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[۲/ الأمویون/ صحابة] 


ون 
اس 


[۱] تقدیم. 
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ر عيد ور ته. 


۱ 
۴/الأمویون/ صحابة] 


E 


اهو جه 


نفدم 

إن الحمد لله . . . نحمده» ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالّه من شرور تسا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله 
.۴ يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم سللمون4(). 

> مم يتم 3 عم ره 2 ی مره لس وه 5 شاه مص ام اوم و 

«یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتَّقوا الله الذي تساءلون به وَالأَرْحام إن الله كان 
عليكم رقيبا4”" . 

ل يا أيها الدين آمنوا اقا الله وقولوا قرلا سدیدا 69 ب يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبکم رمن يطع الله ورسوله فقد فَارَفورَا عظیما 4 . 

أما بعد. 

فإن أصدق احدیث كتاب اللّه» وخخير ير الهدى هذى محمد وین وشر الأمور 
محدئاتها» وكل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار . 

فهذه صفحات من تاریخنا الاسلامی» نحن آحوج ما نکون إليها فى زماننا 
لنستلهم منها العبرة» ونأخذ منها العظة . 


(۳) سورة الاحزاب : ۸۷۰ ۷۱ . 


1 الأمويون/ صحابة] 


كلمة فى البدء 

فى البدء نقول: إن الحديث عن تاريخ الأمة الإسلامية ذو شجون» فبعد رفعة 
وعلو » تأتى أيام الضعف والتراجع إلى الوراء. 

وبعل الوحدة والعزة تأتى أيام الفرقة والهوان» وبعل السعة » والانتشار تأتى 
أيام الضیق والانغلاق. 

وبعد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة تأتی أيام الك والسلطان» وبعد 

ولكن مع كل ذلك فلا بد لكى نعود إلى الخلافة الراشدة أن تعود الأمة 
بأسرها إلى مرضاة ربها؛ والتحاکم إلى شرعه فى کل شئون الحياة» وتعود الهوية 
الإسلامية لأهل الاسلام. 

قال الله تعالى: إن الله لا غير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم»). 

وقال جل شأنه: 

ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة آنعمها على قوم حتن یفیروا ما 
با 7 4 , 

وها نحن فى هذه السلسلة التاصيلية التاريخية قل انتهینا فیما سبق من حياة 
الخلفاء الراشدین» ونشرع الآن فى التأصيل لدولة بنی أمية لنستلهم العبرة والعظة 
ونضم اللبنات فى نهج العودة للخلافة الراشدة» مظهرین مواطن القوة» وأسباب 
العزق ومواطن الضعف وأسباب زوال ملکهم. 
والتعرف على أحداث عصورهم» والوقوف على المكارم والمساوىء» ومعرفة 
والسلبيات فى آدوار حياتهم لتكون لنا نبراساً نهتدى به فى حياتنا. 
(۱) سورة الرعد: 1١‏ (؟) سورة الأانفال: ۵۳ . 


و5( الأمویون/ صحابة] 


وبعك... 
فتلك صفحات تضم سيرة وحياة دولة بنی أمية التى ملكت ديار الإسلام 
احدی وتسعین سئة» ولعل من فضل الله على أن وفقنی | إلى استخلاص الصحیح 
من السقيم» والقبول من الردود» والعروف من المنكر من الأحداث التاريخة 
المروية فى سيرة دولة بنى أمية» التى نشأت عقب نهاية الخلافة الراشدة . 
فكم قد کتبّت الصفحات فى دولة بنى أمية اعتماداً على نصوص باطلة 
وموضوعة من ناحية السند» ومنكرة من ناحية التن. 
وكم قد درست أحداث دولة بنى أمية لطلاب العلم اعتماداً على أخبار واهية 
ضمتها بعض كتب السير والتواريخ. 
فالحمد لله على توفيقه أولا وآخرآء وأسأل الله العظيم» رب العرش العظیم» 
أن يجعل عملى هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعنى به يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم . 
وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين 
أبو مرم 
مجدى فتحى السيد إبراهيم 
طنطا - مصر 


ا 1 
/ 0 إله إلا الله محمد رسول الله 


3 الأمويون/ صحابة] 


الباب الأول 
نبوءة ما بعد الخلافة الراشدة 

من الأمور المستقرة فى عقيدة المؤمن أن خير القرون فى الإسلام هى العهد 
النبوى» والخلافة الراشدة» وما بعد ذلك يعد ملكاء وان اختلف من ملك ورحمة 
عن ملك عضوض . ګګ 

وقد تنبأ النبى 45 - وما ينطق عن الهوى - بنهاية خلافة الراشدين» ومجيىء 
ما للك 

فهذا سفينة.مولى رسول الله ها يحدثنا عن النبى تلا أنه قال: - 

«خلافة النبوة ثلائون سنةء ثم يؤتى الله ملكه أو الملك من يشاء». 

وفى رواية أخرى: «تکون خلافة النبوة ثلائین سنة» ثم تصير ملكاً» . 

وعلى هذا الحديث يعتمد أهل العلم فى تقرير خلافة الراشدين الأربعة رضى 
الله عنهم . 

أما ما بعد الخلافة الراشدة فتأتى نبوءة الرسول اة : 

ااستكون خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة» ثم يكون ملك وجبریف 
ثم يكون ملك عضوض)”". 

واللك العضوضن: آی الشدية البطش فيه عسف» "وخ يضيب الرغية 
من الراعى ظلم عريض» كأنهم يعضون فيه عضا. 

فالنبی 95 أخبر أن الخلافة ثلاثون سنة» وسائرهم ملوك» فكل من تقلد أمور 
المسلمين بعد ثلاثين سنة ملوكاً. 


4 حدیث صحیح: أخرجه أحمد (۰/ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ وأبو داود (5541)» والترمذى (۰)۲۲۲۷ والطيالسى 
(۲۵۹۶) وابن حبان (11۳۳ والطبرانی (۰6۱۳ (۱۳۹) فى الکبیر» والحاكم (۰۷۱/۱ ۱45۵)؛ 
والبغری (۳۸۱۵) فى شرح السنة» والبیهقی (۳4۱/۲) فى سنه الکبری. 

(؟) حدیث حسن. أخرجه الطبالسی (4)4۳۷ راحمد (۰)۲۷۳/4 والبزار» والطبرانی فى الاوسط كما فى 


الجمع (۰)۱۸۹/۰ 


3 الأمويون/ صحابة] 


فالرسول که قبضه الله إلى جنته يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول سنة عشر من الهجرة» واستخلف أبو بكر يوم الثلاثاء ثانى وفاته َل . 

وتوفى أبو بكر الصديق ليلة الائئین لسبع عشرة ليلة مضين من جمادی 
الآخرة» وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين یوماً؛ ثم استخلف 
عمر بن الخطاب يوم الثانى من موت أبى بكر الصديق» ثم قتل عمر بن الخطاب ‏ 
رضى الله عنه -» وکانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال» ثم استخلف 
عثمان بن عفان رضى الله عنه -» ثم قتل عثمان وكانت خلافته اثنى عشر سنة 
إلا اثنى عشر يومآء ثم استخلف على بن أبى طالب رضى الله عنه -» وقتل 
وكانت خلافته خمس سنين وثلاثة أشهر إلا أربع عشرة يرماً. 

فلما قتل على رضى الله عنه » وذلك يوم السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» بايع أهل الكوفة الحسن بن على بالکوفة؛ وبايع أهل الشام معاوية بن أبى 
سفيان بإيلياء» وسار معاوية بجيشه يريد الكوفة» وسار إليه الحسن بن على بجيشه 
فالتقوا بناحية الالبار؛ فاصطلحوا على كتاب بينهم بشروط فيه» وسلم احسن 
الامر إلى معاوية» وذلك يوم الائتین ى لیال بقبن من شهر ربیع الأول» سنة 


ك 
5 


5 ۲ 5 ۳ ۱ 
إحدى وأربعین »› و سمي هله السنة: مالاع . 


07 


رجا إله إلا الله محمد وسول الله ؛ 


(۱) انظر ؛ صحیح أبن حبان (۲۲۸/۸). 
[9/ الأمويون/ صحابة] 


جواز تسمية الملوك خلفاء 

يتساءل الرء: ما أن الخلافة الراشدة قل انتهت وصرنا من أزمان مديدة فی 
الملك على اختلاف صوره) فهل يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء؟. 

عندما يتصفح المرء الكثير من كتب السير والتاريخ يجد أن هؤلاء الملوك 
يلقبون بالخلفاء كما يجد الرء ذلك فى "تاريخ الطبرى»» ولتاریخ الخلفاء» 
بذلك ليس خلافة النبوة» ولا الراشدة كما سیأتی بيانه . 

فيحدثنا جابر بن سمرة فيقول: دخلت مع أبى على النبى وف فسمعته يقول: 

۰ 505 3 4 ۰ م و ١)‏ 

«لا یزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفةء كلهم من قریش»۲. 

فالتأمل فى هذا الحديث النبوی؛ وحدیث «تکون خلافة النبوة ثلائین سنة» 
يظن أن بینهما مخالفة» ولیس الامر كذلك! 

فالراد فى حديث الخلافة ثلائون سنة خلافة النبوة» ثم تکون ملكاء وقد 
سى هؤلاء اللوك بالخلفاء. 

ولم يشترط النبى اة فى الحديث خلافة النبوة فى الاثنى عشر. 

وقد يتساءل آحدنا: قد ولى الخلافة أكثر من هذا العدد المذكور فی الحديث» 
ألا يشكك ذلك فى مصداقية العدد؟ 

والإجابة بالتأكيد لاء فالمراد بهؤلاء الاثنى عشر خليفة من يعز الإسلام فى 
زمنه» ویجتمع السلمون عليهء وقد حدث ذلك» 1 ذاك العدد بالتحديد قبل 
اضطراب آمر بنی أمية» واختلافهم فى زمن يزيد بن الولید؛ وخروج پنی العباس 
عليه » وسیتی كل ذلك بالتفصیل ویتضح لنا من ذلك أنه وان كان قد ولی آکثر 
)۱ حديث” صحیح. آخرجه مسلم (۷۷ (۰)۱۹۲۲ ابر داود ۰08۲۸۰۱ (۰)8۲۸۱ والترمذی 

(۰)۲۳۲۳ واحمد /٥(‏ ٦۸ں‏ ۰۸۷ ۰۹۰ ۰۹۲ ۰۹۵ ۰۹۷ والطیرانی (۰)۱۷۹۱ (۱۷۹۲) فى الکبیر . 


43 الأمريون/ ا 


من هذا العدد» فانهم لم یجتمح الناس علیهم» وحدثت الاضطرابات والفتن 
والفرقة فى عهود من سواهم . 

وبقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: - يجوز تسمية من بعد الفاء 
الراشدین» «خلفاء» وان کانوا ملوكآء ولم یکونوا خلفاء الانبیاء» بدلیل ما رواه 
البخاری» ومسلم فى صحيحيهما عن آبی هريرة - رضی الله عنه -۰ عن رسول 
الله يللد قال : 

«کانت بنو إسرائيل پسوسهم الانبیاء! ۱ كلما هلك نبى خلفه نبی» وانه لا 
O STE‏ 1 ۱ 

قالوا: فما تأمرنا؟ 

قال: «فوا(" بيعة الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهم”» فان الله سائلهم عما 
استرعاهم»!. 

فقوله: «فتکثر» دلیل على من سوی الراشدین فانهم لم یکونوا كثيراً. 

وایضاً فوله : «فوا بيعة الأول فالاول» دل على آنهم یختلفون» والراشدون لم 
یختلفوا. 

وقوله: «فاعطوهم حقهم» فان الله سائلهم عما استرعاهم دليل على مذهب 
أهل السنة فى إعطاء الأمراء حقهم» من الال» والفتم. 

وقد ذكرت فى غير هذا الموضوع» أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من 
الولاة» والقضاة» والأمراء» ليس لنقص فيهم فقطء بل لنقص فى الراعى والرعية 


(۱) يسوسهم الأنبياء : ويُروى بالتاء» آأي: يتولون آمورهم كما تفعل الأمراء» والولاة بالرعية. 

(۲) أى: بعدی سيكثر الخلفاء. 

(۲) فوا: فعل أمر بالوفاءء والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة 
الثانى باطلة» هذا هو الصواب الذى عليه ابگمهور. 

(1) أعطوهم حقهم: أى أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة؛ فان الله يحاسبهم على ما یفعلونه بكم. 

(۵) حديث" صحيح. أخرجه الببخارى (۰)۲۰/۹ ومسلم (۸6۲)» وابن ماجه (۲۸۷۱): وأحمد 
(۲/ ۰۲۹۷ والبيهقى )١55/8(‏ فى سننه الکبری. 


[۱۱ الأمویون/ صحابة] 


جمیعاء فإنه كما تكونون يول علیکم( وقد قال الله تعالى : « وكذلك نولي 
بعض الظالمين بعضا ۱ . 

والمستفاد من ذلك كله أن إطلاق لفظ خليفة على ولاية الملك قد ورد فى 
السئة النبوية المطهرة» وان كان لا يقصد من ذلك خلافة النبوة كما أسلفنا القول. 

وعندما نتأمل فى سير السلف الصالح » وكلام الأئمة الاعلام نجد أنهم يصفون 
معاوية بالخليفة » ویطلقون على فترة ولايته بالخلافةفما دلالة ذلك؟ 

إنه يدل على جواز إطلاق لقب خليفة على اللك وخلافة على فترة الملك» 
وإن كان المراد بالتأكيد خلافة غير خلافة النبوة» وخليفة غير الخلفاء الراشدين. 

هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» يقول: إن معاوية قدم حاجا حجته 
الاولی؛ وهو یود فة فدتفل علیه این خیت الا 

وهلا الصیحاپی الیل وائل يخ حجر - رضی الله عنه -» يقول : ان النبی قله 
کتب له - وأمر معاوية» فقلت له: لست من آرداف الملوك“» ثم آنیته فى 
خلافته ۲٩!‏ . 

وذلك أن النبی ل وجه معاوية مع وائل بن حجر رسولاً فى حاجة له 
ووائل على نجيب له فقال له معاوية: آردفنی خلفك وشکی إليه حر الرمضاء 
فقال وائل : لست من آرداف اللوك. 

وکان اللك يردف خلفه رجلا شريفاً» وکانوا پرکبون. 

وعندما ذکر خادم النبى و أنس بن مالك قصة الخوارج» قال: آقبلوا بعد 
ببعة معاوية با ثلافة(؟. 

ويقول مجاهد التابعى : حدئنا أبو عياض فى خلافة معاویة! 3 
() انظر : مجحموع الفتاری 0 ) لابن تيمية . )۲( سورة الأنعام : 049 , 
(۳) خبر صحیح. أخرجه البخاری (۱/ )٩۲‏ فى تاریخه الصغير. 
(:) ارداف اللوك: هم اللين یخلفونهم فى القیام بامر المملكة بمنزلة الوزراء فى الإسلام. 


(5) خبر صحیح. احرجه البخاری (۱۱۹/۱) فى تاريخه الصغیر . 
() خبر صحیح. سیأتی تخریجه . (۷) خبر حسن. اخرجه البخاری (۱۲۲/۱). 


[/اامویون/ ماب 


وذكر آهل السير أن حبيب بن مسلمة» مات فى خلافة معاویة(). 

ويقول الأوراعى إمام ديار الشام : آدرکت خلافة معاوية عدة من أصحاب 
رسول الله علا منهم: سعدء وأسامة» وجابر» وابن عم وزيد بن ثابت» 
ومسلمة بن مخلد» ورافع بن خدیج» وأنس بن مالك» ورجال أكثر من سميت 
بأضعاف مضاعفة؛ كانوا مصابيح الهدی. وأوعية العلم» حضروا من الکتاب 
تنزيله» وأخذوا عن رسول الله و ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء الله منهم : 
عبد الرحمن بن الأسود» وابن المسيب» وعروة بن الزبير» وابن محيريز فى أشباه 
لهم لم ينزعوا يدا عن مجامعة فى أمة محمد اة" , 

ويروى عروة بن الزبیر» فيقول: كان زيد بن ثابت يأخذ العطاء فى خلافة 
معاویة(. 

ویقول سعید بن عبد العزیز - رحمه الله - 


توفی فضالة بن عبید فى خلافة معاوية . 


ویقول أحمد بن صالح: توفی عقبة بن عامر فى خلافة معاوية” . 

ویقول عبد الرحمن بن ابراهیم: توفی سهل بن الحنظلية فى صدر خلافة 
معاویقا"؟. 

دیروی مروان بن محمد فیقول: كان ربيعة الجرشى یقص فى خلافة 
ا 

ويحدثنا عطية بن قيس الكلابى فيقول: غزونا فى خلافة معاوية» مع مالك 
ابن عبد الله اتن 0 

ویقول إمام المؤرخين الطبرى فى تاريخه (0/ :)١77‏ 

ثم دخلت سنة إحدى وأربعين» ونما كان فيها تسليم الحسن بن على الأمر إلى 
سای (099/1. 0 خبر صحیح. أخرجه أبو زرعة (۰)۱۰۳ (01/0) فى تاريخه. 
(۳) خبر لا باس به. أخرحه ابو زرعة (4 ۰6۱۰ (015), 
(4) خبر صحیح. آخرجه ابو زرعة (۲۱۲). (5) خر صحیح. أخرجه آبو زرعة (۲۲۵). 
در صحیح. أخرجه أبو زرعة ( 1۱۳۳۹ (۷) خبر صحیح. أخرجه أبو زرعة (۲۰۰). 


(A)‏ خبر صحیح. . أحرجه أبو ررعة (71۹۵)) د 
۱۳ الأمویون/ صحابة] 


معاوية» ودخحول معاوية الكوفة» وبيعة أهل الكوفة معاوية 
بالخلافة. 

بل كان معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: 

آنا ول اللوك وآحر خلیفة؟. 

ویقول الصحابى الیل سعید بن حريث ‏ رضی الله عنه -: 
لا كانت الغداة التی مات فى لیلتها معاوية فزع الناس إلى 
السجد؛ ولم يكن قبله خليفة بالشام غير . 

ویتحدث الإمام البخاری عن وفاة ابن بريدة» فیقول : 

یقال: توفی فى خلافة يزيد بن معاویة!". 

سبحان الله !! آتثبت الخلافة ليزيد مع ظلمه» ولا تثبت 
لعاوية مع فضله؟! 

فلا شك فى ثبوت صحة تسمية معاوية بن أبى سفیان 
بالخليفة» وتولیه منصب الخلافة»وإن كانت فى صورة اللكث» 
ولیست خلافة النبوة. 

ونکمل سیرنا مع السلف الصالح فنجد عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر التابعی یقول : 

إن آبا آیوب الانصاری توفی فى غزاة يزيد بن معاوية 
القسطتطينبة فى حلافة معاوية . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 

«إسلام معاوية وولايته على السلمین والإمارة» والخلافة» 
فأمر يعرفه جماهير الخلق»!*'. 


(۱) خبر لا باس به. أنعرجه ابن أبى خيثمة بسنده كما فى البداية .)١55//8(‏ 


(1) خبر صحیح. آخرجه اہو مسهر كما فى تاريخ الإسلام (118/5) من خبر طويل. 

(۳) خبر صحیح. تاريخ البخاری الصغير (۱/ ۱6۰). 

()) حبر صحیح. آشرجه آبو زرعة (۲۲۰) فى تاریخه. (5) الفتاری .)٤۷۷ /٤(‏ 
[۱4/ الأْمویون/ صحابة] 


وقال العلامة السفارینی احنبلی - رحمه الله -: 

تحقيق القول عند أهل الحق أن معاوية - رضى 
الله عنه - لم يكن فى أيام على خليفة» وإنما كان من 
اللوك وغاية ما هنالك أنه كان مجتهدا فله أجر 
الاجتهاد دون الاصابة. 

وأما بعد موت على - رضى الله عنه - وبعد 
تسليم الحسن ‏ رضی الله عنه - الامر له فقد 
صحت خلافته » لنزول الحسن له عنهاء فهو خليفة 
حق عند امل الق(۲. 


2 


لا إله إلا الله محمد رسول الله وج 


(۱) انح الأنوار (؟/ ۰۸۱-۸۰ 
[۱۵/ الأمويون/ صحابة] 


بدء نشأة الدولة الأموية 

مر بنا ما حدث فى فتنة مقتل أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - من تفرق واختلاف بين المسلمين. 

وفى آحر لحظات أبى تراب على - رضى الله عنه » وهو يودع الدنياء قالوا 
له : استخلف پا أمير المؤمئين» فقال: لاء ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله 
5 - يعنى بغیر استخلاف - فإن يرد الله بكم خيراً یجمعکم على خیرکم؛ كما 
جمعكم على خيركم بعد رسول الله و 

فلما توفی - رضی الّه عنه - صلّی علیه زف المي - رضی الله عثه -» ودفن 
كما مر بنا بدار الامارة علی الصحیح؛ وکان ذلك فى شهر رمضان سنة آربعین. 

وهنا بایم الناس الحسن بن على - رضی الله عنه -» وکان آول من تقدم إلى 
المبايعة قيس بن سعد بن عبادة» فقال قيس للحسن: ابسط يدك أبايعك على کتاب 
الله وسنة نبيه كل فبايعه. 

ثم توالى الناس أفواجأء فوج بعد فوج على مبايعة ار سان رضى 
الله عنه #» وفى هذا الوقت كان معاوية بن أبى سفيان على إمرة الشام ينظر إليه 
من أهل الشام كخليفة للمسلمين. 

ألح أهل العراق على الحسن ‏ رضى الله عنه - على مقاتلة أهل الشام» ولم 
يكن فى نية الحسن ‏ رضى الله عنه - أن يقاتل أحداء ولكن كثرة إلحاح أهل 
العراق» واجتماع الناس اجتماعآ عظیماً لم يسمع بمثله. . من قبل جعله يدعو 
الناس إلى الخروج لقتال أهل الشام. 

سار الحسن بن على رضى الله عنه - بالجيوش قاصداً ديار الشام حتى نزل 
نانم ترادو قش دوق شم سان ا ای عر الفا پیت هرس تاکن 
معسكراً بظاهرهاء إذ نادى مناد: 

آیها الناس. . آلا ان قيسا قد قتل» فثار الناس» واختلفوا» وانتهب الغوغای 
فکرههم الحسن بن على - رضی الله عنه - كراهية شدیدة. 

[ المویون/ صحابة] 


وهنا اقترب رجل من الخوارج ‏ قبحهم الله - وحاول طعن الحسن ‏ رضی الله 
عنه بخنجر» فوثب الناس عليه فقتلوه» ونا الحسن ‏ رضى الله عنه -. 

نزل الحسن بن على القصر الأبيض بالمدائن» وكان عامله على المدائن سعد بن 
مس هو د الثقفى » وهنا تفكر اسن فى حالة جیشه ) ونفرفهم» وما هم عليه من 
حب الدثياء فخلع نفسه لهذاء وقام فيهم خطيباً قائلاً: 

أيها الناس. . ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا زيغ» لكن كنتم فى منتدبكم 
إلى صفين» ودینکم أمام دنياكم » فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام اا 

وهكذا كانت الأحوال ترشح قيام الحسن ‏ رضی الله عنه ‏ بالدخول فى 
الصلح» وكذا كان حال معاوية ‏ رضی الله عنه -. 

فكلاهما فكر فى الصلح» وشرع فيه» وان كان الفضل بادیاً للحسن ابن على 
- رضى الله عله . 

ولعل أصح نص ورد فى المصالحة بینهما ما رواه الحسن البصرى -رحمه 
الله-» قال: 


استقبل - واللة این بن علی فار بکتائب اال اال فقال عمرو بن 


يقر ار RG‏ ا e a‏ 
فقال له معاوية: أى عمرو! إن قتل هؤلاء هژلای وهؤلاء هؤلاء» من لى 

پأمور الناس؟! من لی بنسائهم؟امن الى بضیعتهم؟! من لی بذراری الما ۹ 

فبعث - يعنى معاوية - إليه رجلین من قريش من بنی عبد شمس - عبد 
الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر - فقال: اذهبا إلى هذا الرجل - یعنی الحسن 

(۱) انظر : تاريخ الطبری (0/ ۱۱۵۹ ۱۳۰ الکامل (7/ 4 ٠‏ 5) لابن الأثير» تاريخ الاسلام (1/9) للذهبی» 
تهذيب تاريخ دمشق (۲۲۳/4) لابن بدران» مقاتل الطالبیین (ص/۱۳) للأصفهانى» البداية والنهاية 
)١7/(‏ لابن کثیر . 

(۲) الکتائب: جمع كتيبة» وهی طائفة من امیش والراد الدلالة بأنها أمثال الجبال فى كثرتها وشدة بأسها. 

(۳) ای لا تدبر حتى تقتل التى تقابلها . 

(4) يريد معاوية - رصی الله عنه - من ذلك الاشارة إلى أن رجال العسکرین معظم من فى الإقليمين» فإذا 
قتلوا ضاع أمر الناس » وفساد حال أهلهم بعدهم وذراريهم» والمراد بقوله: (ضیعتهم! الأطفال والضعناء 
سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم لأنهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش . 

[۱/۱۷لامویون/ صحابة] 


ابن علی - فاعرضا علیه وقولا له(" واطلبا الیه(۲۳. فاتیاه» فتکلما وقالا 
له وطالبا إليهء فقالا لهما الحسن بن على : 

إنا پئو عبد الطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الامة قد عاثت فى 
دمائها , 

قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. 

قال: فمن لى بهذا؟! قالا: نحن لك به. فما سألهما شيا إلا قالا: نحن لك 
0 0[ 

ومن أهم ما اشترطه الحسن ‏ رضى الله عنه - هو توليه الخلافة من بعد 
ويبدو ذلك جلياً مما رواه أبو بصرة - رحمه الله » یقول : سمعت الحسن بن على 
يقول فى خطبته عند معاوية: إنى اشترطت على معاوية لنفسى الخلافة بعده(؟. 

وبتمام هذا الصلح تمت النبوءة» يقول الحسن البصری:سمعت أبا بكرة يقول: 

بينا النبى و يخطب» جاء الحسن بن على إلى جنبه. فرأيت رسول الله وَل 

و 4 

على المنبر» وهو یقبل على الناس مرة؛ وعليه أنخرى ١‏ ويقول: 

«إن ابنى هذا سيد ولعل اللهأن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)”" , 

ومن هذا الوقف نرى علماً من أعلام نبوته ية وقد حقق» وفيه منقبة 
للحسن بن على رضی الله عنه - فانه ترك اللك لا لقلت ولا لذلت» ولا لعلة» 
بل لرغبته فیما عند الله لا رآه من حتن دماء السلمین» فراعی آمر الدین؛ 
ومصلحة الأمة. 
(۱) فاعرضا عليه : ای ما شاء من الشروط. (۲) قولاله: أى فى حقن دماء المسلمين بالصلح. 
(۳) اطلبا إليه: ای اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة» وتسليم الامر لمعاوية» وابذلا له فى مقابلة ذلك ما شاء. 
(4) هذا يدل على أن معاوية ‏ رسى الله عنه ‏ كان يرغب فى الصلح؛ وأنه عرض على الحسن الشروط النى 

يريدهاء وحثه على رفع السیف. (0) خبر حسرة؟. آخرجه الببخارى (4 ۰0۲۷۰ (۷۱۰۹). 
(7) خر صحیح. أخرجه محمد بن قدامة فى «الخراج» بسند قوى كما فى الفتم (1۵/۱۳). 
)¥( حدیث صحيح. أخرجه البغارى (۰ ۰0۳۷ (۰)۷۱۰۹ وأبو داود (41555, والترمذی (۰)۳۸۱۲ 

والنسائي (۳/ ۰۱۰۷ وأحمد (۰۳۷/۵ ۰69۱ والبيهقى (5/ ؟14) فى الدلائل؛ والبغوى (13/11) 

فى شرح السنة . ٍ 

۱۸ الأمويون/ صحابة] 


وفى هذا الوقف الرد على الخوارج الذين كانوا يكفرون علياً ‏ رضی الله عنه 
ومن معه» ومعاوية - رضی الله عنه - ومن معه بشهادة النبى لل للطائفتين 
بأنهما من المسلمين . 

وفى هذا الموقف دلالة على رأفة معاوية - رضی الله عنه ‏ بالرعية» وشفقته 
على المسلمين» ونظره فى العواقب. 

وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس» ولا سيما فى حقن دماء المسلمين. 

وفيه: ولاية المفضول اخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولى كل 
منهما الخلافة» وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد فى الحياة» وهما بدريان. 

وفيه : جواز حلع الخليفة نفسه إذا رأى فى ذلك صلاحاً للمسلمين7". 

وقد سميت سنة إحدى وأربعين عام الجماعة؛ لاجتماع الأمة على خليفة 
واحدء وهو معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه . 

وارتحل الحسن بن على رضى الله عنه ‏ عائداً إلى المديئة النبوية» تاركاً 
اللك» راهداً فى أبهة الخلافة» وظل فى الدينة إلى أن توفى فى سنة تسع 
واربعين. 

وهكذا نشأت دولة بنى أمية» وملكت تسعين سنة وأحد عشر شهراًء وثلاثة 
عشر یوم وذلك ألف شهر . 

منها أيام الحسن بن على وهی خمسة آشهر؛ وعشرة آیام» وأيام ابن الزبير» 
وهی سبع سنين وعشرة آشهر وثلاثة آیام» فيكون خلاصة مدة حكمها بعيداً عن 
أيام الحسن وابن الزبير ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر. 

وبدأت نشأة الدولة الأموية على يد معاوية بن أبى أبى سفيان فى منتصف 


سثه إحدى وأربعين. 


كد 


| 
تلا إل إلا اله محمد رسول لله ب 


(۱) نقلاً عن الفتح (۷/۱۳). 


1 /الأمويون/ صحابة] 


شجرة نسب ملوك بنى أمية 
الأموى: نسبة إلى ام بن عبد شمس بن عبد مناف؛ وقد ولد له انا عشر 
دکرا وهم : العاصی ‏ وأبو العاصی ‏ والعيص» وآبر العيص » والعويص» وأبو 


عمرو» وعمرو» وسفیان» سفیان؛ بآ ب» وعئيسة , 
رز »> وعمرو» و وأبو نک 3 رد و 


ومن هؤلاء كانت شجرة بنی أمية التى ثولت الحكم ف العهد الأموى 
كالتالى : 


EE, 


[۲۰/ الأمويون/ صحابة] 


يزيد بن معاوية 


1 


۶ ر 


۱75 
الوليد بن عبد لك أ | سلیمان بن عبداللك 


يزيد بن عبد الملك بن مروان 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


[۱ ۲ الأمويوة صحابة] 


التأريخ لكام دنى أمية الخلافة . 


عشرة سنا وأربعة 


أشهر إلا أياماً 


)ه56١‎ ه٤‎ ١( 


إلا آیاماً 


( ۰ھ قككه) 


نت إمارته أربعين 
یله 


٤(‏ هه ۲۶ ه) 


كانت إمارثه عشرة 
أشهر إلا لیال . 
82 _ ۵1۵( 


كانت إمارته ثلالة عشر 
سلةء وأربعة أشهر . 


(56ه - ۸۲ه) 


[۲۲/ الأأمويون/ صحابة] 


وخمسة آشهر 
وحمس ليال. 
۹٩(‏ هه ۱۰۱ه) 


فى ثلاث خلون 


من ربیع الأول من 


سئة خخمسر 
وعشرين ومائة 


[1/ الأمويون/ صحابة] 


[4 ۲/ الآمویون/ صحابة] 


كانت إمارثه سل 


۲ هم 


كانت إمارته أربعة 


آشهر ۱۲۲۱۸ هب 
۷<) 


كانت امارته حمس 

سنین» وستة آشهر 
وعشرة آیام 

كاه ۱۳۲ ه) 


7 ۰ + و ۶ هو 
اول خلیفه من بنی اميه 
هو أول ملوك الم سلام وخیارهم» فقد تقدم أن خلافة النبوة ثلاثون سنث لم 
تكون ملكأ ورحمة» وقد انقضت الثلاثون بخلافة الحسن بن على» فأيام معارية 
أ- نسيه وأصله: 
هو معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن تين اش اة أبو عبد الرحمن» القرشى» الأموى. ا" 


حال المؤمنين» وکائب وحی رب العالین. 


1 
| 


8 و ۳ 
مه هی هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى . 


فهو من أشراف مكة نسباً» وأرفعها قدر يلتقى فى نسبه مع نسب النبى 5 
فى اد الثالث. 


و 


أسلم هو وأبوه. وأمه يوم فتح مكة. 
ب مولده ونشأنه: 

اختلف فى تحدید موعد مولده على وجه الدقة والتحدید» فمن فائل : إنه ولد 
قبل البعثة النبوية بخمس سنين» وقيل: بسبع» وقيل: بثلاث عشر . 

ال اضر الس والاول اشهر ۱ 


نشأ وترعرع فى مكة بين والدیه أبى سفیان بن حرب وهند بنت عتبة فى دعة 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (۳/ ۰6۳۲ (۰)4۰1/۷ نسب قريش (ص/۱۲4) للزبيرى» تاريخ الطبری 
(۵/ ۰0۳۲۳ جمهرة آنسات العرب (ص/ ؟١١)‏ لابن حزم» الاستيعاب )١511(‏ لابن عبد الب تاريخ 
بغداد (۲۰۷/۱) للخطيب البغدادى» أسد الغابة (۳۸۰/6) لابن الأثيرء تهذيب الكمال (11117) 
للمزى» تاريخ الإسلام (۳۱۸/۲) للذهبى» السير (۱۱۹/۳) للذهبى» البداية والنهاية (۰۲۰/۸ ۱۱۷) 
لابن كثيرء الإصابة (۳۳/۳) لابن .حجرء تاريخ الخلفاء (ص/ )٩۱۹6‏ للسیوطی؛ شذرات الذهب 
)16/1١(‏ لابن العماد الحنبلى . 

(۲) انظر : الإصابة (4/ .)١١١‏ 


[۵ ۲ الأمويون/ صحابة ] 


من اليش ورغد. وقد كان آبواه ینظران الیه علی أله خلیق آن تمزه فى کبره؛ 
ين كانت امن امه ان یشرت فا 

وقد عرف منذ صغره بالذكاءء وسرعة التفکیر» والتصرف الدقیق فى الأمور: 
ها جعل بعض الصحب الكرام يدرك أن له من الشأن والمنزلة القدر الكبير. 

فهذا ابن عباس رضی الله عنهما -» مع أنه من البيت العباسی » يقول: 

ما ریت احدا اخلق للملك من معاویةا 

رای یه امن مف اهلان ارام وان ری ولم يكن كالضيق احصر(. 

الصحيح فى بلء إسلامه: أنه أسلم هو » وآبوه. وأخوه یزید » و آمه هند فی 
فتح مكة» وهدا هو الصواب(؟. 

وما روی أنه اسلم عام القضیة(" ولقی رسول الله ی مسلما» وکتم 
إسلامه عن أبيه وأمه فلم پثبت ذلك بسند صحیح: فلیس بصواب. 

1 ۰ ۰ 2 

ولعل أوضح دلیل على عدم صحته ما روى من أن رجلا ذكر التمتع بالعمرة 
إلى اج فقال الضحاك بن قيس بمحضر من معاوية بن أبى سفيان: لا يصنع 
ذلك إلا من جهل آمر الله. 

فقال سعد بن أبى وقاص - رضی الله عثه -: بتسما قلت يا ابن حی؛ قد 
صنعها رسول الله كلك وصنعناها معه» وهذا کافر بالعرش** پعنی معاویة(". 


(۱) خبر صحیح. آخرجه الطبری (۳۳۷/۵) فى تاریخه. 

(۲) انظر : الاستیماب (۳/ ۰۱1۱۲ اسد الغاپة (۰)۲۰۹/۵ الاصابة (5/ ۰۱۱۳ 

(۳) أى عام عمرة القضاء سنة سبع . 

(4) العرش: هی بيوت مكة؛ وسميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب رتظلل» وكان عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ إذا رأى عروش مكة قطع التلبية . 

(0) حدیث صحيح” أخرجه مسلم (۰)۱۲۲۵ وأحمد (۰)۱۵۰۳ (19148)) والنسائى (۳۷۱8) فى سننه 
الكبرى . 


۲1 ۲/ الأمويون/ صحابة] 


قال النووى فى تعليقه: 

والراد آنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بکت وهذا اختیار 
القاضى عياض وغيره» وهو الصحيح المختار. 

والمراد بالمتعة العمرة التی كانت سنة سبع من الهجرة» وهى عمرة القضاء» 
وكان معاوية يومئذ کافر وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح» سنة ثمان(. 

وقد روی فصة (سلامه عام عمرة القضية الواقدی» وهو فى عداد المتروكين» 
فسنده ضعیف جدا فلا يعول عليه فى مثل ذلك(؟. 

وکان - رضی الله عنه - هو وآبوه من المؤلفة قلوبهم» وحسن اسلامهما وفی 
أشراف الناس» يتألفهم . ويتألف بهم فومهم » فأعطى آبا سفیان بن حرب مائة 
بعير » وأعطى ابنه او r‏ 
۱ 

ومع صفات معاوية الخَلّقية نتوقف فى الصفحات التالية» ومن الله تعالی 
التوفيق والسداد. 

9 وو 

(د) صفاته الخلقية والخلفية: 

كان معاوية - رضی الله عنه - رجلا طويلاً» أبيض اللون» جميلاً مهيب 
ا 


(۱) شرح النووى على مسلم .)7١85/8(‏ 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (4۰*/۷) السير (۱۲۲/۳) للذهبى. 

(۲) انظر: السيرة النبوية (۱۸۳۳)ء تاريخ الطبرى (۳/ »)4٠‏ دلائل النبوة (۱۸۲/۵) للبیهقی . 

)٤(‏ حديث صحيح. آخرجه مسلم (۰)۱۰۰ والبيهقى (1/8/5) فى الدلائل. 

(0) انظر : المعجم الكبير (1۸۲) للطبرانى» تاريخ الإسلام (۳۰۸/4)) أسد الغابة (۲۱۲/۵)) تاريخ الخلفاء 
(صس/۳۰۹). 

1 الأمويون/ صحابة] 


ویحدئنا أسلم مولى عمر - رحمه الله ب فيقول: 

قدم علینا معاوية بن أبى سفیان - رضی الله عنه - وهو 
آبیض الناس» واجملهم". 

ويروى لنا إسحاق بن يسار رحمه الله -» فیقول : 
واللحية كأنه ٹل . 

2 

وكان يخضب بالصفرة» وإذا ضحك انقلبت شفته 
العليا. 

پروی لا أبو عبد رب - رحمه الله -» فیقول : 

3 و ۹ 3 

رایت معاوية بن أبى سفیان يخضب بالصفرة» كأن 

وکان حلیماً وقورا کر شهماآ؛ ركسا فی الناس » 
صاحب دهاء و حكمة» ویضرب بحلمه الثل . 
ذكر نسائه ونسله: 

نذكر جملة من تزوج» ومن ولد له من الأولاد من 
الذکور والاناث: 

من لسائه : من بلك دل بن ف ولدت له 
يزيد بن معاويةء تولی بعد أبيه. وولدت ميسون لمعاوية 
بنتً» يقال لها: أمة رب المشارق» لكنها ماتت صغيرة. 


(۱) خبر صحیح. أخرجه الطبرانی (۳۰/۱۹) فى الکبیر» وقال الهيثمى فى المجمع (۹/ :)٠١‏ رجاله 


رجال السحیح غير مسلم بن جندب» وهو ثقة. 
00 ر خم آخرجه الطبرانى (۱۹/ ۰4۳۰ وقال الهیلمی فى المجمع (۳56/۹): إسناده حسن. 
49 خبرصحیح. أخرجه أبو زرعة الدمشقى (۳۹۹/۱) فى تاریخه . 


[؟/ الأمويون/ صحابة] 


ومن نسائه : فاختة بنت قرظة» ولدت لعاوية 
عبد الله » وعبد الرحمن» وهند بنت معاوية» أما 
عبد الرحمن فمات صغيراًء وأما هند بنت معاوية 
فقد تزوجها عبد الله بن عامر أما عبد الله فكان 

ومن نسائه: کنوة بنت فرظة» آخت فاختة 
وهی التی كانت معه حين افتتح قیرص» فماتت 
هنالك . 

وولدت کنوة لعاوية رملة» تزوجها عمرو بن 
عثمان بن عفان . 

ومن أبنائه: عائشة بنت معاوية» تزوجها محمد 
بن زياد بن أبى سفيان» وأمها: أم ولد. 

ومن نسائه: ائلة بنت عمارة الكلبية» تزوجهاء 
ثم طلقها فتزوجها من بعده النعمان بن بشير”"". 


معا إله إلا الله محمد رسول الله 0 


(۱) انظر: نسب قريش (ص/۱۲۸) للزییری؛ جمهرة الانساب (ص/ ۱۱۲ - ۱۱۳) لابن حزم» تاريخ الطبری 
(۵/ ۰۳۲۹ البداية والنهاية (۱۰۷/۸) لابن کثیر . 


3 الأمويون/ صحابة] 


ورد الكثير من الأخبار التى تمدح وتثنى على معاوية» وأخرى تذم وتشنع 

عليه » والباحث المدقق يجد أن جل تلك الروایات لم نصح تخل 
۳ 20000 

الکتاب بين یدی الرسول و الذين يكتبون الوحی كما روی ابن عباس - رضی 
الله عنهما ‏ فقال: 

کنت ألعب مع الغلمان» فإذا رسول الله 3 قل جاء» فقلت: ما جاء إلى ؛ 
فقال: (اذهب فادع لى معاوية» وكان يكتب الوحى. 

۲ 3 ل لان 

قال: فذهبت فدعوته له فقیل: إنه يأكل» فجئت رسول الله تلا فقلت : هو 
يأكل» فقال : «اذهب فادعه!. 

فأتيته الثانیف فقیل: إنه یاکل. فاخبرته» فقال فى الثالثة: ١لا‏ أشبع الله 
رط 

ويعلق على هذا الحديث العلامة ابن کثیر - رحمه الله » فيقول: 

قد انتفع معاوية بهذه الدعوة فى دنياه وأخره» أما فى دنیاه فانه لما صار إلى 
الشام أميرآء كان يأكل فى اليوم سبع مرات» يجاء بقصعة فيها لحم كثيرء وبصل 
فيأكل منهاء ويأكل فى اليوم سبع أكلات بلحم؛ ومن الحلوى والفاكهة شيا 
كثيراً ويقول: 

رالله ما أشبعء وإغما أعيا. 

وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك » وأما فى الآخرة: فقد أتبع ملم 
هذا الحديث بالحديث الذى رواه البخاری وغيرهما من غير وجه عن جماعة من 
(۱) حلیث صحیح. اخرجه مسلم (4 ۰۲۰ واحمد (۱/ ۰0۳۳۵ والبیهقی 7 فى دلائل النبوة , 

(۳۰/ الأمويون/ صحابة] 


الصحابة» أن رسول الله ول قال : 

«اللهم إنما أنا بشن فأيما عبد سببته أو جلدته؛ أو دعوت عليه وليس لذلك 
أهلاء فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة»(" . 

فر کب مسلم من الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة لعاوية» ولم يورد له 
غير ذلك . 

و / 

وعلق الامام الذهبى على نفس الحديث قائلاً: فسره بعض الحبین(۳ قال لا 
أشبع الله بطنه » حتى لا يكون من يجوع يوم القيامة» لان الخبر عنه بل أنه قال : 
«أطول الناس شبعاً فى الدنيا أطولهم جوعاً يوم القیامة»(*. 

ومن مناقب معاوية ‏ رضى الله عنه -: 

دعاء الرسول ما له بالهداية . 

فقد دعا رسول الله يللد لمعاوية بأن يكون هادیاً للناس» ودالا لهم على الخير؛ 
ومهتدياً فى نفسه. 

يروى عبد الرحمن بن أبى عميرة الزنی - رضی الله عنه -» فيقول: 

سمعت رسول الله وله يقول فى معاوية : 

«اللهم اجعله هادياً مهدب واهده» واهد 4 


(۱) حدیث صحیح: أخرجه البخارى (7811): رمسلم (107؟): وأحمد (141/1): (4۰۰/۳) 
والطيالسى (17/45؟). 

(۲) نقلاً عن البداية والنهاية (۸/ .)17١‏ 

(۳) نقلاً عن سير اعلام الثبلاء (۱۲۳/۳) للذهبى. 

(4) حديث صحیح. أخرجه الترمذى (۷۸٤۲)ء‏ وابن ماجه (۳۳۵۰)) وابن أبى الدنیا (ق ۲) فى ابلوع 
وخرجته هنالك مفصلاً. 

(0) حدیث صحیح. أخرجه الترمذی(۳۹۳۱) رقال: حسن غریب. والبخاری فی التاريخ الکبیر (۵/ 6۲8۰ 
واحمد (۰)۲۱۱/4 وابن سعد (4۸۱/۷) فى طبقاته» وابن أبى عاصم (۱۱۲۹) فى «الآحاد والثانی»» 
والطبرانی (۰)۳۱۱ (۰)۳۳۳ (84") فى مسند الشاميين» وأبو نعيم (۳۰۸/۸) فى حلية الأرلياء» واپن 
الاثیر (۷۹/۲)) فى اسد الغابة» وصححه ابن حجرء والالبانی؛ وغیرهما. 
وله شواهد مرسلة» انظر: البداية (۸/ ۰6۱۳۲ والسیر (۱۲۹/۳ - ۱۲۷). 


(۳۱/ الأمويون/ صحابة ] 


وقد بوب الإمام الترمذى لهذا الحديث بعنوان: مناقب معاوية بن أبى سفيان - 
رضی اللّه عنه س. 

وأى منقبة مثل الدعاء بالهداية من لا برد دعاژه 395؟! 

وأى فضيلة أعظم من هداية الغیر؟! 

ومن مناقب معاوية ‏ رضى الله عنه -: الدعاء النبوى له بالوقاية من العذاب» 


ولت ان 


ليم 
فيروى ابن أبى عميرة - رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله 4 يقول 
لمعاوية: 

«اللهم علمه الکتاب والساب؛ وقه العذاب»۳. 

تلك هی جملة ما صح من مناقب معاوية - رضى الله عنه - وما سوی ذلك 
فى عداد الأحاديث الشعيفة أو الوضوعت لذا آضربنا عنها صفحاً. 

وقد يتعلق متعلق بذم معاوية - رضى الله عنه - بدعوی قتاله لأمير المؤمنين 
على رضى الله عنه -» وقد رددنا هذه المسألة» وأوضحنا نهج أهل السنة 
والحماعة فيها فيما سبق من «سپرة وحياة أمير المؤمنين على بن أبى طالب*. 

ولكن لنتأمل سویا فى بعض الآثار السلفية المبينة لنهج السلف الصالح فى 
النظر إلى معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

يحدثنا الزهرى فيقول: سألت سعيد بن السیب عن أصحاب رسول الله ب 
فقال لى: اسمع يا زهرى؛ من مات محبا لأبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلی؛ 
وشهد للعشرة بالجئة» وترحم على معاوية» كان حقا على الله ألا يناقشه الحساب. 
وبالسند الصحيح إلى ابن المبارك ‏ رحمه الله ء قال: 


تراب فى آنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. 


)۱( حدیث صحيح” آخرجه الطبرانی (۲۳۲) فى مسند الشاميين» والذهبی (۳۸۸) فى السير» وله شاهد من 
حديث العرباض بن سارية› ألحرجه أحبد /٤(‏ ۰)۱۲۷ وابن بان (۲۲۷۸۷) والطبرانى (o1 1۸A)‏ برقم 
(A)‏ فى الكبير» وستده حسن فى الشواهد. 


7 الأمويون/ صحابة] 


وقال محمد بن یحیی بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية 
فقال: ما أقول فى رجل قال رسول الله يَلْةِ: سمع الله لمن 
حمد» فقال خلفه : ربنا ولك الحمد. 

فقيل له: أيهما أفضل : هو أم عمر بن عبد العزیز. 

فقال ابن المبارك : لتراب فى منخرى معاوية مع رسول الله 
به خير وأفضل من عمر بن عبد العزیز. 

وقال انق آلبارك: :محا عندنا مخ دين قدو رایتاه بظر 
یه شزرا اتهمناه على القوم؛ یعنی الصحابة, " 

وسئل العافی بن عمران: آیهما افضل؟معاوية أو عمر بن عبد 
المزیز؟ فنضبوقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل 
رجل من التابعین؟! 

معاوية صاحبه» وصهره وکاتبه وآمینه على وحی الله . 

هكذا كانت نظرة السلف الصالح» والخير کل الخير فى اتباع 
من سلف. والشر كل الشر فى ابتداع من حلف. 


7 ها 
یبا 
9 
لعولا لها اف محمد رسول الله و 


(۱) أخرجه ابن عساکر فى تاریخه؛ وعنه نقلها ابن کثیر (۸/ ۱۵۱ فى البداية والنهاية. 


(۳۳/ الأمويون/ صحابة] 


معاوية بن أبى سفيان مع رعيته وولاته 

كان معاوية محبباً بين رعیته» حليماء وقوراً» كريماء عادلاء حريصا على 
استرضاء الصحب الکرام» وتألفهم بالجوائز والعطايا. 

فیحدئنا سعيد بن عبد العزيز أن معاوية بن أبى سفيان قضى عن عائشة ديا 
قدره ثمانية عشر ألف ديئار. 

وبعث إليها مر بمائة ألف» فما أمست حتى فرقتها. 

ودخل الحسن بن على على معاوية؛ فقال معاوية: 

لأجيزنك بجائزة لم يجزها أحد كان قبلى» فاعطاه أربعمائة الف . 

ولم يدخر شيئاً عن رعیته» بل حطبهم فقال: 

إن فى بيت مالكم فضلا عن عطائكم؛ وأنا قاسمه بيتكه”" . 

وكان ينصح لرعيته من .خلال نصيحته لولاته. فها هو معاوية يستعمل عبيد 
الله بن زياد على خراسان» فيقول له: 

اتق الله . . 

ولا تژثرن على تقوی الله شيئآء فان فى تقواه عوضاء وق عرضك من أن 
تدنسه» واذا اعطیت عهداً قف به» ولا تبیعن كثيرا بقليل» ولا تخرجن منك امرا 
حت تبرق فإذا حرج فلا يردن عليك . 

وإذا لقيت عدوك فكن أكثر من معك» وقاسمهم على كتاب الله» ولا تطمعن 
انحلا فن شين تفه ولا تويسن اعدا هن ق له 

ما أروعها من كلمات فى سجل أول خليفة من خلفاء بني أمية! 


(۱) آخبار صیحاح. انظر: تاريخ ابن عساكر (15/ 2759 ۳۷۰/ب) نقلاً عن السير (۱۵4/۳). 
(۲) خبر” صحيح. أخرجه ابن عساكر (61/۳۳۹/۱۷» وانظر: السير (۱۵۲/۳). 
(۳) انظر : تاريخ الطبری (۲۹۱/۵). 


13 الأمويون/ صحابة] 


وما أجدر أن يضعها كل وال من ولاة المسلمين نصب عینیه, عظة له 
وتذكرة. 

ويأنيه الرجل من رعيته» فيقول: والله لتستقيمن بنا يا معاوية» أو لنقومتك. 

فيقول: باذا؟ فیقولون: باشب . فيقول: إذاً أستقيه”" . 

فهو لين شديد الليونة فى مواطنهاء فظ غليظ فى مواطن الشدة والفظاظة. 

ومرض معاوية - رضى الله عنه - فارجف به مصقلة بن هبیرة» فحمله زياد 
إلى معاوية» وكتب إليه: إن مصقلة بن هبيرة يجتمع إليه مراق من أهل العراق» 
يرجفون بأمير المؤمنين» وقد حملته إلى أمير المؤمنين ليرى فيه رأيه» فوصله 
مصقلة. ومعاوية قد برأ فلما دخل عليه أخذ بيده» وقال: يا مصقلة: 

أبقى الحوادث من خليك مثل جندلة المراجم 
قد رامنی الأعداء قبلك فامتنعت عن المظالم 
ا ادا تعار الا ل أبل ممتنع الشكائم 

ثم جذبه فسقطء فقال مصقلة: يا أمير الژمنین. قد أبقى الله منك بطشاء 
وحلمًا راجحا وکلاٌ ومرعی لوليك» وا ناقعا لعدوك. ولقد كانت الجاهلية» 

فوصله معاوية ورده؛ فسثل عن معاوية فقال مصقلة: زعمتم أنه كبر وضعف» 
والله لقد جبذنی جبذةٌ كاد يكسر منى عضواء وغمز يدى غمزة كاد يحطمنى”"!! 

وقد كان معاوية 5 رضى الله عنه - يسع للنصح» ويطلب المشورة » وإن 
جاءته شديدة فى ألفاظها ومعانيها. 
يحدثنا عروة بن الزبیر - رحمه الله فیقول: 

آخبرنی السور بن مخرمة أنه وفد على معاوية» فقضی حاجته. ثم خلا به 
(۱) الب : جمع خشيب» وهو السیف الصیقل . 
(۲) خبر حسن. اخرجه ابن عساکر (۳۹۸/۱7/ب) كما في السیر (۱54/۳). 


(۳) آخرجه القالی (۳۱۱/۲) فى الامالی. 
[۳/ الأمویون/ صحابة] 


فقال: يا مسور ما فعل طعنك على الائمة؟ 

قال المسور بن مخرمة ‏ رضى الله عنه -: دعنا من هذاء وأحسن. 

فالات لا واه لكلو ات ناف بالق تعیب على . 

قال مسور: فلم أترك شينًا أعيبه عليه إلا بنيت له. 

قال روا سن تام یل تل لا ریاشع فا وان عن الما ان 
العامة» فان الحسنة بعشر آمثالها آم تعد الذنوب» وتترك الإحسان؟! 

قال : ما تذکر إلا الذئوب. 

كال ا له باس انا ای نیرت 
خاصتك تخشى أن تهلك إن لم تغفر؟! 1 

قال مسور: نعم. 

قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق منی؟! 

فو الله ما ألى من الإصلاح أكثر ما تلی» ولكن والله لا أخير بين أمرين بين 
اش وبين غيره» إلا اخترت الله على ما سواه؛ وإنى لعلى دين يقبل فيه العمل» 
ودر كيه بادلسنات» ویجزی فیه باللنوب |لا آن یعفی له عنها. 

قال مسور: فخصمنی. 

قال عروة: فلم آسمع السور بن مخرمة ذکر معاوية الا صلّی عليه يعنى دعا 
ا 

وفى رواية أخرى: قال معاوية - رضی الله عنه -: آنا على دين يقبل الله فيه 
تفیل مدي فد E‏ اتمه ۱ اه سوبع فيان 
آحتسب کل حسنة عملتها بأضعافها» وآراری آمورا عظاما لا أحصيها ولا 
تصیها» من عمل الله فی (قامة صلوات السلمین» اهادي سبیل ال عز 
وجل. والحكم با أنزل الله تعالی؛ والأمور التی لست تحصيهاء وان عددتها لك. 
فتفکر فى ذلك . 
(۱) خبر صحیح. أخرجه عبد الرراق (۲۰۷۱۷) فى المصنف» والخطيب (۲۰۸/۱ ۲۰۹) فى تاريخ بغداد» 


وأورده الاهبی (۱۵۱/۳) فى السیر» (/۸۰) فى تاريخ الإسلامء وابن کثیر (۱۳۳/۸) فى البداية 
والنهاية . 


۳۱ الأمويون/ صحابة] 


قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمنی حين ذكر لى ما ذكر. 

قال عروة: فلم يسمع السور بعد ذلك پذکر معاوية الا استغفر له . 

هكذا كان معاوية بن آبی سفیان - رضی الله عنه - من الخير بمكان» ما دعا 
الربیع بن نافع رحمه الله - أن یقول: معاوية بن أبى سفیان ستر أصحاب النبی 
لد فإذا کشف الرجل الستر اجتری على ما وراءه۲. 

ويحدثنا رباح الموصلى فيقول: كعد را كان ات ما ففال ؛ 

يا أبا مسعود» أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبى سفيان؟ فغضب من 
للق ها وه ارو فان ی بات و لاله نهیم معا ور عاشي 
وصهره» وكاتبه» وأمینه على وحی الله عز وجل(۳. 

وقد كان معاوية - رضی الله عنه - مبجاة لولاته وقور معهم » ملگ 
لقدرات کل واحد منهم مستشیرا لهم . 

فان ظهر له من الشکاوی الصادقة فى حق بعضهم قام بعزله» وتولية غیره. 

فهذا قاضی الشام آبو الدرداء - رضی الله عنه - حضرته الوفاة» فماذا يفعل 
معاویة؟ 

طلب مشورته قبل موته وعمل بنصیحته قال له معاوية: 

من تری لهذا الامر؟ قال: فضالة بن عبید رضی الله عنه. 

فلما مات آرسل معاوية إلى فضالة فقال :ٍنی قد وليتك القضاء فاستعف منه. 

فقال معاویة: والّه ما حابيتك ها ولکنی استترت بك من النار فاستتر م" 
ما استطعت فتولی القضاء(۳. 

پقول سعید بن عبد العزیز - رحمه الله -: فلما توفی فضالة فى خلافة 
معاوية» فحما معاوية سریره » وقال لابنه عبد الله : 
(۱) آحرجه الخطيب (۲۰۹/۱) فى تاريخه. (۲) آخرجه الخطيب (۲۰۹/۱) فى تاريخه. 


۳( خر صحیح. آخرجه آبو زرعة الدمشقی  )(‏ فى تاریخه وأورده الذهبی (۱۱۵/۳) فى السير. 


۳۷ الأمويون/ صحابة] 


أعقبنى ای بنی» فإنك لن تحمل بعده مثله . 

وهذا عبد الله بن عامر استعمله معاوية على البصرة. وكان رجلا لينا كرياء 
لا يأخذ على أيدى السفهای ففسدت البصرة بسبب ذلك أيام عمله بها لمعاوية. 

يروى يزيد الباهلى أن ابن عامر شكا إلى زياد فساد الناس» وظهور الخبث. 

فقال: جرد فيهم السيف. فقال: إنى أكره أن أصلحهم بفساد نفسی(". 

ويقول أو الحسن الدائنی: كان ابن عامر ليا سهلاً» سهل الولاية» لا يعاقب 
فى سلطانه» ولا يقطع لصاء فقيل له فى ذلك» فقال: 

نا أتألف الناس» فكيف أنظر إلى رجل قد قطعت اباو ۹ 

ومن هنا كان لعزل معاوية له؛أهمية کبری فى إصلاح أحوال الرعية. 

ولعاوية من أساليب التربية والاختبار للولاة لمعرفة أحوالهم؛ والوقوف على 
قدراتهم . 
يقول مسلمة بن محارب: 

كان معاوية إذا آراد أن یولی رجلاً من بنی حرب ولاه الطائف. فان رأی منه 
خيراء وما يعجبه ولاه مكة معهاء فان أحسن الولاية» وقام با ول قیاما حسا؛ 
جمع له معهما الدينة. 

فكان إذا ولى الطائف رجلا قيل: هو فى أبى جاد؛ أى فى أول الأمر. 

ناذا ولاه مكةء قيل: هو فى القرآنء فإذا ولاه المدينة قيل: هو قد حذق. 

والمتأمل فى وصايا معاوية ونصائحه إلى ولاته يجد حرصه على أحوال 
المسلمين» وشدة شفقته علیهم والتشديد على الولاة بالتزام العدل والرفق. 

حدثنا مسلمة بن محارب» ومحمد بن أبان القرشى فقالا: 
(۱) خبر صحیح. أخرجه ابو ررعة (۰)۲۱۲ وخليفة (۲۱۸) فى تاریخه؛ وانظر: الكامل (4۷۲/۳) لابن 
6 تاريخ الطبری (9/ ۲۱۲). 


(۳) خبر حسن اخرجه الطبری (0/ ۲۹۵ - ۲۹۲) فى تاریخه. 
۸ الأمويون/ صحابة] 


لما مات زياد وفد عبيد الله بن رياد إلى معاوية» فقال له: 

من استخلف أخحى على عمله بالكوفة؟ 

قال: عبد الله بن خالد بن أسيد. قال: فمن استعمل على البصرة؟ قال: 
سمرة بن جندب الفزارى» فقال له معاوية: لو استعملك أبوك استعملتك. 

فقال له عبيد الله: أنشدك الله أن يقولها إلى احد بعدك: لو ولآك أبوك 
وعمك لوليتك! 

قالا: فلما قال عبيد الله ما قال ولاه خراسان ثم قال له حين ولاه: نی قد 
عهدت إليك مثل عهدى:إلى عمالى» ثم أوصيك وصية القرابة لخاصتك عندى: 

لا تبيعن کثیرا بقليل» وخذ لنفسك من نفسك. واكتف فيما بينك وبين 
عدوك بالوفاء تخف عليك المؤونة وعلینا منك» 

وافتح بابك للناس تكن فى العلم منهم أنت وهم سواء» وإذا عزمت على 
أمر فأخرجه إلى الثاس» ولا يكن لحد فيك مطمع» ولا يرجعن عليك وأنت 
تستطيع» وإذا لقيت عدوك فغلبوك على ظهر الارض فلا يغلبوك على بطنهاء وان 
احتاج أصحابك إلى أن تؤاسيهم بنفسك فآسهم''" . 

وفى رواية آخری لهذا الخبر» قال له: 

اتق الله» ولا تؤثرن على تقوى الله شيئّاء فان فى تقواه عوضاء وق عرضك 
من أن تدنسه واذا أعطیت عهدا قف به. 

وإذا أساء الامیر» وشکا منه أهل ولایته. فان معاوية لا يتأخر عن عزله من 
ولایته . فهذا عبد الله بن عمرو بن غيلان» كان أمير على البصرة» فخطب على 
منبر البصرة» فحصبه رجل من بنی ضبة یدعی جبیر بق الضحاك؛ فام به 
فقطعت يده: 

فأنته بنوضبة » فقالوا: إن صاحبنا جنى ما جنى على نفسه» وقد بالغ الأمير 


ك 


(۱) خبر صحیح. أخرجه الطبرى /٥(‏ ۲۹۵ -۲۹۱) فى تاریخه. 


811 الأمويون/ صحابة] 


فى عقوبته ونحن لا این أن يبلغ خبره أمير امین فبأتى من قبله عقوبة 
تخص أو تمم اران ی إلى أمير 
المؤمئين» a‏ أنه قطعه على شبهتف وأمر لم یتضح. 

فکتب لهم بعد ذلك إلى معاوية» فأمسكوا الکتاب حتى بلغ رأس السنت 
فوجه إلى معاوية» ووافاه الضبیون» فقالوا: 

يا أمير المنین» إنه قطع صاحبنا ظلمًاء وهذا کتابه إليك» وقرأ الکتاب؛ 
فقال : 

أما القود من عمالی فلا یصح ولا سبیل إليه» ولکن إن شئتم ودیت 
صاحیکم قالوا: فة قوداه من بيت المال» وعزل عبد الله . 

ال وخر ام ای رمعم اله عى على زعا برض الله یج 
فقال: 

كانت لهذا سابقت ولهذا سابقة» ولهذا قرابة» ولهذا قرابة» وابتلی هذاء 
وعوفی هذاء فسأله عن على ومعاوية؟ فقال: كان لهذا قرابة» ولهذا قرابة» ولهذا 
سابقة» وليس لهذا سابقة» وابتليا جمیع ۳ . 

حتی فى كل ما حدث بينه وبين على من نزاع كان معاوية متأولا؛ فهذا أبو 

أنت تنازع عليًا أم أنت مثله؟ 

فيقرل معاوية: لا وال إنى لأعلم أنه أفضل مئى + وق بالأمر منى »2 
ولكن الستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا. وأنا ابن عمهء والطالب يدمهء 
فاثتوه » فقولوا له: 


فليدفع إلى قتلة عثمان» وأُسلّم له. 


(۱) انظر: السير (۲/ ۱1۲) 
[۰ 4 الأمويون/ صحابة] 


فأتوا علیا فکلموه؛ فلم يدفعهم إليه(؟. 
۰ ۳ ۰ 0 5 3 

وکان معاوية - رضی الله عنه - حریصا على السنة الثبوية بين رعيته» ویتضح 
ذلك من الأمثلة الحلية التالية: 

يقول أبو الدرداء - رضی الله عنه -: ما رأيت أشبه صلا برسول الله ل من 
أميركم هذاء یعنی معاوية" , 

ويروى حميد بن عبد الرحمن أنه رأى معاوية يخطب على الب وفى يده 
الله و ينهى عن مثل هذاء ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت مثل 
هله نساؤهم»!" . 

ویقول حمید : وسمعته یقول : يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟! 

سمعت رسول الله و یقول : «هذا یوم عاشوراء؛ ولم یفرض علینا صيامه» 
N 4 ۲‏ ۳ 1 ۰ (4) . 5 
فمن شاء منکم أن یصوم فلیصم ؛ فانی صائم» فصام الناس . 

ويخبرنا كريب مولى ابن عباس : أنه رأى معاوية صلی العشای ثم أوتر 
بركعة واجدة لم یزد» فأخبر ابن عباس فقال: أصابء أى 8 ليس ا 
أعلم من معاوية› ھی ا أو ا أو سبع يا 

وبمثل هذه الشهادة باتباع السنة » والعلم من اسلبر العلامة ‏ ابن عباس - رضى 
الله عنهما - لمعاوية أن يهنأ ويسر بذلك. 


ففى رواية صحيحة: قيل لابن عباس : ما أوتر إلا بواحدة؟! 


(۱) خبر صحیح. آخرجه الجعفى فى كتاب «صفین؛ كما فى السير (۳/ ۰/۱8۰ وأورده ابن كثير فى البداية 
(۱۲۹/۸). (1) خبر صحیح أورده الذهبى (۱۳۵/۳) مسندا. 

(6) حدیث" صحیح. أخرجه مسلم (۰)۲۱۲۷ وأبر داود (4۱4۹)» والترمذى (۰)۲۹۳۱ والنساثی 
(۰)۱۸۲/۸ واحمد (6/ ۰۹٥‏ ۹۷). 

۰۹ /٤( حديش صحیح. أخرجه البخارى (۰)۲۰۰۲ ومسلم (۱۱۲۹): والحمیدی (۰)1۰۱ واحمد‎ )٤( 
.(AA ۷ 

(5) خبر صحیح. أخرجه الشافعى (۱۰۸/۱) فى مسنده. 


۱1 الأمويون/ صحابة] 


قال: أصاب» إنه فقيه . 

ومن مواقف اتباعه للسنة النبوية: ما رواه أبو مجلز - رحمه الله » قال: 

إن معاوية دخل بیتا فيه عبد الله بن عامر وابن الزبير» فقعد ابن الزبیر» وقام 
ابن عامرء فقال معاوية لابن عامر اجلس! فانی سمعت رسول الله بيا يقول: 

امن أحب أن يتمثل له العباد قيامًا فليتبوء مقعده من النار)”' . 

وفی رواية آحری: «من سره أن یتمثل له الرجال تباما؛ فليتبوء مقعده من 
الثار 4. ۱ 

وكان معاوية - رضی الله عنه - يحرص على تأديب رعيته» برفق وحنکت 
وشفقة وخبرة. 

يروى حوشب بن سيف فيقول: غزا الناس فى رمان معاوية» وعليهم عبد 
الرحمن بن خالد» فغل رجل من المسلمين مائة ديئار رومية» فلما قفل الجيش ندم 
الرجل. فأتى عبد الرحمن بن خالد فأخبره عي ونال أن يقبلها منه. فأبى 
وقال: قد تفرق الجيش» فلن أقبلها منك حتى تأثى بها يوم القيامة» فجعل 
يستقرئ أصحاب النبى ية يسألهم فيقولون» مثل ذلك. 

فلما قدم دمشق على معاوية ذكر له ذلك» فقال له مثل ذلك» فخرج من 
عنده وهو يبكى» ویسترحم؛ فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكى» فقال: 

ما يبكيك؟ فذكر له أمرهء فقال: أمطيعى أنت يا عبد اللّه؟ قال: نعم. قال: 
فانطلق إلى معاوية» فقل: اقبل منى خمسك. فادفع إليه عشرين ديناراء وانظر 
إلى الثمانين الباقية» فتصدق بها عن ذلك امیش فان الله يقبل التوبة عن عباده؛ 
وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. 

ففعل الرجل. فقال معاوية: لأن أكون أفتيته بها أحب إلى من كل شىء 
a)‏ .درج زاره( 1401 والترمذى (۰)۲۹۰۳ (۰)۲۹۰4 وأحمد (91/4, ۰٩۳‏ 


٠‏ والطبرانی )"9١/19(‏ فى الكبير» ر (۳۹۲/۱۹ ويراجع الكلام عليه فى السلسلة الصحيحة 
(۳۵۱۷). 


3 الأمويون/ صحابة] 


ملک أحسن ا 

فقال : أمن قريش أنت؟ قال: لا. قال: آفمن ساثر العرب؟ قال: لا. قال: 
9 0 1 م و 
فاية رحم بینی وبينك؟ قال: رحم آدم. 

قال معاوية : رحم مجفوة والله لاکونن أول من وصلهاءثم قضی حاجته!. 

فقد كان معاوية - رضی الله عنه - یعفو عن السفیه» ويحلّم عن الجاهل» 
ويسعى فى إصلاح الرعية» كما أوجر الذهبى ‏ رحمه الله -» فقال: معاوية بن 
أبى سفيان» أمير المؤمنين» ملك الاسلام أبو عبد الرحمن القرشى» الو 

ع ۶ بر و 

وير ضى الئاس بسخائثه وحلمه وإن كان بعضهم تألم مرةٌ منه » وكذلك فليكن 
املك . وإن كان غيره من أصحاب رسول الله ا حيرا منه بكثير وأفضل» 
وأصلح» فهذا الرجل ساد» وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعد 
نفسه ) وقوة دهائه ورأیه . 

وله هنات تور والله اوعد . 

وكان محببا إلى رعیته» عمل نيابة الشام عشرين سنة» والخلافة عشرين سئة» 
ولم یهجه أحدّ فى دولته» بل دانت له الأمم» وحكم على العرب والعجم» وكان 
ملكه على ا حر مين » ومصر » والشام» والعراق» وخراسان» وفارس» والجزيرة» 
واليمن» والغرب» وغیر ذلك(*. 

ومعاوية من خيار اللوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم» وما هو ببریء من 


الهنات» والّه یعفو عنه(*. 


(۱) خبر حسر. آخرجه الفزاری (ص/۲4۹) فى السیر؛ وابن عبد البر (۲4/۲) فى التمهید. 

(۲) خبر حسن. آخرجه القالى (۱۹۸/۱) فى الأمالى. 

(۳) انظر : السیر (۱۱۹/۳ - ۱۲۰) للذهبي. )٤(‏ السیر (۱۳۳/۳). 

(5) السیر (۱۵۹/۳) وكان الحسن البصری ینتم على معاوية أربعة أشياء: قتاله عليّاء وقتله حجر بن عدی» 
واستلحاقه رياد بن أبيه» ومبايعته ليزيد ابنهء انظر: البداية (۱4۱/۸) ولكن فى هذه الأمور حدئثت 
تأوپلات؛ وقد ذکرنا بعضها فى «مناقب أمير المؤمئين» «على بان أبى طالب» رضى الله عنه وروى ابن » 


(4۳/ الأمويون/ صحابة] 


وما أجمل أن نختم أحوال معاوية - رضی الله 
عنه - مع رعيته وولاته بالموقف السامى التالى : 

8 معاوية روح بن زنباع فعتب عليه فى 
جناية» فکتب إليه بالقدوم؛ فلما قدم آمر بضربه 
تالاه فلما أقيم ليضرب» قال: نشدتك الله يا 
أمير المؤمنين» أن تهدم منى رکتا أنت بنیته. أو أن 
تضع منى خسيسة أنت رفعتهاء أو تُشمت بى عدوا 
آنت و واسالك بالّه إلا آي حلمك عفر له 
دون افساد صنائعك» فقال معاوية: ۱ 


مق مر سا 3 2 
إا الله مت :عند افر ر لرا م 


۳:۳ 


= عساکر عن آبی زرعة الرازی أنه قال له رجل: 
إنى أبخض معاوية! 
فقال أبو ررعة له: لم؟! قال: لأنه قاتل عليًا. فقال أبو ررعة: ويحك» إن رب معاوية رحیم؛ وحصم 
معاوية خصم كريم» فإيش دخولك أنت بينهما؟!! رضى الله علهما. 
وسثل الإمام احمد بن حنبل عما جرى بين على ومعاوية - رضى الله عنهما -؛ فقرأ: ل تلك أمة قد خلت 
لها ما كسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون 4 سورة البقرة: 1 

(۱) وقمته: اذللته واصخرته. 

(۲) خبر حسن: آخرجه القالی (۲۵۵/۱) فى الأمالى» وابن عساکر في تاریخه» كما فى تهذیب ابن عساکر 
(۳۶۱/۵). 


[4 4/ المویون/ صحابة] 


اقرا فى تلك الصفحات: 


1 أوليات معاوية بن أبى سفيان. 
[1] الخوارج فى خلافة معاوية. 

[۳ أهم الأحداث فى خلافة معاوية. 
]٤[‏ صفحات الهاد فى ولاية معاوية. 
[5] آهم آعمال معاوية بن أبى سفیان. 
["] وفاة معاوية بن أبى سفیان. 

[۷] بدء ولاية يزيد بن معاوية. 


[۸] موقف يزيد من ابن الزبیر. 


[4۵/ الأمويون/ صحابة] 


آولیات معاوية بن أبى سفيان 

اختص معاوية بن آبی سفیان ببعض الاوائل التق لا تذکر إلا بذکره» وتعد 
ضمن سجل آولیاته وان كان فى بعضها ما يعد مخالفة عليه لا له. 

[1] أول من اتخذ الدیوان للختم. 

[۲] آول من اتخذ القاصیر فى الجامع . 

[۳] اول من قتل مسلما صبر(؟. 

[4] أول شن اتخذ ادام الخصيان فى الاسلام. 

[] أو من بلغ درجات الثبر حمس عشر مرقاة. 

13 أول الملوك فى الاسلام. 

[۷] أول من قام الحرس على رأسه. 

[8] أول من قيدت بين يديه النجائب. 

[4] أول من خطب الناس قاعداء وذلك حين كثرت سمنته . 

[۱۰] آول من أحدث الأذان فى العيد. 

1 أول من نقص التكبير. 

۷1 أول من وضع البريد فى الاسلام. 

[۱۳] أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى صلاة العيد. 

1 آول من استخلف فى البيعة. 

71 آول من آذن فى تجريد الكعبة» وکان کسوتها قبل ذلك يطرح علیها 

شىء فوق شىء . 

1 اول من اتخذ لكة الأبواب» وكانت آبواب مكة لا اغلاق له" . 

(۱) يعنى حجر بن عدی واصحابه. 


(۲) انظر: السیر ,(۱۵۷/۳) للذهبی» تاريخ الخلفاء (ص/ ۳۱۷ - ۳۱۸) للسیوطی . 
(۳) انظر : البداية (۱۵۱/۸). 


[۷/ الأمويون/ صحابة] 


الخوارج فى خلافة معاوية 

المؤمنين على بن أبى طالب التحكيم؛ وقد قاتلهم قال“ شديداء وأبان عن ضلالهم 
ومروقهم من الدين. 

ضمد الخوارج کرو هم وجمعوا صفوفهم» وصوبوا نظراتهم إلى معاوية» 
فهو فى ميزانهم أولى بالقتل من على لانه نال مقام الخلافة بالغلبة والقهرء لا 

وقد حاولوا ملل بذء ظهررهم اغتيال معاوية - رضى الله نه سا وقد فشلوا 
7 5 و 1 ا 5 0 
فى محلا فة على فى تدبیر مؤامرة قتل معاوية› وأفلحوا فی اغتيال الإمام على 2 
رضی الله عنه -» کما مر بنا. 

وان كانت محاولة الاغتيال الاولی قد باءت بالفشل» فإن معاوية قد جرح» 
وهم قد دپروا لحاولة الاغتيال الثانية. 

يحدثنا أنس بن مالك - رضی الله عنه - فیقول: 

تعاهد ثلانة من أهل العراق على قتل معاوية» وعمرو بن العاص وحبيب 
بن مسلمت راقبلوا بعد بيعة معاوية باخلافة حتی قدموا ایلیاء!۴» فصلوا من 
السحر فى السجد. فلما خرج معاوية لصلاة الفجرء کبر؛ فلما سجد انبطح 
آحدهم على ظهر ارس الساجد بینه وبين معاوية حتی طعن معاوية فى 
مک 

فانصرف معاوية» وقال: أتموا صلاتكم» وأمسك الرجل» فقال الطبیب: 
)۱( إيلياء : اسم مدينة بيت الشدس. 
(۲) ماکمته : الأکمة: العجيزة» مؤشرة الرجل. 

3 الأمويون/ صحابة] 


فأعد الطبيب عقاقيره» ثم لحس الخنجرء فلم يجده مسمومًاء فكبرء e‏ 
عنذده. 

فقيل : ليس بأمير المؤمنين باس" . 

يعلق العلامة الذهبى ‏ رحمه الله على هذا الخبر قائلاً: هذه المرة غیر المرة 
١ 5 ۱ 0 1 3 5 7 1‏ 8 0 
التى جرح فيهاء وقتما قتل على - رضى الله عنه - فان تلك فلق أليته"» وسقی 
أدوية خلصته من السم لكن فطع نسله. 

ومن بعل فشل تلك المؤامرة تأصب الخوارج ہنی أمية العداء» وخحرجوا أكثر 
من مرة على أمراء معاوية رجاء أن يعيدوا الخلافة والشورى إلى حياة السلمین 
هكذا بزعمهم! 

بدأت الخوارج الخروج فى سنة إحدى وأربعين» ثم فى سنة اثنتين وأربعين 
أعادوا الكرة. 

٠ 2 - 

تحركت الغوارج الذين انحازوا عمن قتل منهم بالنهروان» ومن كان من 

1 03 : 3 : 1 

جرحاهم فبرءواء ومن عفا عنهم على بن أبى طالب رضى الله عن" . 

وهكذا كان تحرك الخوارج مبكرًا لقتال معاوية» والخروج عليه» ولكن قلة 
عددهم لم تمكنهم من مرادهم. 

ولکن دارت الدائرة على الخوارج فى سنة ثمان وخمسين » فاشتد عليهم ابن 
زياد» فقتل منهم صبرًا جماعة كثيرة» وفی الحرب جماعة آخری» وممن قتل منهم 
صا عروة بن أدية. 

أما سبب تتله إياهم فيقصه علينا سو بن عاصم الاسدی» فیقول : 
(۱) خبر صحيح. أخرجه الفسوى فى تاریخه» وعنه نقله الذهبى (۱8۳/۳) فى السیر» ثم آخرجه الفسوى 


(1۱۳/۱) بمعناه عن خالد بن عبد الله بن رباح. 
(۲) الألية: هی العجيزة. (۳) انظر تفصيل ذلك فى تاريخ الطبرى (۱۷۳/۵ - ۰6۱۷۵ 


3 الأمويون/ صحابة] 


عروة بن أدية أحو مرداس بن أدية» فأقبل على ابن زیاد» فقال: 
وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون .وإذا بطشتم بطشتم جبارين 4 . 

وخحصلتين آخريين» فلما قال ذلك ظن ابن زياد أنه لم يجترئ على ذلك إلا 
و معه جماعة من أصحابه ) فقام وركب وترك رهانه» فقيل لعروة: ما صنعت ؟ | 
تعلمر والله ليقتلنك . 

قال: فتواری» فطلبه ابن زيادء فأتى الکوفت فأخل بها. فأتى به على ابن 
زياد فأمر به فقطعت یداه ورجلاه ثم دعا به فقال: كيف ثرى؟ 

قال: آری آنك آفسدت دنیای وأفسدت آخرتك» فقتله(۲۳. 

آما ما حدث لاخیه مرداس» فیقصه علینا يونس بن عبید - رحمه الله 
فیقول : 

خرج مرداس آبو بلال فى أربعين رجلاً إلى الاهواز؛ فبعث إليهم ابن زياد 
جيشنًا عليهم ابن حصن التمیمی » فقتلوه فى أصحابه وز 

وهكذا كان أمراء معاوية بالمرصاد لكل خركة من حركات الفوارج» فلم 
يرفعوا رأسًا فى خلافة معاوية. 

وفى سئة ثمان وخمسين أيضًا: حرجت الخوارج فى أيام ابن آم الحكم» وكان 
رئيسهم فى هذه الوقعة حيان بن ظبيان السلمى» فبعث إليهم جيئنًا فقتلوا الخوارج 
جميعًا. ومن كل ما سبق نستنتج أن الخوارج لم يكن لهم أى قدر يذكر فى دولة 
معاوية» مما يجلى حقيقة أنه كان صاحب دولة قوية» اجتمعت فيها الرعية على 
إمامها . 


() سورة الشعراء : م5١‏ ۳۰ 
)۲( خبر" صحیح. أخرجه الطبری (0/ ۳۱۲ - ۳۱۳) فى تاريخه. 
(۳) خر صحیح. اخرجه الطبری (۵/ ۳۱۳ - ۰6۳۱6 وانظر: البداية (۸/ ۰6۹۰ 


[۵۰/ الأمويون/ صحابة] 


۶ ۶ 35 
اهم الاحداث فى خلافه معاویه 
بدءٌ! من عهد الفاروق عمر - رضی الله عنه - كان معاوية أميرا على الشام؛ 
وظل لمدة عشرین سنة يدير شئون ديار الشام خلال عهدی عشمان وعلی - رضی 
الله عنهما - 
فساد معاوية - رضی الله عنه. - وساس ديار الشام فى ولایته. وقاد کل 
المسلمين فى حخلافته ‏ بکمال عقله ؛ وفرط حلمه» وقوة دهائه » ورأيه. 
وأسامة بن زید» وجابر بن عبد الّه» وابن عمرء وريد بن ثابت» ورافع بن 
حدیج » وأنس بن مالك وغيرهم أضعاف مضاعفة رضى الله عنهم آجمعین(. 
بل كان رید بن ثابت - رضی الله عنه - يأخذ العطاء فى خلافة معاوية» 
وکانت بیعته سنة إحدى وآربعین» وهو عام الجماعة» فأقام عشرین سنة إلا 


وکان مُلکه فى تلك الحقبة من القرن الأول يضم بلاد اطرمین؛ ومصر 
والشام» والعراق» وخراسان؛ وفارس؛ والجزيرة» والیمن؛ والغرب وأجوارها. 

واستطاع فى فترة حکمه أن يزيد فى رقعة دولة الاسلام من خلال إرسال 
الجيوش إلى ساحات الجهادء وفتوح البلدان. 

وهذا سجل باهم الاحداث فى سنوات خلافة معاوية ‏ رضی الله عنه - 
مبرزین فيه الاعمال التی تمت فى ولایته» وعلی رأسها الفتوحات. 

فى سنة إحدى وأربعين: تمت البيعة لعاوية - رضی الله عنه» وولی آمراء على 
البلدان كالتالى: ولى عبد الله بن عامر البصرة» ومروان بن الحكم الذینت وعلى 
مصر عمرو بن العاص. واستعمل معاوية على الكوفة المغيرة بن شعبة» وكان على 


() انظر : تاريخ دمشق (۱۸۹/۱) لأبى زرعة الدمشقی. 


11 ه/ الأمويون/ صحابة] 


قضائه بالشام فضالة بن عبيد وفى نفس تلك السنة أرسل معاوية جيشًا بقيادة عقبة 

بن نافع الفهرى فغزا إفريقية7 . 
حوادث سنة اثنتين وأربعين 

فيها بعث معاوية - رضی الله عنه - عبد الرحمن بن سمرة فی جیش كيف 

وکذا افتتهت بلاد الاهواز» وغزا السلمون اللآن بأرمينية فقتلوا وغنموا 
کیراب وقتها سار ديق قفوو وغل ف وا 
حوادث سنة ثلاث وآربعین: 

فيها افتتح عقبة بن نافع بعض بلاد السودان» وودان» وهی من آعمال برقة. 

1 e N 

وفيها فتح ابن سمرة الرخحجح aE‏ ورا یی ا 

وی مدا مات عرو بو خافن زف الله عنه ب ع فولی ا 
من بعده ولده عبد الله بن عمروء فعمل له عليها سنتين 

وفيها: كانت وقعة عظيمة د بين الخوارج » وجند الكوفة» فجهز إليهم المغيرة بن 
شعبة - رضی الله عنه - جندا عليهم معقل بن قيس فى ثلاثة آلاف فقائلي 0" . 
حوادث سنة أربع وأربعين: 

فیها: قام عبد الرحمن بن سمرة بفتح كابل » وغزا المهلب بن صفره أرضص 
الهند. وسار إلى فندابيل"» وکسر العدوء وعاد بغنائم كثيرة. 

وفی هذه السنة حح معاوية - رضی الله عنه - بالناس» وعزل ابن عامر عن 
البصرة . 
(۱) انظر : تاريخ خليفة (۲۰4) الکامل (4۱۹/۳) لابن الأثيرء تاريخ الاسلام (/۸). 


(۲) انظر : تاريخ خليفة (۲۰۵)) تاريخ الاسلام (۹/4 - ۰ شذرات الذهب (۵۳/۱) لابن العماد. 
(۲) الرخج : مدينة من نواحی کابل . 

(4) انظر : تاريخ خليفة (۲۰۵). الکامل (۳/ ۰4۳1۱ شذرات الذهب (۱/ 0۳). 

(۵) انظر : البداية والئياية (4/ ۲۷). (5) قندابیل : هی مديئة ببلاد السند. 


(۵۲/ الأمويون/ صحابة] 


وفيها: غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم”"" . 

وفى هذه السنة استلحق معاوية - رضی الله عنه ‏ زياد ابن أبيه» فألحقه بأبى 
سفيان بن حرب» وذلك أن رجلاً شهد على إقرار أبى سفيان أنه عاهر بسمية آم 
زياد فى الجاهلية» وأنها حملت بزياد هذا منه» فلما استلحقه معاوية قيل له: زياد 
ابق :أن اسان 

وقد كان الحسن البصری د رحمه الله - فقيه التابعين» وزاهدهم ينكر هذا 
الاستلحاق» ويقول: قال رسول الله يَككلِ: «الولد للفراش» وللعاهر احجر۳. 

وقد ساق الطبرى تلك القصة مطولة» فليرجع إليها من شاء" . 
حوادث سنة خمس وأربعين: 

فيها: ولى معاوية - رضى الله عنه - الحارث بن عمرو الازدی على البصرت 
ثم عزله عن قريب» وولى عليها زياد ابن أبيه. 

وفيها: غزا معاوية من حديج إفريقية» وتوفى فيها. 

وفيها: كتل سهم بن غالب الهجيمى الذى كان قد خرج فى أول إمرة 
كاين 

وفيها: حج بالناس مروان بن الحكم» وكان نائب المديئة . 


وفيها: غزا الحكم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل الاسل» فقتل منهم 


)١(‏ انظر: تاريخ خليفة 2)5١5(‏ تاريخ الاسلام (4/؟7١)»‏ البداية والنهاية (۸/ ۳۰ شذرات الذهب 
(۵1/۱). 

(۲) حدیث" صحیح . خر جه البخاری (5/ :)١97‏ رمسلم (۰)۱4۵۷ وأبو داود (۰)۲۲۷۳ والترمذی 
(۰)۱۱۵۷ والسائی (۰)۱۸۰7/7 وابن ماجه ( ۰0۲۰۰ (۰)۲۰۰۷ واحمد (۰6۵۹/۱ (۰)۲۳۹/۲ 
والحميدى «(١ ۰A0)‏ وعيك الرراق )۰ (OA.‏ فى مصلفه » وسعيك بن متصور (1۳۷) )1۳1( فی 
سننه» والدارمى (۱۵۲/۲) فى سنه والشافعی »)١788(‏ والبيهقى (87/7)؛ (۱۰۷/۷) فى سئله 
الكبرى . 

(۳) انظر : تاريخ الطبرى (0/ ۲۱4 - 519). 


[۵۳/ الأمويون/ صحابة] 


لقا کثیرا وغنم أموالة جمة(. 

وفی نفس هذه السنة سار عبد الله بن سوار - رحمه الله فافتتح القیقان(" 
وغنم. وعاد سالا بفضل الله تعالى”" . 
حوادث سنة ست وأربعين: 

. 

فيها: عزل معاوية - رضى الله عنه - عبد الرحمن بن سمرة عن سجستان» 
وولأها الربيع بن زياد الحارثى. الذى دخل بدوره فى صراع مع أهل کابل» 
وهزمهم شر هزيمة عرفها الترك فى أيامها. 

وفيها: انصرف عبد الرحمن بن خالد بن الؤليد من بلاد الروم إلى حمص› 
فدس ابن أثال النصرانى شربة مسمومة فقتلته عندسا شربها. 

وفيها: حج بالناس فى هله السنة عتبة بن أبى سفيان» آخو معاویة). 
حوادث سنة سبع وأربعين: 
فیها: غزا رويفع بن ثابت الأنصارى أمير طرابلس إفريقية» فدخلهاء ثم 
انصرف. ۱ 

وفیها: جمعت الترك جموعها» فالتقی بها عبد الله بن سوار پبلاد القیقان؛ 
فاستشهد» وغلب الشرکون آهل الاسلام واستولوا على القیقان(*. 

وفیها: عزل معاوية - رضی الله عنه - عقبة بن عامر عن مصرء وأمر علیها 
مسلمة بن مخلد» وکذا عزل عبد الله بن عمرو عن ديار مصرء ورلی علیها 

وفیها: حج بالناس فى هذه السنة عنبسة بن أبى سفيان" . 

(۱) انظر: تاريخ خليفة (۰)۲۰۷ تاريخ الطبری (۰)۲۱۱/6 البداية والنهاية (6۳۲/۸» شذرات الذهب 
64/0 ). 

(۲) قیقان: من بلاد السند ما پلی خراسال. (۲) انظر: تاريخ الاسلام (4/ ۱۵). 

(1) انظر: تاريخ الطبری (۵/ ۲۲۷ - ۲۲۸): تاريخ خليفة (۰)۰۲۰۸ تاريخ الاسلام (۰)۱۱/4 البداية 
و التهاية (۸/ ۰6۳۳ شذرات الذهب (۵۵/۱). 

(0) انظر: تاريخ خلیفة (۰)۲۰۷ تاريخ الاسلام (1/ ۰6۱۷ وشلرات الأهب (۵۵/۱). 

(5) اتظر: تاريخ خليفة (۲۰۸) تاريخ الطبری (۰/ ۰6۳۳۰ الکامل (۰)4۵1/۳ تاريخ الاسلام (4/ ۰6۱۷ 


البداية والنهاية (۸/ )١١‏ . 
1 الأمويون/ صحابة] 


حوادث سنة ثمان وأربعين: 
فيها: عزل معاوية - رضى الله عنه ‏ مروان بن الحكم عن الدينة ‏ وولاها 
وفيها: غزا أبو عبد الرحمن القينى أنطاكية» وغزا عقبة بن عامر بأهل مصر 
لد 
وفيها: حج بالناس فى هذه السنة مروان بن الحكم» وهو یتوقع العزل وقد 
ا 
حوادث سنة تسع وأربعين: 
فيها: توفى الحسن بن على رضی الله عنه -» وأرضاه» سيد شباب أهل 


5 
وفيها: غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتی بلغ القسطنطينية › وما وصلوا 
إليها حتى بلغوا الجهد . 


وفيها: فتح فضالة بن عبيد بلدة جربة» وغنم شیثا کثیرا. 
وفيها: سج فى هذه السئة بالناس سعيد بن العاص رضى الله عنها" . 
حوادث سنة خمسین: ۱ 

فيها: غزا بسر بن آبی أرطأة وسفیان بن عوف أرض الروم. 

وفيها: أنفذ معاوية ‏ رضى الله عنه - عقبة بن نافع إلى إفريقية ٠‏ فخط 
0 0 ا 
إفريقية E‏ ار قال : با أهل ا TT‏ شاء الله 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (۰)۲۰۸ تاريخ الطبرى (۰)۲۳۱/۰ تاريخ الإسلام (٤/۱۸)ء‏ شذرات الذعب 
(0۵/4). 
(۲) انظر: تاريخ خليفة (۹ ۰6۲۰ تاريخ الطبری (۰)۲۲۳/۰ تاريخ الاسلام (۰)۱۹/4 البداية (۸/ .)۴١‏ 


[6ه/ الأمويون/ صحابة] 


فأظعئوا ‏ ثلاث مرات ‏ قال : 


فما رأينا حجراء ولا شجرا إلا يخرج من تحته دابة حتى هبطن بطن الوادى» 
ثم قال للناس: إنزلوا باسم اله . 
وفیها: غزا الربيع الحارثى بلدة بلخ من أعمال خراسان» وکانت قد آغلقت 


بعد رواح الأحلف بن قبس عنهك فصا لوا الربيع ؛ ثم غزا الربیع قهستان!؟) ۳ 


عنوه , 

. ۰ 3 و ۰ م 

وفيها: فتح معاوية بن حلیج فعحا بالمغرب» وكان قد جاءه عبد الملك بن 
مروان فى مدد آهل المدينةء وهذه أول غزاة لعبد اللك(. 

وفيها: غزا سنان بن سلمة القيقانء فجاءه جیش عظیم من العدوء فقال 
سنان" لأصحابه: أبشروا فإنكم بين حصلتين: الجحئة أو الغنيمة» ففتح الله عليه 
1 8 3 
OTT‏ للف لوس ون 

وفيها: دعا معاوية أهل الشام إلى البيعة بولاية العهد من بعده لابنه يزيد 
اة 

وفيها: اشتكى بنو نهشل الفرزدق إلى زياد فهرب منه إلى المدينةء وكان سبب 
ذلك أنه عرض بمعاوية فى قصيدة لهء 
وقال فى ذلك أشعاراء ولم بزل فيما بين مكة المكرمة والمدينة حتى توفى زياد» 
فرجع إلى بلاده!. 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (۲۱۰). تاريخ الطبری /٥(‏ ۰)۲6۰ الکامل (۳/ )۰ تاريخ الاسلام (۰)۲۱/4 
البداية (۵۰/۸), 
(۲) قهستان: طرف من بلاد العجم متصل بنواحی هراة» ونهاوند» وهمذان. 
(۳) انظر : تاريخ خليفة (۰6۲۱۰ (۰0۲۱۱ تاريخ الاسلام (۲۱/6). 
(4) انظر : تاريخ خليفة (۰)۲۱۳ تاريخ الاسلام (4/ ۰0۲۲ 
(۵) انظر : تاريخ العلبرى (5/ ۲۱۱ - ۰۲۵۰ البداية واللپاية (۸/ ۰4۹ 
87 الأمويون/ صحابة] 


حوادث سنة إحدى وخمسین: 

۰ و 
هئالك» وقبره تحت سورها. 

وفیها: غزا الربيع الحارثى ما وراء النهر فغلم وسلم. 

وفیها : مقتل جحر پن عدی وأصحابه فى هنة من هنات معاوية » وحجر 
صحبة ووفادة(۱) 

وکا حجر شریفا» آمیر مطاعا؛ مار بالعروف» مدع علی الانکار» من 
شيعة على رضی الله عنه - شهد صفین أميراء وکان ذا صلاح وتعبد !۳ . 
فیقول: 

إن رياد آطال الخطبة» فقال حجر بن عدی: الصلاة» فمضى فى خطبته» 
فقال له: الصلاة» وضرب بيده إلى احصی وضرب الناس بأيديهم إلى اشصی ١‏ 
فنزل فصلى» ثم كتب فيه إلى معاوية» فكتب معاوية: : أن سرح به نه إلى 6" فرح 
إليه . 
أنا؟ ! 

إنى لا أقيلك ولا أستقيلك» اضربوا عنقه . 

فلما انطلقوا به » وقدموه للقتل » قال: دعونى أصلى ركعتين» فصلاهما 
خفیفتین» ثم قال: لولا أن تظنوا بى غير الذى بى لأطلتهماء والله لئن كانت 
عاد نل اا جاتن انا لاقي O E‏ ه من أهله: لا 
تطلقوا عنى حديداء ولا لوا عقن :دناه وادفنونی فى ثيابى» فإنى ملاق معاوية 


(۱) انظر : طبقات ابن سعد »)۲٠۷/٦(‏ العجم الكبير (۰)۳۹/۵ الاستيعاب (۰)۳۲۹/۱ المستدرك 
(1۸/۲) للحاکم؛ أسد الغابة (۱/ ۰4۱ السیر (11۳/۳). 
(۲) انظر : السیر (11۳/۳)- 


[/اه/ الأمويون/ صحابة] 


3 3 

على الحادة» وإنى مخاصم . 
ثم قدم فضربت عنقه(؟. 

وقد كان أثر ذلك أليمًا على الصحب الکرام» فهذا نافع مولی ابن ۳ 
يقول: 

۱ کان لیالی بعث حجر إلى معاوية جعل الناس بتحیرون؛ ویقولون: ما فعل 
حیجر؟ ! 

وكان ابن عمر فى السوق» فنعی إليه حجر » فأطلق حبو له » ووئب وانطلق » 

وكانت مشورة السوءء والتأول المتعجل من أسباب حدوث ما حدث. 

يقول بشر بن الحضرمى: ا بعث زياد بحجر بن عدى إلى معاويق أمر معاوية 
القتل ... القتل! فقام عبد الله بن زيد البجلى» فقال: يا أمير المنین أنت 
راعینا» ونحن رعيتك» وأنت رکننا ونحن عمادك» إن عاقبت قلنا: أصبت» وان 
عفوت قلنا: أحسنت» والعفو أقرب للتقوى» وكل داع مسئول عن رعيته. 

قال: فتفرق الناس عن قوله(۳. 

هكذا ذهبت تلك النصيحة المخلصة الواعية أدراج الرياح» سدی» ولم يبق إلا 
هتاف: القتل . . القتل . 

ولا قال عبد الرحمن بن الحارث لمعاوية: الله الله فى حجر واصحابه ؛ أين 


)0 خبر صحیح . أخرجه ابن سعد (1/ ۲۲۰) فى طبقاتهء والحاكم (۲/ ۰1۷۰ والطبری (۲۵/۵ - ۲۵۷) 
فى تاریخه» وابن عبد البر (۳۳۱/۱) فى الاستيعاب. 

(؟) خب صحیح. أخرجه الحاكم (۳/ ٤1۸‏ - 434)ء رابن ابن عبد البر (۳۳۰/۱) فى الاستيعاب» وأررده 
الذهبى (477/9) فى السير. 

(۳) خبر حسن انحر جه الحاكم )40٩/۳(‏ فى مستدرکه. 


۸ الأمويون/ صحابة ] 


ألا حيستهم فى السجون(۴)۱! 

قال معاوية: حين غاب عنى مثلك من قومى. قال عبد الرحمن: والله لا تعد 
لك العرب حلمًا بعدها أبداء ولا رأيّاء قتلت قومًا بعث بهم إليك أسارى من 
المسلمين؟! 

قال معاوية: فما أصنع؟! كتب إلى فيهم زياد بشر أمرهم؛ يشددء ويذكر 
: ۲ € 5 
أنهم سيفتقون على فتقا لا يرقع . 

وتعتب أم المؤمنين عائشة - رضی الله عنها ‏ على معاوية» 'فتقول: يا معاوية» 
آما عشیت الله فى قتل حجر وأصحابه؟ فقال: فا قتلهم من شهد علیهم!۳. 

وفى رواية أخرى عن ابن أبى مليكة» قال: لا قدم معاوية الدينة دحل على 
عائشة» فقالت: أقتلت حجرًا؟! . 

فقال: يا أم المؤمنين» نی وجدت قتل رجل فى صلاح الناس من استحيائه 
فى فسادهه7). وقد ندم معاوية كل الندم على التلك الفعلة النكراء. 

فيحدثنا أبو زرعة بن عمرو فيقول: ما وفد جریر قط إلا وفدت معهء وما 
دخل على معاوية الا دخلت معهء وما دخلنا معه عليه إلا ذكر قتل حجر بن 
عدی(*۲. 

ویقول ابن سيرين - رحمه الله -: 

بلغنا أنه لا حضرت معاوية الوفاة جعل یغرغر بالصوت. ویقول: 


ی و واه 
يومى منك يا حجر یوم طویل . 


(۱) انظر: الاستيعاب 774/١(‏ . ۳۳۰) لابن عبد البر. 

(۲) انظر: الاستیعاب (۰)۳۳۱/۱ والستدرك (۳/ ۰1۷۰ البداية (۸/ ۰9۷ تاريخ الطبری (۲۷۹/۵). 
(۳) خبر صحیح. اخرجه احمد كما فى البداية (۸/ ۰60۰ وأورده الذهبی (40۷/۳) فى السير. 

(4) خبر حسن. اخرجه الحاكم (40۹/۳). 

(0) انظر : تاريخ الطبری (۰/ ۲5۷). 


۹7 الأمويون/ صحابة] 


وفيها: حج بالناس معاوية"» وكان العامل فى هذه السنة على الدينة سعيد 
بن العاص » وعلى الكوفة والبصرة والمشرق كله زياد» وعلى قضاء الكوفة 
5 ۳ ۲ ۲ 
سروح رن ام ع الا 5 
آحداث سنة اثنتين وخمسین: 
الحند بعده عبد الله بن مسعدة الفزارى. 

وكانت عمال الأمصار فى هذه السنة هم العمال عليها فيما قبلها" . 
حوادث سنة ثلاث وس سحمسپل: 

من طرائف ما حدث فى تلك السنة أن أسماء بنت أبى بكر اتخذت خنجرا 
فى ولاية سعید بن العاص بالدينة خوقًا من اللصوص. وکانوا قد استعزوا 
بالمدينة . 

فکانت تجعله تحت رأسها رضی الله عنها وارضاها*. 

وفيها: غرا عبد الرحمن بن أم الحكم بلاد الروم» وافتتح السلمون جزيرة 
رودس بقيادة جنادة بن أبى أمية» وأقام بها طائفة من المسلمين كانوا أشد شىء 
على الکفار » يعترضون لهم فى البحر؛ ويعترضون سبيلهم ) وكان معاوية لكى 
ر یحضهم على | ستکمال جهادهم يدر علیهم الارزاق والاعطیات احزيلة. 

وما زالوا كذلك حتى كانت إمرة يزيد بن معاوية بعد أبيه» فحولهم من تلك 
الجزيرة» وقد كان للمسلمين بها أموال كثيرة» ورراعات غزيرة" . 


() انظر : تاریخ خليفة (۰)۲۱۸ تاريخ الاسلام »)۱٤۷/٤(‏ وخالف الطبرى (5857/60؟) فهر عنده يزيد بن 
معاوية . 
(۲) انظر : الکامل (۳/ 4٩۰‏ تاريخ الطبری (۲۸/۵). 
(۳) انظر : تاريخ الطبری (0/ ۰4۲۸۷ تاريخ الاسلام (4/ ۰0۱50 البداية راللهاية (1۳/۸). 
(4) نقلاً عن تاريخ الاسلام .)٠١١/٤(‏ 
(۵) انظر : تاريخ الطبری (6/ ۰6۲۸۸ البداية واللهاية (10/۸). 
TATE‏ 


وفيها: توفى زياد بن أبيه» الذى استلحقه معاوية» فقيل له: زياد بن 
سفيان» وتوفى مطعونًاء وكم من رجال قتلوا بمشورته! 

قال أبو الشعثاء: كان زياد آفتك من الحجاج لمن يُخالف هواء(. 

وقال الحسن البصرى: بلغ الحسن بن على أن زيادًا يتتبع شيعة على بالبصرة» 
فیقنلهم فدعا ل 


4 ۳ و 
وقد مر بنا مشورته فى حجر بن عدى وأصحابه. 


أبى 


وكان العمال فى تلك السنة كما هم إلا ما حدث من تولى عبد الله بن خالد 
ابن أسيد على الكوفة» وسمرة بن جندب على البصرة كلاهما مو ضع زياد بن أببه 
بعد وفاته» وتولی خلید بن عبد ال ای علو راا 
حوادث سنة آربع و خمسون: 

فيها: غزا عبید الله بن رياد فقطع النهر إلى بخاری؛ وافتتح راميئن من 
آعمال بخاری؛ وقطع النهر على الابل» فکان أول عربی قطم النهر . 

وفیها: توجه مصقلة بن هبيرة الشیبانی إلى طبرستان؛ فصالح أهلها على 
خمسمائة ألف درهم(گ. 

وفيها: عزل معاوية عن البصرة سمرة» بعبد الله بن عمرو الق . 

وفیها: حج بالناس مروان بن الحكم» وفتح جنادة بن أبى أمية جزيرة ف 


(۱) نقلاً عن السیر (4۹۱/۳). (۲) الصدر السابق . (۳) انظر: تاريخ الطبری (۲۹۲/۰). 
(4) انظر : تاريخ خليفة (۰)۲۲۲ وتاریخ الطبری (9/ 0۲۹۷ الکامل (4۹۹/۳). 

(0) انظر : تاريخ خليفة (۰)۲۲۳ تاريخ الاسلام (۱۵۸/4). 

(1) انظر : تاريخ شليفة (۰)۲۲۳ تاريخ الاسلام (۱۵۸/6). 

(۷) انظر : تاريخ الطبری .)٩۲۳۵(‏ 


[51/ الأمويون/ صحابة] 


حوادث سنة خمس وخمسين: 

فيها: عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة» وولاها عبيد الله 
ابن زیاد» وعزل عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفةء وولاها الضحاك بن 
۳ 
حوادث سنة ست وخمسین: 

فیها: ولى معاوية سعید بن عثمان خراسان؛ وعزل عنها عبید الله بن زياد 
فسار سعيد إلى خراسان والتقى مع الترك عند سمرقند» فقتل منهم خلقا کثیر 
واستشهد معه جماعة من الأجلاء منهم: قثم بن العباس بن عبد الطلب!. 

وفيها: دعا معاوية اللاس إلى بيعة ابنه يزيد من بعده. وجعله ولى العهد. 

يقول الشعبی - رحمه الله : 

دم المغيرة بن شعبة على معاوية واستعفاه وشکا إليه الضعف. فاعفاه وأراد 
أن 1 سعید بن العاص» وبلغ کاتب الغيرة ذلك» فأتى سعيد بن العاص فأخبره 
وعنده رجل من أهل الکوفت يقال له: ربيعة» أو ربيع من خزاعة؛ فأتی المغيرة 
فقال: يا مغيرة» ما أرى أمير المؤمئين إلا قد قلاك رایت ابن خنیس كاتبك عند 
سعيد بن العاص يخبره أن أمير المؤمنين يوليه الكوفة» قال المغيرة: أفلا يقول كما 
قال الأعشى : 

ام عاب ربك فاعترئُك خّصاصةٌ ولعل ربك أن یمود میا 

رویدا! ادخل على يزيدء فدخل عليه فعرض له البيعة» فأدى ذلك يزيد إلى 
أبيه؛ فرد معاوية المغيرة إلى الکوفة» فامره أن يعمل فى بيعة يزيد فشخص المغيرة 
إلى الكوفةء فأتاه كاتبه ابن خنيس» فقال: والله ما غششتك ولا خنتك ولا 
كرهت ولايتك؛ ولكن سعيد كانت له عندى يد وبلاء» فشكرت ذلك له» فرضى 
عنه وأعاده إلى کتابته. وعمل المغيرة فى بيعة يزيد وأوفد فى ذلك وافدا إلى 
() انظر: تاريخ الطبرى (6۳۰۱/۵. 1 (۲) انظر: البداية والنهاية (۸۵/۸). 


[7/ الأمويون/ صحابة] 


ار 


وقد كان معاوية - رضی الله عنه - لما صالح الحسن بن على - رضی الله عنه - 
عهد للحسن بالامر من بعده» فلما مات الحسن قوى آمر يزيد عند معاوية» ورأى 
أنه لذلك أهلاء وذاك من شدة محبة الوالد لولده» ولا كان یتوسم فيه من النجابة 
الدنيوية» وسیما آولاد اللوك ومعرفتهم بالحروب» وترتیب الملك والقيام بأبهته. 

فلما مات زياد بن أبيه شرع معاوية فى نظم البيعة لولده والدعاء إليه» 
وکتب إلى الافاق بذلك» فبایع له الناس فى سائر الأقاليم» إلا عبد الرحمن بن 
أبى بكرء وعبد الله بن عمرء والحسين بن علی» وعبد الله بن الزبير» وابن 
عباس . 

فركب معاوية إلى مكة معتمرأء فلما اجتاز بالمدينة مرجعه من مكة ‏ استدعى 
كل واحد من هؤلاء الخمسة» فأوعده وتعهده بانفراده. فكان من أشدهم عليه رداً 
وأجلدهم نی الكلام عبد الرحمن بن أبى بكرء وكان ألينهم كلامآ عبد الله بن 
عمر» ثم خطب معاوية» وهؤلاء حضور تحت منبره» وبايع الناس ليزيدوهم 
قعود» ولم يوافقوا ولم يظهروا خلافاً. 

فاتسقت البيعة ليزيد فى سائر البلاد» ووفدت الوفود من سائر الأقاليم إلى 
۳ 
حوادث سنة سبع وخمسین: 

فیها: عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة» وولی علیها الولید بن عتبة 
بن أبى سفيان» وهو الذی حج بالناس فى هذه السنة. 

وكان على الكوفة: الضحاك بن قيس» وعلى البصرة: عبيد الله بن رياد 
وعلى خراسان: سعيد بن عثمان» ثم عزله وأعاد عليها عبيد الله بن زياد. 

وفيها: وجه معاوية حسان بن النعمان الغسانى إلى إفريقية» فصا حه من يليه 
(۱) شي" حسن. ره الطبرى (۳۰۱/۵- 008:1 وأورده ابن كثير (85/48). 

(۲) انظر تاريخ الطبرى (۰/ ۰0۳۰۳ البداية والنهاية (۸/ 85). 
[۱۳/ الأمويون/ صحابة] 


من البربرء وضرب عليهم الخراج» وبقى عليها حتى توفى معاوية رضى الله 
0 
حوادث سنة ثمان وج حمسين: 

فيها: غزا مالك بن عبد الله النثعمى أرض الروم. 

وفيها: حج بالناس فى هذه السئة الوليد بن عتبة بن أبى سفیان(؟. 
حوادث سنة تسع وح حمسين: 

فیها: غزا آبو الهاجر دینار فنزل على قرطاجنة فالتقوا؛ فکثر الفتل فى 
الفريقين» وحجز اللیل بینهم وانحاز السلمون من لیلتهم فنزلوا جبلاً فى قبلة 
تونس » ثم عاودوهم القتال فصالحوهم على أن يخلو لهم اسزیرة» وافتتح آبو 
المهاجر ميلة ) وکانت إقامته فى هذه الخزاة نحواً من سنتین(۳, 

وفيها: ولى معاوية الكوفة عبد الرحمن بن عبد الله الثقفى» وهو ابن أم 
الحكم؛ وعزل عنها الضحاك بن قيس» وحج بالناس الوليد بن عثبة فى هذه 
ا 
حوادث سنة ستين: 

فیها: عهد معاوية لابنه يزيد» ووفاة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه(۳ , 
هذا هو حصاد سئوات ولاية معاوية على المسلمين» ولنا وقفات مع تلك 


السنوات من أوجه أخحرى . 


ییا 
يلا إله إلا الله محمد رسول الله 5 


.)۱۲/( انظر: تاريخ خليفة (۰)۲۲ تاريخ الطبری (۰)۳۰۸/۵ تاريخ اللاسلام‎ )١( 
. )۸۸ /۸( (۲)انظر : تاريخ الطبرى (0/ ۹٠١۳)ء البداية والنهاية‎ 

(۲) انظر. تاريخ خليفة (۰)۲۲ تاريخ الاسلام (133-179/4). 

(؛) انظر : تاريخ الطبرى (714,709/0). 

(0) انظر : تاريخ الطبری (۵/ ۰۳۳۲ تاريخ الإسلام (۱۷/۶). 


[۱۶/ المویون/ صحابة] 


صفحات الجهاد فى ولاية معاوية 
0 0 

U‏ قتل عثمان ‏ رضی الله عنه - ووقع الاختلاف بين المسلمين» وانقسموا إلى 
فريقين» أهل الكوفة» وأهل الشام» لم يكن للناس غو یل کر نع اچوا على 
ا 

وهنا دعاهم للغزو والفتوحات» وأغرى أبئه فى جماعة من الصحب الكرام 
برآ» وبحرا حتى أجار بهم الخليج > وقاتلوا أهل القسطنطينية. 

بل وفى بعض الغزاة غزا بنفسه ومعه زوجته. 

يروى لنا أبو زرعة الدمشقى بسنده إلى يزيد بن عبيدة رحمه الله قال: 
ل 

ويحدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله فيقول: فتحت قيسارية سنة تسع عشرة» 
ها از و ای بان 7۱ 

آما سعید بن عبد العزیز رحمه الله » فیقول : 

آغزا معاوية آرض الروم ست عشرة غزوة» تذهب سرية فی الصیف ویشتوا 
بأرض الروم» ثم تقفل وتحقبها آخری» وکان فى جملة من آغزی ابنه یزید» ومعه 
خلق من الصحابة» فجاز بهم اخلیج؛ وقاتلوا هل القسطنطينية على بابهاء ثم 
قفل بهم راجعاً إلى الشام وکان الع شا تاو ماو ندال شن ان 

(۳ 
الروم". 

وفی سئة ثمان وأربعين أرسل معاوية - رضی الله عنه - جيشاً کبیراً مع سفیان 
بن عوف إلى محاصرة القسطنطينية» فأوغلوا فى بلاد الروم» ولکنهم لم یفلحوا 
(۱) حبر صحیح. آخرجه أبو ررعة (۸۹) فى تاریخه؛ وأورده الذهبى (۱۳۰/۳) فى السير. 
(۲) خبر صحیح. أخحرجه أبو ررعة(۷۳(,6۷۲)فی تاریخه؛ وأورده الذهبی(۳/ ۱۳۵)فی السير. 


(۳) انظر : تاريخ أبى ررعة (۰۱۸۸/۱ البداية (۱46/۸). 
6 الأمويون/ صحابة] 


فى اقتحام القسطنطينية . 

وفى سنة خمسین» ولى عقبة بن نافع إفريقية» 
فخط القيروان» وأقام بها ثلاث سنين» وفتح معاوية 
بن حديج فتحاً بالمغرب. 

وفى سنة ثلاث وخمسین غزا عباد بن رياد 
القندهار حتى بلغ بيت الذهب» فجمع له الهند 
جمعا هائلك فتاتلهم فهزمهم» ولم يزل على 
سجستان حتى توفى معاوية. وفى نفس السنة فتحت 
جزيرة رودس بقيادة أبن أبى أمية . 

وهكذا كانت صفحات الحهاد منشورة 
والفتوحات فى مشارق الارض ومغاربهاء برا 
ا 

وهذا مما يعد فى صحيفة حسنات أول ملوك 
الإسلامء معاوية بن أبى سفيان» رضی الله عنه. 


عو دوو وو 1 
تقلا إله إلا الله محمد رسول الله f‏ 


1 الأمويون/ صحابة] 


اهم أعمال معاوية بن أبى سضيان 

ذكرنا فيما مضى ماله من صفحات ناصعة فى سجل الجهاد فى سبيل الله 
تعالى» ولكن نريد ههنا أن نذكر أهم أعماله الإدارية» والتى لم يسبق إليها. 

مسألة استحداث فكرة البريد السريع . وابتكر فى الوصول إل ذلك أن جعل 
خيل مضمرات فى عذة أماكن متفاوتة. وعلى مسافات ليست ببعيدة» فإذا وصل 
صاحب ابر على دابته إلى مكان منهاء حمل عنه الرسالة من ينتظره على دابته 
المستريحة؛ ويستريح القادم» وهكذا يتنابون فى إكمال الطريق حتى يصل ابر 
ی 

وهكذا كان معاوية سباقاً إلى فكرة البرید السريع . 

وما يعد من أعماله المبتكرة: ديوان الخاتم. 

وندور فکرة هذا الديوان فى أنه إذا حدث وصدر توقيع من الخليفة» وهر 
معاوية آنذاك بأى أمر من الأمورء كانت للرعية أو الولاة على حد سواء أحضر 
التوقيع إلى هذا الديوان» وأثبت نسخته فيه» وخزم بخیط» وختم بشمع . 

وجاء فى بعض الروايات أن الداعى إلى ابتكار ديوان الخاتم أن معاوية أحال 
عمرو بن الزبير على زياد بمائة ألف درهم؛ ففض عمرو الكتاب وصير المائة مائتين 
- وكانت تواقيعهم تصدر غير مختومة ‏ فلما رفع زياد ابن أبيه الأمر إلى معاویت 
تعجب وأنکر ذلك وقال: ما أحلته الا عائة ألف. فأخل عمراً بردها وحېسه»› 
فاداها عنه أخوه عبد الله بن الزبیر» فأحدث معاوية عند ذلك دیوان الخاتم» وخزم 

ا 0( 

الكتب» ولم تكن تخزم من قبل" . 


وكان على ديوان الخاتم عبد الله بن محصن الحميرى. 


(۱) انظر: تاريخ الطبری (۳۳۰/۰). 


3 الأمويون/ صحابة] 


وفاة معاوية بن أبى سفيان 
بعل هذا التاريخ الحافل بالأحداث الجسام» والامور العظام» وبعل حياة 
امتلأت بالحسنات. وان لم تخل من السيئات كانت وفاة معاوية فى سنة ستين 


وفى آخر اللشحظات يدعو ربه قاقلا : 


اللهم أقل العثرة» واعف عن الرلة» ونجاوز بحلمك عن جهل من لم ارج 


غيرك فما وراءك و 


وتخرج الکلمات الواعظة» من الانفاس التقطعة: هل الدنیا إلا ما ذقنا 
وجربنا؟ وال لوددت آنی لم أغبر فيكم الا ثلاثاء ثم ألحق بالله . 

قالوا: إلى مغفرة الله ورضوانه. قال: إلى ما شاء الله» قد علم الله آنی لم 
ال بولق اراد ان 17 

وكالت الوفاة فى سنة ستين» وفى شهر رجب» على خلاف فى تحديد اليوم 
أفى النصف من رجب» أم لثمان بقين منه. 

وكان يزيد بن معاوية غائباً بحوارين» فصلى الضحاك بن قيس علیه ودفن 
بين باب الجابية» وباب الصغير بدمشق . 

وهكذا طويت صفحة حياة معاوية لنستقبل صفحة ولى عهده يزيد» وصدق 
القائل : 

هو الوت لا منجى من الموت والذی ‏ نحاذر بعد الوت أدهى وأقطع 

وعن مدة ملكه احتلف أهل السير والتراجم» وان كانوا قد اتفقوا على آنها 
تسع عشرة سلة» وعدة آشهر . 


(۱) انظر : السیر (۳/ ۱5۰ تاريخ الاسلام (۳۱۷/6) البداية (۱۵6/۸). 
(؟) انظر : السیر (۳/ ۰۱۱ البداية (48/ 241١61‏ البداية (۸/ ۰۱۵6 


3 الأمويون/ صحابة] 


ا و بو رم 
فقال أبو معشر الإخبارى: توفى معاوية فى رجب سنة ستين» وكانت خلافته 
تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر. 
رجب E‏ ستين » وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثلائة أشهر وسبعة وعشرين 
يوما. 
بقین » وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثلاثة آشهر وسبعة وعشرين يوماً. 
ويخالفهم هشام بن محمد فيقول: ولى تسم عشرة سئة» وثلاثة أشهر إلا 
أياماً ؛ ثم مات لهلال ری E‏ 
واختلفوا فى تحديد مدة عمره؛ وكم عاش؟ 
فقال ر بعضهم : ماث يوم ماث») وهو ابن حمس و سي سبعين سلة» وبه قال ابن 
شهاب الزهرى رحمه الله . 
وقال آحرون مات وهو أبن ثلاث و سبعين » وبه قال على بن محمد رحمه 


الله . 

وقال آخرون: توفی؛ وهو ابن ثمان وسبعین سنة» وبه قال سعید بن دینار 
السعدی؛ رحمه الله . 

وخالفهم هشام بن محمدء فقال: توفی وهو ابن خمس وثمانین سنه 

ورجح الذهبى أنه عاش سبعاً وسبعین مر 

وانتهت رحلة آول خليفة من بنی أمية» لتبدأ رحلة اخليفة الثانی يزيد بن 
تحار 


(۱) انظر: تاریخ الطبرى (۰)۳۲۶/۵ البداية والنهاية (۸/ ۰۱۲۰ (197/8). 
(۲) انظر : تاریخ الطبری (/ ۰۳۲۵ البداية (۸/ مكل (۸/ ۰۱۵۲ 


3 الامویون/ صسابة] 


الباب الثانى 
بدء ولاية يزيد بن معاوية 

توفى معاوية رضى الله عنه ولم يكن ابنه من الحاضرين لدفنه لوجوده فى 
مديئة حوارين» فعاد سريعا إلى الشامء ليبدأ فى تولى الك بعد أن آخذ له والده 
العهد قبل وفاته . 

يحدثنا أحد الصحب الكرام الذين حضروا رجوع يزيد من حوارین» وتسلمه 
البيعة والعهد؛ فيقول سعيد بن حريث ‏ رضی الله عله -: 

لا كان الغداة التى مات فى ليلتها معاوية فزع الناس إلى السجد ولم يكن 
قبله خليفة بالشام غيره» فكنت فيمن أتى المسجدء فلما ارتفع النهار وهم يبكون 
لی ال وابئه يزيد غائب فى البریف وهو ولى عهده » وکان ناه على 
دمشق الضحاك بن قيس الفهری» فدفن معاوية. 

فلما كان بعد آسبوع بلغنا أن ابن الزبير حرج پالدينة وحارب» وکان معاوية 
قد غشی عليه مرت فرکب بموته الركبان» فلما بلغ ذلك ابن الزبير حرج. فلما 
كان يوم الجمعة صلى بنا الضحاك ثم قال: تعلمون أن خليفتكم يزيد قد قدم» 
ونحن غداً متلقوه. 

فلما صلى الصبح ركب» ورکبنا معهء فسار إلى ثية العقابء فإذا بأثقال 
يزيد» ثم سرنا قلیل فإذا يزيد فى ركب معه أخواله من بنى کلب؛ وهو على 
بختی» له رحل؛ ورائطة( مَتْنيّة فى عنقه» ليس عليه سیف ولا عمامة» وکان 
ضخماً سمیتاه قل کثر شعره وشعثك؛ فأقبل الئاس یسلمون علیه ويعزونه» وهو 
ری فيه الكآبة» والحزن» وخفض الصوت؛ فالناس یعیبون ذلك منه ویقولون: 

هذا الاعرابی الذی ولاه آمر الناس ؟ !! والّه سائله عنه» فسارء فقلنا: 


(۱) اللضراء : هى دار الإمارة بدمشق» ركان لها باب یفضی إلى المسجد الاموی . 
(۲) قطعة من النسيج توضم على الرقبة . 
[۸۷۰ المویون/ صحابة] 


يدخل من باب توماء فلم يدخلء ومضى إلى باب شرقىء فلم يدخل منه 
وأجازه ثم أجاز باب كيسان إلى باب الصغير» فلما وافاه آناخ ونزل» ومشی 
الضحاك بين يديه إلى قبر معاوية» فصفنا خلفه» وکبر أربعاً. 

فلما حرج من المقابر أتى ببغلة فركبها إلى الخضراء» ثم نودى الصلاة جامعة 
لصلاة الظهر » فاغتسل ولبس يابا تقية» ثم جلس على المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليه وذكر موت أبيه » وقال : 

إنه كان یفزیکم البر والبحر» ولست حاملاً واسداً من السلمین فى البحره 
وانه كان يشتيكم بأرض الروم» ولست مشتيا احداً بهاء وانه كان بخرج لکم 
العطاء ثلاث وأنا أجمعه لكم كله. 

قال: فافترقوا وما يفضلون عليه أحد)('. 

هكذا كانت بداية عهد يزيد محاولة استرضاء الرعية» واستجلاب مودتهم » 
ولو كان بالإعراض عن الجهاد فى سبيل الله فى البحر بدعوى عدم التفريط فى 
أحد من المسلمين !. 

وقد نال يزيد بغيته» وفاز بطلبته» فافترقواء» وما يفضلون عليه أحداً. 

وأحس الكثيرون من بقايا الصحب الكرام أن تولية يزيد ليس بالرأى السديد» 
ولكن ما العمل وقد اجتمع الناس عليه. 

یقول حمید پن عبد الرحمن: دغلنا على بشیر - وکان صحابیاً ب حين 
استخلف يزيدء فقال: یقولون: اما يزيد ليس بخیر أمة محمد وء وأنا آقول 
ذلك» ولكن لان يجمع الله أمة محمد أحب إلى من أن تفترق”" . 

هكذا ١‏ ستتب الأمر ليزيد بن معاوية فى ديار الشامء ولكن اختلف الأمر فى 


(۱) خبر صحيح. أخرجه أبو مسهر كما فى السير (۰6۱0۸/۳ (/۳۹- ۱۳۷ 
(۲) السير(؟/ 155). 


3 الأمويون/ صحابة] 


يكتسب من رفضوا البيعة له كالحسين بن على» وابن عمرء وابن الزییر؟ !. 

اما ایق قمر مرضي ال مها كن کان: اله من اسان خرصي بقل 
الامف بعد وفراراً من الفتن» زه في الامارة. ۱ 

يقول محمد بن المتكدر رحمه الله : 

لا جاءت بيعة يزيد بن معاوية» قال ابن عمر - رضی الله عنهما -: 

إن کان خیرنا :وضيناءوإن كان بلاء صبرنل!"؟. 

فمن خلافة معاوية» وابن عمر بحرص على عدم تفرق جمع الامة» ویخشی 
ف سفلف. انها 

فقد خطب معاوية یوم فقال: من أحق بهذا الأمر منا؟ من كان يريد أن 
يتكلم فى هذا الأمر؛ فليطلع إلى قرنه» فنحن أحق بذلك منه» ومن أبيه. 

قال ابن عمر: فخفت الفساد. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته فداك أبى» 
ا 

تقال اين عمر: حللت حر فهمت آن آقول: احق جدلك منك من فاتلك 
وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول کلمة تفرق الجمع» ويسفك فیها الدماءء 
فذکرت ما آعد الله فی الات , 

أما ابن الزبير فقد رفض البيعة لیزید» بل طلب البيعة لنفسه فكان بينه وبين 
يزيد من القتال ما يأتى ذكره. 

يقول عروة بن الزبير - رحمه الله. 

اصطلح الناس» وابن الزبير يدعو لنفسهء ولم يبايع ليزيد بالخلافة”" . 

وكذلك رفض أبو عبد الله الحسين بن على البيعة لیزید. فكان بينهما من 
القتال ما يأتى اللحديث عنه. 


(؟) خبر صحیح. اخرجه ابو زرعة (۲۳۰) فى تاريخه. 
)¥( حبر صحييح . خر نجه البخاری 2)5٠١8(‏ وابن سعد /٤(‏ ۱۸۲) فى طبتاته وعبد الرراق (۵/ 410( فی 
مصلقه , 


(۳) خبرٌ صحیح. اخرجه ابو زرعة (۱۱۳۹) فی تاريخه. 


2 
11 الأمويون/ صحابة] 


موقف يزيد من ابن الزبير 

لا مات معاوية - رضی الله عنه ‏ تثاقل عبد الله بن الزبير عن طاعة يزيد بن 
معاوية» وأظهر الرفض لبيعته» فبلغ ذلك يزيد» فأرسل أن يؤتى به. 

فماذا حدث بینهما؟ 
يحدثنا عروة بن الزبير رحمه الله فيقول: 

كتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبیر :نی قد بعثت إليك بسلسلة من 
فضة» وقيد من ذهب» وجامعة من فضة» وحلفت لتأتينى فى ذلك» فقيل لابن 
الزبير: يصنع لك أغلالاً من ذهب» فتسدل عليها الثوب» وتبر قسمه» والصلح 
حير . 

فقال : لا آبر الله قسمه ثم قال: 

ولا ألين لغير الق أنملة حتی يلين لضرس الاضغ احجر 

ثم قال: والله لضربة بسیف فى عر أحب إلى من ضربة بسوط فى ذل» ثم 
دعا إلى نفسهء وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية» فوجه إليه يزيد بن معاوية مسلم 
بن عقبة المزنى فى جيش أهل الشام» وأمره بقتال أهل الدینة. 

فإذا فرغ من ذلك» سار إلى مكة. 

هكذا آراد يزيد التخلص من مخالفة ابن الزبير له بالقتل والقتال» فإذا انتهی 
من مخالفة ابن الزبیر بدأ فى النظر فى مخالفة الحسين بن على رضى الله عنه. 

يكمل عروة بن الزبير فيقول: 

فدخل مسلم بن عقبة المدينة» وهرب منها يومئذ بقايا أصحاب رسول الله 
اة » وعبث فيهاء وأسرف فى القتل» ثم خرج منهاء فلما كان فى بعض الطريق 
إلى مكة مات. 

واستخلف حصين بن ثمير الکندی» وقال له: يا برذعة الحمار» احذر خدائع 

(۷۳/ الأمويون/ صحابة] 


قریش. ولا تعاملهم إلا بالنفاق» ثم القطاف. 

فمضى حصين حتى ورد مكة» فقاتل بها ابن الزبير أياماً. 

وضرب ابن الزبير فسطاطاً فى المسجد فكان فيه نساء يسقين الجرحى 
ويداوينهمء ویطعمن الجائع» ويكتمن الجروح. 

فقال حصين: ما يزال يخرج علينا من هذا الفسطاط أسدء كأئما يخرج من 
عرينه؛ فمن يكفينيه؟ 
ثم ضرب فرسه ثم طعن الفسطاط فالتهب نار والكعبة يومئذ مؤزرة بالطئافس » 
وفى اعلاها ابرة(؟: فطارت الریح باللهب على الکعبة حتی أحرقت. 

فبلغ حصين بن مير موت يزيد بن معاوية» فهرب . 

ويلخص لا تلك الأحداث» مؤرخ الإسلام الذهبى ‏ رحمه الله فیقول :ثم 
جهز يزيد جيشا قوامه ستة آلاف» إذا بلغه أن أهل المديلة خلعوه فجرت وقعة 
ار وقتل نحو ألف من أهل المدينة» ثم سار الجيشء عليهم حصين بن ثمير 
فحاصروا الکعبة» وبها ابن الزبیر» وجرت آمور عظيمةء فقلع الله يزيد» وبایع 
حصين وعسکره ابن الزبير بالخلافة» ورجعوا إلى الشام!۳. 

هكذا انتهت خلافة يزيد ولم يستطع التخلص من ابن الزبیر» بل خرج 


(۱) الخبرة: ابمع حبرات وحبر» وهو ضرب من البرود اليمنية . 

(۷) خبر صحیح . احرجه الحاكم (۳/ ۰ فى مستدرکه: وتحرف فيه شعيب بن إسحاق إلى سعيد بن أبى 
إسحاق فلیصوب هنالك وأخرجه ابن عساکر (ع/1۷۳) مطولا واخرجه آپو نعیم (۳۳۱/۱) فى الحلية؛ 
وأورده الذهی (۳۷۳/۳) فى السیر . 

(۳) انظر : السیر (۳۷4/۳). 


[4 الأمويون/ صحابة] 


ولنا وقفة هنا من موقف يزيد بن معاوية من ابن الزبيرء فحرص يزيد على 
تقوية ملكهء وقلة معرفته بمناقب القوم جعلته يتسرع فى استخدام البطش بمن 
خالفه . 

وهذا على العكس من والده معاوية ‏ رضى الله عنه » الذى استطاع باللين 
رالحلم» والحكمة أن یفوز بالهدوء فى فترة خلافته» وعدم خروج ا 
الصحب الكرام علیه» بل اتفقوا على بيعته؛ وان کان فيهم من هو أفضل من 
معاوية کسعد , بن أبى وقاص رضى الله عنهم جميعاً. 

فلنتأمل فى معاملة معاوية لابن الزبیر لنتعرف على الفرق الشاسع بینه وبين 
ولق 

كان محمد بن أبى يعقوب الضبى يقول: 

إن معاوية كان يلقى ابن الزبير فيقول: مرحباً بابن عمة رسول الله وليه وابن 
حواری رسول الله بء ویأمر له بمائة الف . 

هكذا كانت حفاوة معاوية بابن الزبير» فشتان بينه وبين ابنه يزيد. 

ويقول هشام بن عروة: 

نازع مروا بن الحكم ابن الزبير» فكان هوى معاوية مع مروان» فقال ابن 
الربير: 

يا أمير المؤمنين» إن لك حقاً وطاعة» فأطع الله نطعك» فإنه لا طاعة لك 
علینا إلا فى حق الله عز وجلء ولا تطرق اطراق الافعوان فی آصول او 
فإنه أقر TE‏ 

هكذا كان معاوية يلين مع ابن الزبيرء ويسمع له» فبدأ يزيد بالبطش فلم يجد 
السمع» ولم ينل الطاعة. 

وعاش ابن الزبیر بعد موت يزيد» وکانت له جولات وجولات مع بنی أمية» 
سنتعرض لها فى مواضعها من هذا الکتاب. 


(۱) حبر حسرن. آخرجه ابن عساکر (ع/4۰4) فى تاریخه. 
(۲) السخر : شجر تالفه الحيات فتسکن فى اصوله؛ الفرد: سخبرة والعنی: لا تتغافل عما نحن فيه . 
(۲) بر صحیح. آخرجه ابن عساکر (ع/48۱) فى تاریخه . 

[۵ الأمويون/ صحابة] 


1 المویون/ مسابة] 


1 مشورة مروان بن الحكم بقتل الحسين. 
[۲] خروج الحسين إلى الكوفة ومقتله. 
[؟] أهم الأعمال والأحداث فى عهد يزيد. 


[4] من مثالب يزيد بن معاوية. 

[۵] خلافة معاوية بن يزيد ووفاته. 

[؟] حصار الكعبة ومبايعة ابن الزبیر. 

[۷] خلافة مروان بن الحكم وبيعة عبد الملك. 

[۸] علو شأن المختار الكذاب ومصرعة. 

[] مقتل ابن الزبير وعلو شأن الحجاج. 

[۱۰] وفاة عبد الملك وخلافة الوليد بن عبد الملك. 
[۱۱] وفاة الوليد بن عبد الملك وخلافة سليمان أخيه 


] الأمويون/ صحابة‎ NY] 


مشورة مروان بن الحكم بقتل الحسين !! 
۰ 3 اماه ١‏ : 5 
أطاع الحسين ‏ رضی الله عنه - أخاه الحسن ‏ رضی الله عنه - وبایع لمعاوية» 
وكان يقبل جوائز معاوية - رضی الله عنه ‏ وکان معاوية یری له ویحترمه» 
و م 


ويجله. 


فلما عهد معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ لابنه من بعده» تألم الحسين وح لهه 
وامتنع هو وعبد الرحمن بن أبى بكرء وابن الزبير عن المبايعة» فلم تؤخذ منهم 
البيعة فى حياة معاوية إلا بالاكراه. 

فلما مات معاوية» وتسلم يزيد من بعده الخلافة, بايعه أكثر الناس» إلا ابن 
الزبير والحسين» وخرجا من المديئة» فقصد ابن الزبير مكة وقصد الحسين إلى 
العراق. 

وقد بدأت المؤامرة لقتل الحسين بسبب مشورة مروان بن الحكم كما يقص 
علينا رزيق مولى معاوية› قال : 

لما هلك معاوية بعثنى يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة» وهو أمير الدینق 
وكتب إليه بموت معاوية» وأن يبعث إلى هؤلاء الرهط فيأمرهم بالبيعة له. 

قال رزيق: فقدمت الدينة ليلاً فقلت للحاجب: استأذن لى» فقال: قد دخل 
ولا سبیل الیه فقلت : إنى قد جئت بأمر؛ فدخل فأخبره» فأذن لو وهو على 
سريره . 

فلما قرأ کتاب يزيد بوفاة معاوية» واستخلافه جزع لوت معاوية جزعاً 
شدیدآ فجعل يقوم على رجلیه» ويرمى بنفسه على فراشه» ثم بعث إلى مروان 
فجاء وعليه قميص أبيض وملاءة مورد فنعى له معاوية» وأخبره آن يزيد کتب 
إليه أن يبعث إلى هؤلاء الرهط فيدعوهم إلى البيعة ليزيد. 

قال: فترحم مروان علی معاویف ودعا له حير وقال: ابعث إلى هؤلاء 
الرهط الساعة فادعهم إلى البيعة» فان بايعوا والا فاضريوا أعناقهم . 


1 الأمويون/ صحابة] 


قال الوليد: سبحان الله !! أقتل الحسين بن على وابن الزبير؟ !!. 

قال : هو ما آقول لكث(. 
آما مروان بن الحكم فقد فتح باب الفتنة بذکر القتل الذی كان غريباً عجیباً أن 
پذکر فى هذا الوضع 
وصلت الأخبار إلى ابن الزبیر والحسين شرعاً فى الخروج من الدينة بعد الشورة. 
استشارنی السین فی افروج» فقلت: لولا أن یزری بی وبك؛ لنشبت یدی فی 
رأسك. 

فقال ا لان اقتل بکان کذا وکذا احب إلى من آن أستحل ا 
يعلى مکة. 

آما الحسين فقد شرع فى التفکیر فى الذهاب إلى العراق: حیث آرسلوا له 
۱ لكتب يدعونه فيها بالقدوم إليهم حیث النصرة والمنعة» ولكن هناك من يرى أن 
البيئة العراقية لا تصلح لذلك . 
أحاك! , 

فقال: لأن أقتل اه إلى نو أن هخ + بش و 

وبالفعل بمضى الحسين قدماًء ولكن هناك من یری أن خروج الحسين فى غير 
موضعهء كان ابن عمر قدم المدينة» فأخبر أن الحسين قد توجه إلى العراقی» فلحقه 
على مسيرة ليلتين» فقال : أين تريد؟ 


(۱) خبر صحييم: آعرجه خليفة (ص/۱61) فى تاريخه. 
(۲) تحبر صحیح: اخرجه الطبرانی (۲۸۵۹) فى الکبیر؛ وانظر: الجمع (۱۹۲/۹) للهیشی . 
(۳) حبر" صحیح . اخرجه الفسوى كما فى البداية(8/ ۰6۱۱ وآورده الذهبى (۲۹۳/۳) فى السير. 


3 الأمويون/ صحابة] 


قال الحسين: العراق» ومعه طوامیر"؟» وكتب. فقال : لا تأتهم . 

قال : هذه كتبهم وبيعتهم. فقال: إن الله حير نبيه بين الدنيا والآخرة» فاختار 
الأخوي نكي ميسيفة علد ل رانين اعد ی ند در ذه اس ماه 
۱ 0 ۱ ۳ منکم وما صرفها الله عنكم | 
للذى هو خير لکم فارجعواء فأبى » فاعتنقه أبن عم وقال: 

أستودعك الله من قتيل» وان أهل العراق قوم مناکیر» قتلوا أباك وضربوا 
عالق د حار و 
أبيه» وأخيه عبرة» فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغى له ألا يتحرك 
ما عاش» وأن یدغل فى صالح ما دحل الناس» فان الجماعة خیر. 

وقال ابن عباس تارة أخرى: إلى أين يا ابن فاطمة؟ فقال: العراق وشیعتی . 
فقال: إن لكاره لوجهك هذا تخرج إلى م قتلوا آباك وطعلوا أحاك حتی 
تركهم سخطة وملالة لهم؟ أذكرك الله أن تغرر بنفسك . 

وقال آبو سعيك الخدرى - رضى الله عنه ‏ غلبنى الحسين على افروج» 
وقلت له: اتق الله فى نفسك» والزم بيتك» ولا تخرج على إمامك. 

وقال أبو واقد اللیثی - رضی الله عنه - بلغنی خروج الحسين بن على فأدركته 
بمللء فناشدته الله ألا بخرج» فإنه يخرج فى غير وجه خروج» اما خرج يقتل 
نفسه. فقال: لا أرجع. 
تضرب الناس بعضهم بم ببعض» فو الله ما حمدتم ما صنعتم . 

وأتاه أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث» فقال له: يا ابن عم قد رأيت ما 
صنم أهل العراق بأبيك» وأخيك» وأنت تريد أن تسیر إليهم وهم عبيد الدنياء 


)۱( طوامیر ' الصسحف . 
(۲) خبر صحیح أخرجه ابن عساکر كما فى تهذیب تاریخه (۰)۳۳۲/4 رعنه آورده ابن كثير (۱0۰/۸) فى 
البداية» رالذهبی (۲۹۲/۳) فى السیر . 


۸۱۱ المویون/ صحابة] 


فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك ٠‏ ويخذلك من 
أنت أحب إليه تمن ينصرهء فأذكرك الله فى نفسك. 
فقال الحسين: جزاك الله عنى خيراًء مهما يقض 
فقال أبو بكر: انا لله وانا إليه راجعون؛ 


نتسب أبا عرد الله عند اه 


فهكذا كان الصحب الکرام » والاهل الابرار 
يحضون الحسين على عدم الخروجء ويشفقون عليه 
من هذا افروج» ویتصحونه بالبقاء فى مکة. 

ولكن كثرة الكتب والرسائل من أهل الکوفة ؛ 
وتحشيض ابن الزبير أنه سيجد العون والنصرة جعلا 
الحسين يستبق الامر؛ وكان أمر الله قدراً مفعولاً. 

وقد كان رأى أبن الزبير فى البدء عدم اظروج» 
فلما ذكر له الحسين أمر الكتب والرسائل الكوفية لم 
يعترض على الخروج. 


f دا‎ 


(۱) انظر : البداية والنهاية (۱۷۷/۸). 


1 الأموبون/ صحابة] 


خروج اسین إلى الكوفة ومقتله 
أقام الحسين ‏ رضی الله عنه ‏ بمكة شعبان» ورمضان» وشوال» وذا القعدة» 
وخرج يوم التروية يريد الكوفة. 
وصل فى المحرم إلى أرض كربلاء بالعراق» وقتل يوم الأحد لعشر مضين من 
المحرم يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ومعه جل أهل بیته 8 الله عنهم 


0 


أجمعين . 


روى ابن الحنفية ‏ رحمه الله أنه قثل معه سبعة عشر من ارتكض فى رحم 
فاطمة رضی الله عن . 

وحصرهم الليث بن سعد» فقال: قُتل الحسين بن على وأصحابه رضى الله 
عنهم» لعشر خلون من المحرم يوم عاشوراء» وقتل العباس بن على بن أبى 
طالب» وجعفر بن على بن أبى طالب» وعبد الله بن على بن أبى طالب» وعثمان 
بن على بن أبى طالب» وأبو بكر بن على بن أبى طالب» وعلى بن الحسين بن 
على بن أبى طالب الاکبر» وعبد الله بن الحسين» وأبو بكر بن الحسين» والقاسم 
بن الحسن» وعون بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» وجعفر بن عقيل بن أبى 
طالب» ومسلم بن عقيل بن أبى طالب» وسليمان مولى الحسين» وعبد الله رضيع 
الحسين ‏ رضی الله عنهم - وقتل الحسين ‏ رضی الله عنه ‏ وهو ابن ثمان 

0۲), 


أبى الحسين بن على - رضی الله عنه - أن ناسر 6 فتاتلوه فقتلوه وفتلوا 
أبئيه » وأصحابه الذين قاتلوا معه» بمكان يقال له: الطف » یعنی بكر بلاء . 


)۱( حبر لسر آخرجه الطبرانی (۵ ۲۸۰) فى الکبیر » وان عبد البر (۳۹/۱) فى الاستیعاب وخليفة 
(صس/۱۸۱) فى تاریخه . 
(1) خبر صحیح . أخرجه الطبرانی (۲۸۰۳) فى الكبير. رانظر: السیر (۳/ ۰0۳۲۰ 


[۸۳/ الأمويون/ صحابة] 


وانطلق بعلى بن الحسين؛ وفاطمة بنت الحسين» وسكينة بنت الحسين إلى 
عبيد الله بن زياد» وعلى يومئذ غلام قد بلغ» فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية» 
فأمر بسكيئة فجعلها خلف سرپره لثلا ترى رأس أبيهاء وذو قرابتها. وعلى بن 
الحسين ‏ رضی الله عنهما - فى غل فوضع رأسه فضرب على ثثیتی الحسين - 
رضى الله عنه ‏ وقال: 

تفلق هامأ من رجال أحبة إلينا وهم كانوا أعق وأظلما 

فقال على بن الحسين ‏ رضى الله عله 

« ما أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في آنفسکم لا في کتاب من قبل أن 
تبرآها ان لك على الله يسير»20, ٠‏ 

فثقل على يزيد أن يتمثل ببيت شعرء وتلا على آية من كتاب الله عز وجل» 
فقال پزید: بل #بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 . 

فقال على" رضى الله عنه - اما والله لو رآنا رسول الله لا مغلولين لأحب 
أن يخلينا من الغل» قال: صدقت؛ فخلوهم من الغل. 

قال: ولو وقفنا على رسول الله يلد على بُعد لاحب أن يقربناء قال: 
صدقت فقربوهم. 

فجعلت فاطمة وسكينة يتطوولان لتريان رأس أبيهماء وجعل يزيد يتطاول فى 
مجلسه » ليستر عنهما رأس أبيهماء ثم أمر بهم فجهزواء وأصلح إليهم» وآخرجوا 
إلى الدية". 

ومن قتل مع الحسين ‏ رضی الله عنه - ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبى 
لالس قتله ابن زیاد ضرا وکان اللسين قدمه إلى الکوفة؛ لیخبر می بها من 


)۱( سور ة دید : 3 

(۲) سورة الشوری: ۳۰. 

(۳)(سناده صحیح إلى الليث. أخرجه الطبرانی(۲۸۰) فى الکبیر» والذهبی(۱۸/۵ - )۱٩‏ فى تاريخ 
الاسلام. وانظر : تاريخ الطليري (۵/ ۲۰/.اکامل (84/5, 40) لابن الاثیر الاثیر . 


3 الأمويون/ صحابة] 


7 e 1 ۹ ۰ ی و‎ 0 ٠. 
شيعته بقدومه. فنزل على هانىء بن عروة الرادی» فاحس به عبيد الله بن زیاد»‎ 
00 5 
8 فقتل مسلماً ومانع!‎ 
ويحدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه  فيقول:‎ 

5 و و 0 

اتی عبيد الله بن رياد برأس اللحسين بن علی؛ فجعل فى طست؛ فجعل 

وقال فى حسنه شیع . 

فقال أنس: كان أشبههم برسول الله بء وكان مخضوباً بالوشمة. 

وقوله: فجعل ينكت: أى جعل ابن زياد يقرع ويضرب من النكت» وهو أن 
يقرع بطرف القضيب الأرض» فعل المفكر. 

واختلفت الأقوال فى تحديد قاتل الحسين. وهو على الأرجح شمر بن ذى 
الحوشن» وأمير الجيش هو عمر بن سعد» وأجهز عليه خولی بن يزيد الأصبحى » 
وهو الذى حر رأسه» و انمو و 

وق كاف انل اناه ج نمهب اراس انق نويات ماه إن 
الختار الثقفى عندما قام بتتبع قتلة الحسين رضى الله عنه . 

يروى عنه الشعبى عما شاهده. فيقول: دخلت على عبيد الله بن زیاد» وإذا 
رس امین - رضی الله عنه - قدامه على ترس فوالله ما لبثت الا قليلاً حتى 
دحلت على الختار؛ فاد ناض هنع ]له و زا تایه ترس ۳ 


ومن عجائب القدر أن تكون نهاية ابن زياد بوم عاشوراء كما فتل الحسين 


“ (۱) ابظر: تاريخ الطبرى (471۸/۵ ,۰171۹ تاريخ خليفة (۰)۲۳ تاريخ الااسلام (۲۱/۵). 
(۲) خبر صحيٌ. أخرجه البخارى (۸ع۳۷)) وأحمد (۰0۲۹۸/۳ والترمذى (۳۷۷۸) وابن حبان(۲۲4۳)» 
والطبرانی (۲۸۷۹) فى الكبير. 
(۳) انظر : تاربخ خليفة (ص/47١))‏ والسير (۳۰۷/۳). 
(4) خبر حسرن. آخرجه الطبرانی (۳۸۷۷) فى الكبير» وابو يعلى كما فى الجمم(۱۹۱/۹). 


5 الأمويون/ صحابة] 


بأمره فى نفس الیوم» ويقول عمارة بن عمير: 

جىء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه فأتيناهم وهم يقولون: قد 
جاءت... قد جاءت» فإذا حية تتخلل الرؤوس حتى دخلت فى منخر عبيد الله 
فمكثت هنيهة» ثم حرجت وغابت» ثم قالوا: قد جاءت. . . قد جاءت» ففعلت 
وت مرن ان ای ۰ , 

هذا ابن زيادء وهله نهایته با جنت یداه وما الله بظلام للعبيد» نبغضه فى 
الله تعالى» ولبرأ منه. 

أما الحسين ‏ رضى الله عنه - فقد أكرمه الله تعالى بالشهادة» وأهان بذلك من 
قتله» أو أعان على قتله» أو رضى بقتله» وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء» 
فإنه وأخاه سيدا شباب أهل الخئة؛ وكانا قد تربيا فى عز الاسلام» ولكن فرط فى 
حقهما أهل الإسلام. 

ولكن يبقى السؤال: ما حقيقة موقف يزيد من مسألة قتل الحسين رضى الله 
عنه؟ 

هذا هو ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية» ومن الله تعالی العون والتیسیر» 
والتوفيق والسداد. 


لاه إلا الله محمد رسول الوا 


)0 خبر صحیح . اخرجه الترمذی (۳۷۸۰) وقال: مین مي وابن الأثير (۲۳/۲) فى أسد الغابت 
وعزاه لابن متله) وابن عبد الب وأبى نعیم » وله شاهد من خبر آبی الطفیل » لحر چه ابن أبى الدنیا(٩)‏ 
فى الإشراف بتحقيقى. 


۸ الأمويون/ صحابة] 


ابن زياد يقتل الحسين 

البصرة حفظاً فلا يدعون أحداً يلج ولا أحداً بخرج. 

وأقبل |الحسين ولا يشعر بشىء» حتى أتى الأعراب فسألهم عن الناس + 
فقالوا: والله لا ندرى غير أنك لا تستطيع أن تلج» ولا تخرج. 

قال : فانطلق يسير نحو يزيد بن معاوية» فتلقته الخيول بكر بلاء ؛ فنزل 
يناشدهم الله والاسلام. 

وفى هذا الوقت كان ابن زياد قد بعث إليه عمر بن سعد» وشمر بن ذى 
الجوشن» وحصين بن ميم ) فناشدهم الله والإسلام أن يسيروه إلى أمير المؤمئين 
يزيد؛ فيضع يده فى يدهء فقالوا: لاء إلا أن تنزل على حكم ابن زياد. 

وكان فى جملة من معهم: ار بن يزيد الحنظلى على الخيل» فلما سمع ما 
يقول الحسين» قال لهم: ألا تتقون الله ؟! ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون 
علیکم؟! . 

والله لو سألتکم هذا الترك والدیلم ما حل لكم أن تردوهم» فابوا إلا على 
حكم ابن زیاد. فضرب الحر وجه فرسه وانطلق إلى احسین؛ فظنوا أنه اما جاء 
ليقاتلهم» فلما دنا منهم قلب ترسه وسلّم علیهم ثم كر على أصحاب ابن زياد 


وممن عاشوا تلك المأساة سعد بن عبيدة رحمه الله يقول: 


إنا لمستنقعون فى الماء مع عمر بن سعد إذ أتاه رجل فساره فقال له: قد بعث 
إليك ابن زياد جويرية بن بدر التميمى» وأمر إن لم تقاتل القوم أن يضرب عنقك. 


(۱) خب صحیح. أخرجه ابو زرعة كما فى البداية (۱۸1/۸). 


1 الأمويون/ صحابة] 


قال: فوثب إلى فرسه فركبهاء ثم دعا بسلاحه فلبسه وإنه لعلى فرسه 
ونهض بالناس إليهم فقاتلوهم فجىء برأس الحسين إلى ابن زیاد» فوضع بين 
یدیه» فجعل ينكت بقضيبه فى أنفه ویقول: 

إن أبا عبد الله قد شمط. 

وجىء بئسائه وبنانه وأهله وكان أحسن شىء صنعه أن أمر لهم بمنزل فى 
مکان معتزل » وأجرى عليهم رزفا؛ وأمر لهم بنفقة وكسوة. 

قال : وانطلق غلامان منهم من آولاد عبد الله بن جعفرء فأتيا رجلاً من 
طىء» فلجاً إليه مستجیران به» فضرب أعناقهماء وجاء برأسیهما حتی وضعهما 
بين يدى ابن زياد قال : فهم ابن زياد بضرب عنقه» وأمر بداره فهدمت. 

لوا ایا اسان ال 

لا آتی يزيد برأس الحسين فوضم بين پدیه» رأيته یبکی» وبقول: لو كان بين 
ابن زياد وبيئه رحم ما فعل هذا" !!. 


5 


اد 


الس اا شا ده 


)١(‏ هو رریق مولى معاوية. 
(1) خبر صححييمٌ. آخرجه أبو زرعة كما فى البداية(8/ 2187 


[/ الأمويون/ صحابة] 


موقف يزيد من مقتل المحسين 

حض شمر بن ذى الجرشن على قتل الحسين» فصار يكتب فى ذلك إلى 
نائب السلطان على العراق عبيد الله بن زياد» وابن زياد أمر بمقاتلة الحسين» وقام 

هذا ما لا يختلف أحد فى حدوثه. وان اختلف فى تحديد شخصية القاتل 

أما عن موقف يزيد بن معاوية من هذه الحريمة النكراء فالروايات كثيرة ولكن 
لم يصح منها ما يجعل المرء يطمئن إلى الحكم من خلاله حکماً فاصاةة" . 

ولكن يكفى المرء أن يعود إلى إمامين جليلين من أئمة المسلمين» وبقية أعلام 
الدين» أما الأول فهو الإمام الحافظ» قرام السئة إسماعيل التيمى الأصبهانى, 
التوفی سئة ۵۳۵« يقول: 

الذی ثبت عند أهل النقل أنه آمر عبید الله بن زياد بحفظ الكوفة» وکتب إليه 
أن يمنع من أراد الاستيلاء على الكوفة» فلما قصد الحسين بن على - رضى الله عنه 
- الكوفة استقبلته خیل ابن زياد لیمنعوه من دخول الكوفة» فلم يتمكنوا من منعه 
إلا بقتله(۳. 

هذا ما ثبت عند أهل النقل» مع ما ظهر من إنكاره عليه» ولعنه عبيد الله بن 
زياد» وقوله: قد كنا نرضى فيك بدون قتل الحسين» وإظهاره التحید والبكاء 
لقتل" وأنه جعل يضرب بيده على فخده» ويلعن قتلته وصلب قاتل الحسين» 


(۱) انظر : «افترا؟ءات وأباطيل عن بنى آمیة. 

(۲) انظر : تاريخ الطبری (۳۸۹/۰). 
تعمد جند ابن زياد قتل الحسين مسالة آوضح من الشمس فى ربعة النهار» فلقد طلب الحسين رضی الله 
عنه كما مر بنا الرجوع أو الانطلاق إلى يزيد لکنهم ابوا عليه إلا اخضوع لابن ریاد. فكان ما کان. 

(۳) انظر : البداية والنهاية (۸/ ۱۷۳ ,۱۹۳ والفتاوى (7/ )1٠١‏ لابن تیمیة. 


۱ الأمويون/ صحابة] 


فقال: لقد عجل عليه ابن زياد قتله الله» ولم يغبت ضربه بالقضيب على آسنانه 
اما ثبت ذلك من فعل ابن زياد بالرواية الصحیحة(؟. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تما اج وعدي ۲۳۵ يزيد بن معاوية ولد فى 
خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ ولم يدرك النبى كلل ولا كان من 
الصحابة باتفاق العلماء» ولا كان من المشهورين بالدين» والصلاح وكان من 
شبان السلمین» ولا كان کافراً ولا زندیق وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض 
السلمین» ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة وكرم» ولم يكن مظهراً للفواحش 
كما يحكى عنه خحصومه. 

وجرت فى إمارته أمور عظيمة:- 

أحدها : مقتل الحسين - رضى الله عنه ‏ وهو لم يأمر بقتل الحسين» ولا أظهر 
الفرح بقتله» ولا نكت بالقضيب على ثناياه - رضى الله عنه - ولا حمل رأس 
الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ إلى الشامء لكن أمر بمنع الحسين ‏ رضی الله عنه ‏ » 
وبدفعه عن الأمرء ولكن كان بقتاله. فزاد النواب على آمره وحض الشمر ذى 
الجيوش على قتله لعبيد الله بن زیاد» فاعتدى عليه عبيد الله بن زیاد» فطلب منهم 
الحسين ‏ رضی الله عنه ‏ أن يجىء إلى يزيدء أو يذهب إلى الثغر مرابطآء أو يعود 
إلى مكة» فمنعوه - رضی الله عنه ‏ إلا أن يستأسر لهم» وأمر عمر بن سعد بقتاله 
- فقتلوه مظلوماً - له ولطائفة من أهل بيته رضى الله عنهم. 

وكان قتله - رضی الله عنه - من المصائب العظيمة» فان قتل الحسين» وقتل 
عثمان قبله» كانا من أعظم أسباب الفتن فى هذه الأمة» وقتلتهما من شرار الخلق 
عند الله . 


ولما قدم أهله ‏ رضی الله عنه - على يزيد بن معاوية أكرمهم» وسيرهم إلى 


(۱) انظر : الحجة فى بیان المحجة(؟/ ۵۲4) للأصبهانى . 
(۲) الفتاوی (۳/ 4۱۰) لابن تيمية. 


3 الأمويون/ صحابة] 


الدینة» وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله» وقال: كنت أرضى من طاعة أهل 
العراق بدون قتل الحسين» لكنه مع هذا لم یظهر منه انکار قتله» والاتتصار لهه 
والاحذ بثاره » كان هو الواجب عليه فصار أهل الحق یلو مونه على تر که للواجب 
مضافاً إلى آمور أخرى . 

وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. 

ولهذا كان الذى عليه معتقد أهل السئة» وأثمة الامة أنه لا یسب» ولا يحب. 

إن قوماً يقولون: إنهم يحبون يزيد؟ ! قال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله 
واليوم الاخر؟!. 

فقلت : يا أبتء فلماذا لا تلعنه؟ 

قال: يا بنى» ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟!. 

وروی عنه . قیل له : أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال: لا ولا 
كرامة» أو ليس هو الذی فعل بأهل الدينة ما فعل؟!. 

فيزيد عند علماء المسلمين ملك من اللوك لايحبونه محبة الصالحينء وأولياء 
ال ولا يسبونه. فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين» لما روى البخارى فى 
صحیحه عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - أن رجلاً کان یدعی حمارا؛ وکان 
يكثر شرب الخمرء وکان كلما أتى به إلى اللبی اة ضربه» فقال رجل: لعنه ال 
ما أكثر ما يؤتى به إلى النبی تلف فقال رسول الله 385: «لا تلعنه فانه يحب 
الو 

وروی أنه لما قدم على يزيد قتل الحسين وأهله ظهر فى داره البكاء والصرخ 
لذلك» وأنه آکرم هل وآنزلهم منزلا حستاه وخیر ابئه علياً بين أن يقيم عنده؛ 
وبين آن يذهب إلى المديئةء فاختار المديئة: 


)۱ حدیث صحیح. احرجه البخاری (۸/ ۰4۱۹۷ وعبد الرزاق (۰)۱۳۵۵۲ (۱۷۰۸۲) فى مصنفه والبغوى 
)١105(‏ فى شرح السنة. 
3 /الأمويون/ صحابة] 


والمكان الذى يقال له: سجن على بن الحسين 
الحسين-رضى الله عنه-» ولا انتصر له . 
اا 


رضى الله عنه» وأرضاه. 


تچ لا إله إلا لله محمد رسول الله 1 
۱۳9۳۳ 1 


(۱) انظر : الفتاوی (/۵۰۲) بتصرف. 


/٩۲[‏ المویون/ صحابد] 


۶ ۶ ده 
آهم ا/اعمال والأحداث فى عهد يزيد 

عندما ننظر إلى آهم الأحداث الواقعة فى عهد يزيد بن معاوية نستطیع أن 
نحصرها فیما يلى : 
فى سنة ستين: 

توفى معاوية - رضى الله عنه ‏ فى رجب» واستخلف يزيد بن معاوية. 

وفيها: حمل أهل مصر الطعام إلى جزيرة رودس. 

وفيها: نزع الولید بن عتبة عن المدينة» واه دزو د سعيد على المدينة» 
ركه والطاتف؛ وحج باللاس فی تلك السنة عمرو بن سعید. ثم لرع فی 
مکة. 

وفی هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبد الله سورية» ودخول جنادة ابن أبى 
١ 5‏ 
امیه جزيرة زود( 0 
آحداث سنة احدی وستین: 

فيها: قتل اد ين بن على - رضى الله عنه -» يوم الاربعای لعشر خحلون من 

1 رر ۲ 
وفيها: ولی يزيد بن معاوية سلم بن زياد سجستان» وخراسان. 
3 ار 8 ا 69 

وفيها: كانت غزوة مالك بن عبد الله الصائفة» غزوة قونية بأرض الروم '. 
حوادث سنة اثنتين وستين: 

فيها: غزا سلم بن زياد خوارزم» فصالحره على مال ثم عبر الى 


() انظر: تاريخ حليفة (۰۱۶۱ ”قاف تاريخ الطبری (۰)۳۲۲/۰ البداية واللهاية (۸/ ۰۱۲۶ شذرات 
الذهب (١5-371/1؟3)‏ لابن العماد الحتبلى. 
() انظر: طبقات حليفة (۰)۱۶ تاريخ الطبرى (۰/ ۰64۰۰ تاريخ الإسلام (0/ )١‏ . 


[۳/ الأمويون/ صحابة] 


سمرقند فصالحوه. 

وفيها: ولی المنذر بن الجارود ثغرقندابيل» فمات النذر بالثغرء فخرج الحكم 
بن المنذرء فخلب على فندابیل. 

وفیها : نقض أهل کابل؛ وأحذوا آبا عبيدة بن زياد أسير فسار يزيد ابن زياد 
فهجم على العدو فقاتلوه فقتل يزيد بن زياد» وقتل معه رجال من أهل الصدق. 

وفیها : غزا عبد الله بن أسد بن کرز القسری قيسارية قيادية ما يلى احدث. 

وفیها : آقام احج فى تلك السنة عثمان بن محمد بن أبى سفیان"". 

وفيها: وقعة ار( على باب طیبة واستشهد فيها حلق من الصحب 
الكرام» وسیأتی الحديث عنها مفصلاً. 

وفيها: بعث سلم بن زياد: ابن أبيه طلحة بن عبد الله الخزاعى والیاً على 
سجستان» فأمره أن یفدی آحاه من الاسر» ففداه بخمسمائة الف وأقدمه على 
آخیه » وأقام طلحة بسجستان. 

وفيها: غزا عقبة بن نافع من القيروان» فسار حتى أتى السوس الاقصی 
وغنم وسلمء ورد فلقيه كسيلة وكان نصرانياًء فالتقياء فاستشهد فى الوقعة عقبة 
بن نافع وأبو المهاجر دينار مولى الانصار» وعامة أصحابهما. 

mol, ۰ ۰ ۳ , 0‏ کت 

ثم سار كسيلة النصرانی؛ فسار لحربه زهير بن قيس البلوی خليفة عقبة على 
القيروان» فقتل فى الوقعة كسيلة. وهزم حلده ١)‏ وکانت لهم مقتلة عظيمة. 
حوادث سنة أربع وستين: 

توفى يزيد بن معاوية فى ليلة البدر من شهر ربيع الأول. وفى هذه السنة: 
ظهرت الخوارج الذين فى مصر ‏ ودعوا إلى بيعة ابن الزبير» وکانوا یظنونه على 


)١(‏ انظر: تاريخ خلیفة (۰۲۳۰ 207956 تاريخ الطبری (۰)1۷۸/۵ تاريخ الاسلام (۵/ ۰6۲۲ شذرات 
الذهب .)۷١ /١(‏ 

(۲) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرةء وكأنها أحرقت بالثار» والجمع: الحرات» والاحرون؛ رالحرارء 
وهی فى بلاد العرب كثيرة؛ والراد هنا: حرة واقم» إحدى حرتى المديئة» وهی الشرقية . 


4 4/ الأمويون/ صحابة] 


ی SS rk‏ 
وأما الکوفیون oT‏ ابن زياد اصطلحوا على عامر بن مسعود 
المحی؛ فأقره ابن الزبير. 
وفيها: هدم ابن الزییر الکعبة لما احترقت» وبناها على قواعد إبراهيم الخليل 
یاف وذلك لقول النبى مل : ايا عائشة؛ لولا أن قومك حديثو عهد بکفر 
لتقضت الكعبة. ولادخلت جر فى البيت» ولجعلت لها باین» باباً باشل نه 


الناس» وباباً ييخرجون م . 


وكان البیت قد احترق حين غزاه آهل الشام» فكان من أمره ما كان» تركه ابن 
الزبير حتى قدم الناس الموسمء يريد أن يجرثهم"" على أهل الشام. 

فلما صدر الثامنء: قال : يا آیها اللاس. . آشیروا على فى التكعيةء انقضهاء 
ثم أبنى بناءهاء أو أصلح ما وهی منها؟ 

لابخ قباس فان ا ۳۵ لى رأى فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منهاء 
وتدع بيتا الم الناس عليهء وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبى يلا . 

فقال ابن الزبیر: لو كان أحدكم احترق بیته» ما رضی حتی جد فكيف 
بيت ربكم؟ 

إنى مستخير ربى ثلاثآء ثم عازم على أمرى. 

فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس أن ينزل بأول 
الناس يصعد فيه» آمر من السماء» حتى صعده رجل فألقى منه حجارةٌ» فلما لم 
یره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبير 
أعمدة» فستر عليها الستور"""» حتى ارتفع بناؤه. 


)۱( حدیث" صحيح . و. أخرجه الیخاری (۲/ ۰4۱۸۰ ومسلم (۰)۱۳۳۳ والنسائى (۲۱۲۱/۵) وأحمد 
(۰۲۳۹/۰ ۰۲۵۳۲ 555 رالطحاوی (۱۸۵/۲) فى امعانی الاثار *» والبيهقى (۸۹/۵) فى سئله 


الکبری . 
۲( یجرئهم : : من الجراءة أى يشجعهم على قتالهم» باظهار قبح فعالهم . 
(۳) فرق لی: أى کشف وبین. )٤(‏ یجده: أى یجمله جدیداً. 


/٩۵[‏ الأمويون/ صحابة] 


وقال ابن الزبير: إنى سمعت عائشة تقول: إن النبى ئل قال: 


«لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرٍ» وليس عندى من النفقة ما یی على 
بنائه» لكنت آدخلت فيه الحجر خمس أذرع» لمات لها باباً يدخل منه الناس» 
وباباً یخرجون منه»!۳. 

قال : فأنا الیوم أجد ما أنفق» ولست آخاف الناس» فزاد فيه حمس أذرع من 
اجره ی دى آسا ۰۳ نظر الاس اله قبن عليه الا وکان طول الکمية 
ثمانی عشرة ذراعاً؛ فلما زاد فيه استقصره. فزاد فى طوله عشر آذرع وجعل له 
E‏ بر منه» والاخر پخرج منه. 

فلما قتل ابن الزبیر کتب الحجاج إلى عبد اللك بن مروان يخبره بذلك؛ 
ویخبره أن ابن الزبیر قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مک 
فکتب إليه عبد اللك : إنا لسنا من تلطیخ"*" ابن الزیبر فى شىء. 

آما ما زاد فى طوله فأقره» وآما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وس 
الباب الذی فتحه فنقضهء وأعاده إلى بناگه!*. 


5 


چاه محمد رسول دیع 


(۱) القصود بهذه الاعمدة والستور أن پستقبلها الصلون فى تلك الأيام ویعرفوا موضم الكعبةء ولم تزل تلك 
الستور حتی ارتفع البناء» وصار مشاهدا للناس فازالها حصول القصود بالبناء المرتفع من الکعبة. 
(۲) حديث صحیم. آغرجه مسلم (۰)۱۳۳۳ والسائی (۲۱۸/۰). 
)۳( أبدى اس : ای حفر من أرض الحجر ذلك القدار إلى أن بلغ آساس البيت الذی أسس عليه إبراهيم کل 
حتى أرى الناس أساسهء فنظروا إليه فبنى البناء عليه 
(4) تلطيخ: يريد بذلك سبه وعيب فعلهء يقال: لطخته» أى: رميته بأمر قبيح. 
(۵) انظر : تاريخ الاسلام (۰)۳۹/۵ تاريخ خليفة (ص/ ۰0۲۱۱ تاريخ الطبری (۵/ ۰۵۲1 ۰ (Of.‏ 


51 4/ الأمويون/ صحابة] 


من مثالب يزيد بن معاوية 

عندما نتحدث عن مثالب أحد الأمراء إنما يراد بذلك الإنصاف للحق 
والحقيقة» وإيضاح بعض الأمور التى تعارضت فيها الآراء» بذكر تلك الأمور على 

فمن أهم المثالب التى دونت فى سيرة يزيد بن معاوية» هی مسألة قتل الحسين 
- رضى الله عنه - وقد جلينا حقيقة القول فى ذلك» واستخلصنا أن جل ما يؤاخل 
به يزيد بن معاوية فى هذه المسألة هو عدم قصاصه من قتلة الحسين رضى الله عنه. 

ومن آهم الثالب الاخری : وقعة الحرة. 

وکانت تلك الأساة على أبواب مديئة الرسول ئ لثلاث بقين من ذی 
الحجةء فى السنة الثالثة بعد الستین. ۱ 

وکان سبب تلك الوقعة والتی حدئت بين أهل المديئة» وجند آهل الشام بقيادة 
مسلم بن عقبة» الذی لقب بامسرف» بعد تلك الوقعة» أن أهل الدينة خلعوا 
يزيد بن معاوية» وولوا على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن 
حنظلة ابن أبى عامر» وكان شريفاً فاضلاً عابداً . 

وولوا على قبائل المهاجرين: معقل بن سنان الأشجعى» وأخرجوا عثمان بن 
محمد والى المديئة الأموى» ومن كان بها من بنى أمية. 

يروى عكرمة أن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ سأل عنهمء وهو بالطائف» 
فقيل له: استعملوا ابن مطيع على قريش» وابن حنظلة على الأنصار» فقال: 
أميران! هلك القوم(. 

ثم إن يزيد بعث إلى أهل الدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما صنعواء 
ويحذرهم غب ذلك» ويأمرهم الرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة؛ فسار 


00( خبر صحياح. أخرجه خليفة (ص/58١)‏ فى تاريخه. 


۷۲ الأمويون/ صحابة] 


إليهم ففعل ما آمره يزيد» وخوفهم الفتئة» وقال لهم: إن الفتنة وخيمةء ولا طاقة 
لكم بأهل الشام . 

فقال له ابن مطيع: ما يحملك يا نعمان على تفريق جماعتناء وفساد ما 
أصلح الله من أمرنا؟ فقال له النعمان: أما والله لكأنى بك» وقد تركت لك الأمور 
التى تدعو إليهاء وقامت الرجال على الرکب تضرب مفارق القوم وجباههم 
بالسیوف» ودرات رحا الموت بين الفريقين» وكأنى بك قد ضربت جنب بغلتك 
ی وخلفت هؤلاء المساكين ‏ يعنى الانصار - یقتلون فى سككهم ومساجدهم» 
وعلی آبواب دورهم . 

فعصاه الناس فلم پسمعوا منه» فانصرف وکان الامر - والّه - كما قال 

جتمع أهل الدينة على رای واحد» ألا وهو القتال والدفاع عن آنفسهم ضد 

أهل 0 واعتزل الئاس ل بن اللي «زين العابدین» وکذلك عبد الله بن 
عمر لم يخلعا يزيد» وأنكر على آهل الدينة فى ذلك . 

قال نافع مولى ابن عمر: لما حلع أهل المدينة يزيد جمع ابن عمر أهله وبنيه» 
ثم تشهدء وقال: أما بعد. فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإنى 
سمعت رسول الله 5 يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» يقال: هذه 
غدرة فلان»" . 

وان من أعظم الغدر أن لا يكون الإشراك بالله تعالى» أن يبايع رجل رجلا 
على بيع الله ورسولهء ثم ينكث بيعته » فلا يخلعن أحد منکم يزيدء ولا يشرفن 
آحد منكم فى هذا الأمرء فيكون صیلم(" بینی وبینه. 

ومقصد ابن عمر أن من بايع أميراً على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة 
)١(‏ انظر : تاریخ الطبری (6/ 2)48١‏ البداية (۸/ 4 19؟), 
(۲)حدیث صحیح. آخرجه أحمد (۰)۲۹/۲ والبخاری (۰)۳۱۸۸ (۰)۷۱۷۷ ومسلم (۱۷۳۵)) وأبو داود 


( ۳۷۵ والترمذی (۱۱۳۰). 


(۳) الصيلم: القطبعة المتكرة» والداهية. 


(4) خبر صحییح. اخرجه احمد (/008): (۵۷۰۹). 


زر ۸ الامویون/ صحابة] 


الأميرء فقد أعطاه الطاعت وأخذ منه العطية» فكان شبيه من باع سلعت وآخذ 

وكانت وقعة الحرة» وحدثت الأسات واستبيحت المدينة النبوية ثلاثة أيامء فقل 
أباح مرف بن عقبة قائد أهل الشام المدينة ثلاثة أيام» قبحه الله من شيخ سو 
وقتل خلقاً من أشرافهاء وقرائهاء وانتهب أموالاً كثيرة» ووقع شر عظيمء وفاد 
عريض . 

فصار رجال الشام يقتلون من وجدوا من الئاس بالدینة» ويأخذون الاموال» 
ويقعون على النساء!! 

وسئل الزهرى: كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال: سبعمائة من وجوه الناس من 
المهاجرين والأنصارء وونجوه الموالى» وممن لا أعرف من حر وعبد غيرهم عشرة 
لا 

واختفى جماعة من كبار الصحب الکرام» منهم: جابر بن عبد الله» وخرج 
أبو سعيد الخدرى فلجا إلى غار» فلحقه رجل من أهل الشام وكاد أن يقتله. 

يروى أبو نضرة فيقول: دخل أبو سعيد الخدرى ‏ رضی الله عنه ‏ يوم الحرة 
غاراء فدخل عليه رجل ثم خرج» فقال لرجل من أهل الشام: أدلك على رجل 
تقتله؟ ! 

فلما انتهى الشامى | إلى باب الغارء فقال لابی سعيد - والسيف فى عنق أبى 
سعيد -: اخرج إلى قال: لاء وإن تدخل على أقتلك. 

فدخل الشامى» فوضع أبو سعيد السیف وقال: بوء بإثمى وائمك» وكن 
من آصحاب النار» .وذلك جزاء الظالین. 

فلما رای الشامی ذلك قال: من أنت؟ قال: آنا آبو سعید الخدرى. قال: 
صاحب رسول الله ؟! قال : نعم . 

قال : فاستغفرلی. قال : غفر الله لك» فمضی وترکنی 


(۱) نقلاً عن البداية (۲۳۹/۸) . 
۲( خبر صحیح . آحرجه خليفة (ص/۱4۹) فى تاريخه» وان عساکر (۷/ ۰)۹٩‏ وآورده الذهبى (۳/ ۱۷۰) 
فى السير» والبداية (۲۳۹/۸). 


7 الأمويون/ صحابة] 


۳ 


ويقول اللتسن ‏ رحمه الله:- 

أصيب ابنا زينب يوم الحرة فحملا إليهاء فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ما 
أعظم المصيبة على فيهماء ولهى فى هذا أعظم على منها فى هذا. 

أما هذا فبسط يده فقاتل حتى قتل فأنا أخاف علیه» وأما هذا فكف يده حتى 
فتل فانا آرجو له 

ویقول نافع : 

مشی ابن مطیع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية» فأرادوه على خلع یزید 
وقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمرء ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب؟! 

فقال ابن الحنفية : 

با پیت عاق نا گرم انیت عبارو قر یه ا ف ا 
للخیر» يسأل عن الفقه . 

فقال ابن مطيع : كان ذلك منه تصنعاً لك وریاء۹. 

وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشا فى قوله لمسلم بن عقبة: أن يبيح الدينة ثلاثة 
أيام» وهذا خطأ كبير فاحش» مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة 
وأبتائهم » فقد وقع فى هذه الأيام الثلائة من الفاسد العظيمة فى المدينة النبوية ما 
لا يحدء ولا یوصف. مما لا يعلمه إلا الله عز وجل» وقد أراد يزيد بإرسال 
مسرف بن عقبة توطيد سلطانه وملکه ودوام أيامه من غير منازع» فعاقبه الله 
بنقيض قصده» وحال بينه وبين ما يشتهيه» فقصمه الله قاصم الجحبابرة» وأخذه أنحذ 
عو سر 
روى سعد بن أبى وقاص أن رسول الله کل قال : 
«من أراد أهل المدينة بسوء آذابه الله كما يذوب الملح فى الماء» . 


(۱) خبر صحیح أخرجه خلیفة (ص/ ۱4۹). 

(؟) خبر صحیح. اخرجه المدائنى كما فى تاريخ الاسلام 5/ ۰6۲۷4 والبداية (۰)۲۳۱/۸ السير (4/ 4۰). 

(۳) البداية واللهاية (۸/ ۰-۲۰ ۲۱۱). 

(4) حدیث صحیح . اخرجه البخاری (۰)۱۸۷۷ رمسلم (۱۳۸۷) راحمد (۲/ ۰0۳۵۷ وابن ماجه (۳۱۱6)) 
وابن حبان (5/ ۰)۲۰ والبغوى (1/ ۰ فى شرح السنة . 


[۱۰۰/ الأمويون/ صحابة] 


وفى رواية أخرى: «لا يكيد أهل المدينة أحد 

وقد فعل الله تعالى ذلك بمن غزاهاء وقاتل 
آهلها کمسرف پن عقبة رذ آهلکه الله عند منصرفه 
عنها إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبیر . 

ابتلاه الله بالماء الأصفر فى بطنه» فمات بقديد 
بعد الوقعة بثلاث ليال. 

وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغرائه أهل 
الدینة» فمات بعد هذه الوقعة بالذبحة» وذات 
ES‏ جما الق : ودفن فى مقبرة باب 


EOE 


(۱) ذات الجنب: علة تصیب الانسان» وتقضی عليه وتبداً من جلبه. 
(۲) انظر ۰ التذكرة (۵۱۸/۲) للقرطبی بتحقیقی. 


۱۲ الأمويون/ صحابة] 


نظرة مورخی الإسلام وعلمائه ليزيد 

اعتلفت نظرة مۇر خی الإسلام وعلمائه إلى يزيد بن معاویة » وذلك بحسب 
اعتبار المواقف المنظور إليها. 

يزيد بن معاوية الخليفة» الأموى .له على هناته حسنة » وهی غزو القسطنطينية › 

عقد له أبوه بولاية العهد من بعده» فتسلّم لك عند موته أبيه فى رجب سنة 
سئين» وله ثلاث وثلاثون سنة. 

فكانت دولته أقل من أربع سنينء ولم يمهله على فعله بأهل المديئة لا 
خلعوه. 

و ۶ 
ويزيد نحن لا نسبه ولا عي وله نظراء من خلفاء الدولتین» وكذلك فی 
۰ 5 ۳ د ب 

ملوك النواحى» بل فيهم من هو شر منه» وإنما عظم الخطب لکونه ولّى بعد وفاة 
النبى 5 سي وأربعين سئة» والعهد قریب ‏ والصحابة موجودون» كاين عمر 
الذى كان أولى بالأمر منه» ومن أبيه » وجده. 

افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين» واختتمها بواقعة الحرة» فمقته الناس» ولم 
يبارك فى عمره» وخرج عليه غير واحد بعد الحسينء کاهل الدينة قاموا لله(" . 
ویقول مرخ الاسلام ابن کثیر - رحمه الله : 

هو يزيد بن معاوية بن آبی سفیان آبو خالد الاموی» بويع له بالخلافة فى 
حياة أبيه أن یکون ولی العهد من بعده. ثم أكد ذلك بعد موت أبيه» فاستمر 
متولیاً إلى أن توفی فى الرابع عشر من ربیع الأول سنة أربع وستین . 

وقد کان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم» والحلم» والفصاحت والشعر » 
والشجاعت وحسن الرأى فى ذلك» وكان ذا جمال حسن المعاشرة» وكان فيه 
(۱) انظر : السیر /٤(‏ ٦۳ء‏ ۳۸) بتصرف. 

[۷ ۱۰ الأمویون/ صحابت] 


أيضاً إقبال على الشهوات» وترك بعض الصلوات فى بعض الأوقات ٠»‏ وإماتتها فى 
غالب الأوقات. 
وفى حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله له قال : 
ايكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» فسوف 
يلقون غا ثم يكون خلف بعد ستين سنة يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ 
القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر»؟. 
وكقول أبى هريرة - رضى الله عنه -: أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة 
الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية» لأنها كانت سنة ستين من الهجرة. 
واستجاب الله دعاء أبى هريرةء فمات قبلها بستة("؟. 


وقال ابن كثير: يزيد بن معاوية أكثر ما نقم عليه فى عمله شرب الخمرء 
وإتيان بعض الفواحش» فأما قتل الحسين فإنه لم يأمر بذلك» ولم يسؤه. 

ولا حرج أهل المدينة عن طاعته» وخلعوه» وولوا عليهم ابن مطیع» وابن 
حنظلة لم يذكروا عنه - وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شرب 
الخمر» واتبانه بعضص القاذورات» ولم پتهموه بزندفة . 

بل قد كان فاسقاء والفاسق لا يجوز خلعهء لأجل ما يثور يسبب ذلك من 
الفتنة» ووقوع الهرج» كما وقع فى زمن الحرة» فانه بعث إليهم من يردهم إلى 
الطاعت وأنظرهم ثلاثة أيام» وقد كان فى قتال أهل الحرة كفاية» ولکن تجاوز الحد 
بإباحة الدينة ثلائة أيام» فوقع بسبب ذلك شر عظیم. 

وقد جوز لعنته قوم» وانتصر لذلك آبو الفرج ابن الجورى فى مصنف مفرد؛ 
ومنع من ذلك آخرون؛ وصنفوا فيه أيضاً لكلا یجعل لعنه وسيلة إلى أبيهء او آحد 
من الصحابة» وحملوا ما صدر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول وأحطاً 
وقالوا: انه كان مع ذلك [ماماً فاسقاًء والامام إذا فسق لا یعزل بمجرد فسقه على 
(۱) حدیث صحیح. أخرجه أحمد (۳۸/۳) واطاکم (۰6۳۷۹/۲ (۵6۷/6) وصححه؛ وأقره الذهبى؛ 

والبيهقى (5/ 576) فى دلائل اللبوة. 
(۲) خب صحیح . أخرجه ابن أبى شيبة )11١/4(‏ بنحوهء وانظر: السير (۰)1۲/۲ الفتح (۲۱۹/۱) لابن 


حجر . 
(۱۰۳/ الأمويون/ صحابة] 


أصح قولى العلماء بل ولا يجوز الخروج 
عليه لما ذلك من اثارة الفتنت ووقوع 
الهرج » وسفك الدماء ارام » ونهب 
الأموال. وفعل الفواحش مع النساء وغیرهم» 
وغير ذلك ما كل واحدة فيها من الفساد 
أضعاف فسقى كما جرى مما تقدم إلى يومنا 
ھا( 

وقد بين جل الافتراءات والاباطیل فى 
هذا الباب فى كتابنا: 

«أباطيل وافتراءات حول العهد 
الأموى). 


)١(‏ انظر: البداية (297416 747 2549 ۲۵۱) بتصرف. 


[£ * مويو مان 


دکر نسائه ونسله 

فمن ولده: معاوية بن يزيد» ویکنی آبا ليلى» وخالد بن يزيدء ویکنی آبا 
هاشم» وأمهما: أم هاشم ہلت آپی هاشم بن عتبة. 

وعبد الله بن يريد » ویقال له : اسان وكان من أرمى العرب» وأمه: أم 
کلثوم بنت عبد الله بن عامر. 

ومن ولده: عبد الله الأصغرء وأبو بكر» ور وعتبة» وحرب» وعبد 
الرحمن » والربیع ومحمد » لأمهات أولاد شتى . 

وكان له من البنات: عاتكة» ورملة»› وأم عبد الرحمن» وأم يزيد» وأم 
محمد » فهؤلاء حمس بثات . 

ومن حکمة الله تعالی أنهم انقرضوا جميعآء فلم يبق لیزید عقب . 

۳ ۰ 0 rk 0 ۴ 

ومات يزيد بن معاوية بحوارین من قرى دمشق» وذلك على الصحیح فى ليلة 
البدر من شهر ربيع الأول» من سنة أربي وستين . 

وطويت صفحة يزيد بن معاوية لتبدأ صفحة معاوية بن يزيد الذى لم يبق إلا 
قليلاً فى الخلافة» بحيث كأنه لم يكن من تولاها. 


زج لاله إلا الله محمد رسول الله 1 


,)595/4( البداية‎ »0٠٠ انظر : تاريخ الطبرى (ه/‎ )١( 
1 
الأمويون/ صحابة]‎ /۱۰ ۵[ 


الباب الثالث 
(۳) معاوية بن يزيد بن معاوية 

استخلف أبو عبد الرحمن معاوية بن يزيد بعهد من أبيه فى ربيع الأول من 
سنة أربع وستين» وكان شاباً صاحاً. 

ولكن ياله من حكمة بالغة »ها استخلف كان مریضاً فاستمر مريضا إلى أن 
مات ولم یخرج إلى الخلافة» ولا صلّى بالناس. ولا فعل شيئ من الامور. 

وأصح ما ورد فى شأن الدة التی لبثها فى الغلافة هى آربعون یوم يحدثنا 
عنها آبو مسهر امام الشام» فيقول: 

عهد يزيد من بعده لعاوية بن يزيد» فأقامه أربعين يوماء فلما حضرته الوفات 
قیل له : ألا تعهد؟ 

قال: ما اصبت من حلاوتها ما أتحمّل مرارتها. 

وأبى أن يستخلف أحداً من بعده» وکان الضحاك بن قيس هو القائم بأعمال 
الخلافة» والصلاة بالناس. 

فى مقابر باب الصغير بدمشق دفن معاوية بن يزيد» ولا فرغ من دفنه قال 
مروان بن الحكم : أتدرون من دفنتم؟ قالوا: عم معاوية بن يزيد. 

فقال مروان: أبو ليلى الذى قال فيه أرنم الفزاری : 

إنى أرى فتنة تغلى مراجلها 0 واللك بعد أبى ليلى لمن غلبا 

فهل كانت الفتنة التى تغلى مراجلها؟ 

وهل كان الملك لمن غلب؟ 

هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية »ومن الله تعالى العون والسداد. 
(۱) طبر" صحیح . أخرجه ابو زرعة (۷۰۷) فى تاريخهء وانظر: البداية (597/4)» تاريخ الخلفاء 

(ص/ ۳۳۹) للسیوطی. 

0 ۱۰/الأُمویون/ صحابة] 


أحداث سنة أربع وستين 

مات معاوية بن يزيد» ولم يل من الخلافة شيئاء ولم يعهد لأحد من بعده 
فكان ماذا؟ فى هذه السنة بايع أهل البصرة عبيد الله بن زياد قاتل الحسين» على أن 
يقوم لهم بأمرهم حتى يتفق الناس على خليفة يرتضونه. 
وحصوا الوالى الذى كان عليهم ء ثم خالفه أهل البصرة أيضاً» فهاجت بالبصرة 
فتنة» وفر ابن زياد إلى الشام هارباً. 
البصرة » ثم قاموا عليه!! 

خطب ابن زياد أهل البصرة فى البداية» فقال لهم: 

يا أهل البصرة» انسبونى» فوالله لتجدن مهاجر والدی؛ ومولدى فيكمء 
وداری» ولقد ولیتکّم وما أحصى دیوان مقاتلتکم إلا سبعين آلف مقاتل . 

ولقد أحصى الیوم دیوان مقاتلتکم ثمانین ألفآء وما أحصى دیوان عمالکم إلا 
تسعین ألفآء ولقد أحصى الیوم مائة وأربعين ألفآء وما ترکت لهم ذا ظنة آخافه 
عليكم إلا ea‏ جاه وان يزيد بن معاوية قد توفى؛ وقد اشا اهل 
الشام» وان نتم اليوم أكثر الثاس عددل وأعرضه فناء» وأغناه عن ات اوس 
بلاد فاختاروا لأنفسكم رجلا ترتضونه لدینکم وجماعتکم» > فأنا اول راض من 
رضیتموه وتابع» فان اجتمع الل ای اش ی دخلتم فیما دخل فيه 
السلمون» وان کرهتم ذلك کنتم على جديلتكم/؟ 2 حتی تعطوا حاجتکم» فما بكم 
إلى أحد من أهل البلدان اة وما یستغنی الناس عنکم . 

۳۳ 4 و .ث0 - ۳ سای ۲ ۰ ِ 
فق ی و یگ 

فقال ابن زیاد: لا حاجة لى فى ذلك» فاختاروا لانفسکم» فأبوا عليه» وأبى 


(۱) الجديلة: الحال والناحيةء والشاكلة . 
۱۰۷ الأمويون/ صحابة] 


عليهمء حتى كرروا ذلك عليه ثلاث مرات» فلما أبوا بسط يله فبايعوه. 

ثم انصرفوا بعد البيعة وهم يقولون: لا يظن ابن مرجانة آنا ننقادله فى 
الجماعة والفرقة» كذب وال ! 

وقد خرج ابن زياد من البصرة متخفیاً حتی وصل إلى الشام» وفی هذا يروى 
اللخارك بن قسن فان 

عرض نفسه EE‏ فقال: أما والله إلى لأعرف سوء رأى 
ع تن قال : : فوقفت له فأردفته على بخلتی - وذلك ليلا - فالحذت على 
ت دا فقال: من هولاء؟ فلت : پلو سلیم» قال: سلمنا إن شاء الل ثم 
ا وم اهن و ی ا 
مجالسهم - فقالوا: 

من هذا؟ قلت : الحارث بن فيس . قالوا: امض راشداً. 

فلما مضینا قال رجل منهم: هذا والله ابن مرجانة خلفه» فرماه بسهمء 
فوضعه فى کور عمامته؛ فقال: يا أبا محمدء من هؤلاء؟ قال: الذين كنت تزعم 

قال: نجونا إن شاء الله» ثم قال: يا حارث» نك قد أحسنت وأجملت» فهل 
صانع ما أشير عليك؟ 

قد علمت منزلة مسعود بن عمرو فى قومه وشرفه وده وطاعة قومه له 
فهل لك أن تذهب بى إليه فأكون فى داره» فهى وسط الأزد» فإنك إن لم تفعل 
صدع عليك أمر قومك؟ 

قلت : : تعم» فانطلقت به » فما شعر مسعود بشىء حتى دخلنا عليه وهو 
جالس ليلتئذ يوقد بقضیب على لبنة» وهو یمالج حي وت ی 
الآخر ع قلما تقار ی e‏ عرنها وقال؛ زه كان سود مه ور یلته فلت 
له : آفتخرجه بعدما دخل عليك بيتلق؟! 


(۱) خبر حسن. أخرجه الطبری (0/ 0۰4 - ۵۰۵) فى تاریخه. 
1 
/١ ١3‏ الأمويون/ صحابة] 


و 


قال : فأمره فدخل بيت عبد الغافر بن مسعود» وامرأة عبد الغافر یومئذ خيرة 

قال: ثم ركب مسعود من ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومه» فطافوا فى 
الأزد ومجالسهم فقالوا: إن ابن زياد قد فد وإنا لا نأمن أن تلطْخوا به 
فأصبحوا فى السلاح» وفقد الناس ابن زيادء فقالوا: أين توجه؟ فقالوا: ما هو إلا 
فى ال 

وكان مسعود قد بعث مع ابن زياد مائة من الأزدء عليهم قرة بن عمرو» حتى 
قدموا به الشام . 

وبايع أهل البصرة من بعده عبد الله بن الحارث الهاشمی فولی آمرهم آربعة 
آشهر » ثم لزم بیته» فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير» وکان قد تغلب على 
ایجاز . 

فکتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره بالصلاة بالناس» فصلی بهم أربعين 
0 
سلم بن زيادء حتى يتولى على الناس خلیفة » وأحبوه محبة عظيمة» وسار فيهم 
سيرة حسئة أحبوه عليهاء ثم آحرجوه من بين أظهرهم!! 

فکانت بصدق سنة الفتنة الهوجاء» والرياح العصفاء» نها فتنة عمياء صماء . 

ففی نفس السنة حرکت الشيعة بالكوفة» واتعدوا الاجتماع بالنخيلة فى سنة 

وفی هذه السنة فارق ابن الزبير الخوارج الذين کانوا قدموا عليه مكة» فقاتلوا 
معه حخصين بن غير السكونى قائد جند الشام» فصاروا إلى البصرة» ثم افترفت 
کلمتهم» فصاروا أحراباً. 

۰ ۰ ۰ م مه 3 و 

وفی النصف من شهر رمضان من هذه السنة قدم الختار بن آبی عبید الکوفة» 
(۱) خبر حسر آخرجه الطبرى (۵/ ۵۱۰ - ۵۱۱ 


[ ۸۱۰ المویون/ صحابت] 


و حح بالناس فى تلك السنة أبن الزبير» وکان عامله علی الدينة عبيدة بن 
الزبير» وعلی الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمى»ء وعلى قضائها سعيد بن غران» 
وأبى شريح القاضى القضاء فى الکوفة. وقال: آنا لا أقضى فى الفتنة» وكان على 
البصرة عمر بن عبيد الله التیمی؛ وعلى فضائها هشام بن هبيرة» وعلی خراسان: 

وقد آحس الصحابى الجليل ابن عمر کالعادة بالفتنة الهوجاء فأحرز دینه ) 
وباع دنیاه . 

فهذا مروان بن الحكم يقول لابن عمر: 

هلم يدك نبايعك» فإنك سيد العرب؛ وابن سيدها. 

فقال ابن عمر: فكيف أصنع بأهل المشرق؟ 

(۱) ب‎ ٠ ۰ 2 ۰ ۳ 5 ۰ 5 + 0 

والله ما حب آنها دانت لى سبعين سئة» وأنه فتل فى سیفی رجل واحد ۱ 

فلما اطمأن مروان من جهة ابن عمر » بادر إلى الشام» وحارب ابن الزبير» 
فرضی الله عن ابن عمر. 

فقد كان نهج ابن عمر فى الحياة: 

إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين» خمیص البطن من 
أموالهم» كاف اللسان عن آعراضهم لازما لأمر جماعتهم» فافعل . 

ونعم النهج لمن أراد أن ينجو فى الدار الآخرة. 


واند نتهت سنة أربع و ستین » ود حلت سلة حمس وستین . 


(۱) بر سر . اخرجه ابن سعد )١119/5(‏ فى طبقاته . 


/١ 1١ [‏ الأمويون/ صحابة) 


حصار الكعبة ومبايعة ابن الزبير 

يريد مقاتلة ابن الزبير وجنده. 

حتى إذا صدر عن الابواء ثقل» فلما عرف أن الموت قد نزل به دعا حصين 
بن ثمير الکندی فقال: قد دعوتك فما أدرى أستخلفك على الیش أو أقدمك 

قال: إنك آعرابی جلف جاف» وان هذا ای من قريش لم يمكنهم احد قط 
من أذنيه إلا غلبوه على رأيه» فسر بهذا الجيش» فإذا لقيت القوم فإياك أن تمكنهم 
من أذنيك› لا يكونن إلا الوقاف» ثم الثقاف» ثم الانصراف. 

ومات مسرف؛ ومضى حصين بن ثمير بجيشه ذلك» فلم يزل جيشه محاصراً 
لأهل مكة حتى هلك یزید» فبلغت ابن الزبير وفاة يزيد قبل أن تبلغ حصيناء 
فناداهم ابن الزبير: علام تقاتلون» وقد مات صاحبكم؟!! 

قالوا: نقاتل خليفته. قال: فقد هلك خليفته الذى استخلف. قالوا: نقاتل 
لمن استخلف بعده. قال: إنه لم يعهد إلى أحد. 

قال حصين: إن يكن ما تقول حقاً فما أسرع الخبر. 

وكان حصار حصين خمسين يوم حتى مات يزيد» ونصب حصن المجانيق 


على الكعبة وحرقها يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر ربيع الآخر سنة أربع 
ار 

فدعا ابن الزبير من يومئذ إلى نفسه» بعد رجوع حصين إلى الشام؛ فبايع 
الناس له على الخلافة» وسمى أمير المؤمنين» وترك الشعار الذى علیه ودعاءه 


عائذ الّه» ولا حكم إلا لله وفارقته الخوارج وتركوه. 
(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ 158). 


3 الأمويون/ صحابة] 


وولى ابن الزبير عماله» فولى المدينة مصعب بن الزبير بن العوام فبايع له 
الناس» وبعث اللحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة إلى البصرة فبايعوه. 

وبعث عبد الله بن مطيع إلى الكوفة فبايعوه» وبعث عبد الرحمن بن عتبة 
الفهرى على مصر أميراً فبايعوه» وبعث واليه إلى اليمن فبایعوه» وبعث واليه إلى 
خراسان فباپعوه » وبعث الضحاك بن قيس الفهرى إلى الشام واليآء فبايع له عامة 
أهل الشام راستوثقت له البلاد كلها ما خلا طائفة من أهل الشام كان بها مروان 
بن الحكم» وأهل 1 
وسبعين» وكان آول من كسا الكعبة الديباج» وكان يطيبها حتى يجد ريحها من 
داح ا لحر . 


e‏ إله إلا الله محمد رسول الله واج 


(۱) نتلا عن تاريخ ابن عساكر (ع/ ۳۳/ 101), 
(۲) خبر صحيع آخرجه ابن عساكر (ع/ 49۹/۳۳) فى تاريخه» وانظر العقد الثمين (0/ 174). 


1ل ر صحابد] 


(4) مروان بن الحكم بن أبى العاص 

بايع الناس مروان بن الحكم فى النصف من ذى القعدة سنة أربع وستين» 
وقد كان أهل الشام بايعوا ابن الزبير» ما خلا أهل الحابيةء ومن كان من بنى أمية 
ومواليهم؛ وابن زياد فبايعوا مروان بن الحكم. 

وكان الضحاك بن قيس قد ولى على دمشق من قبل ابن الزبير» فسار مروان 
بن الحكم وجنده إليهء فالتقوا بمرج راهط» وبه سمیت الواقعة: وقعة راهط(. 

اقتتلوا عشرين يوماء ثم كانت الهزيمة على الضحاك بن قيس» فقتل الضحاك 
وأصحابه» ومع مروان ثلاثة عشر ألفاء والضحاك فى ستين ألفاً! 

أقاموا عشرين یوما يقتتلرن فى كل يوم» فقال ابن زياد لمروان: إن الضحاك 
فى فرسان فیس ولن ننال منهم ما نريد إلا بمكيدة فسلهم الموادعة» واكفئف عن 
القتال وأعد الیل » فإذا کفوا فارمهم بها» فمٌ فمشت بینهم السفراء» فكف الضحاك 
عن القتال» فشد علیهم مروان فى الخيل» ففزعوا إلى رایتهم من غير تعبلف فقتل 
الضحاكءع وفتل سن فرسان قيس حماعت وأصيب يو مئل ثللاثة بنین لزفر بن 
الحارث. 

وهكذا غلب مروان على الشام وفى هلال شهر ربيع الآخر من سنة خمس 
وستین » دحل مصر » ٹم حرج من مصر فى جمادى الآخرة» واستمر إلى أن مات 
r‏ ا ۳ 
وطن ا ی ی ۱ 

وعندما نقف أمام شخصية مروان بن احکم نجد أن من أجله كان ابتداء فتنة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه - فهو ابن عمه وکاتبه. 

وكان إليه الخاتم» كانت ولسوا يميه فل بانب رشن الله عند ثم 


)١(‏ حالف فى ذلك ابن الأثير (۱4۹/6) فى الکامل فقال: لثلاث خلون من ذى القعدة؛ والصواب ما 
اثبتناه نقلاً عن تاريخ خليفة (ص/ ۰0۱۲۱ 

. راهط ' مو ضح فى الغوطة من دمشق فى شرفیه بعد مرج عذراء كما فى معجم البلدان(۳/ ۲۳)لیاقوت‎ (Y) 

(۲) انظر : تاریخ خليفة (صس/۱۱۱ - ۰۱۱۲ تاريخ الطبرى (۰0۳/۵ ۵1۰). 


(۱۱۳/ الأمويون/ صحابة] 


نجاهو» وسار مع طلحة والزبير للمطالبة بدم عثمان» فقتل طلحة يوم الجمل» ثم 
جا هوء وولى المدينة فى عهد معاوية أكثر من مرة. 

وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهرء وكان ذا شجاعة؛ ومكرء ودهاءء 
وکان قارئاء فقيهاً قبل البحث عن الإمارة! ۱ 

قال مالك:تذکر مروان» فقال: قرأت كتاب الله من أربعين سنة» ثم أصبحت 
فیما أنا فيه من هرق الدماء؛ وهذا الشأن7©؟!! 

وكان الحرض على قتل الحسين» وكان يوم الحرة مع مسرف بن عقبة يحرضه 
على قتال أهل المدينة. 

واستولى مروان على الشام ومصر تسعة أشهرء ومات خنقاً من أول رمضان 

فقد عقد لولديه عبد الملك وكيك لسريو يلد ورهن اا تلن اله اند ین 
بن معاویة؛ ووضع منه وسبه یوم وکان متزوجاً نامهم فاضمرت له اس 
تس فوثبت فى جواريهاء وغمته بوسادة قعدن على جوالبهاء فتلف» وصرخن؛ 
أنه مات اه 


() تاريخ ابن عساکر (۰)۱۱۷۹/۱۷ السیر (41۷۹/۳. 
(۲) انظر : طبقات ابن سعد (۰۳۷/۵ ۰44۰ السیر (۳/ ۰64۷۹ 


[ ۱۱4 الأمویون/ صحابد] 


بيعة عبد الملك بن مروان 

خرج مروان بن الحكم من مصر بعد أن تغلب على والى ابن الزبير بهاء 
وولى ابنه عبد العزيز على مصرء ثم خرج يريد الشام. 

فلما دنا مروان من دمشق بلغه أن ابن الزبير قد أرسل إليه جيشاً كثيفاً بقوده 
مصعب بن الزبير» وعلى الفور أرسل إليه مروان بجيش يقوده عمرو بن سعيد 
حتى يمنعه من الدخول إلى دمشق . 
هريمة مصعب ) واستقر مروان بلمشق إلى حين وفاته » وهو ابن ثلاث وستين 
)00 
سه ۰ 

وکانت ولایته تسعة آشهر وثمانية عشر پوماً وكان قد أخل العهد لابنیه من 
بعده» فلما مات فى ثالث رمضان جددت البيعة لابنه عبد اللك» وکان عبد 
العزيز والیاً على مصر آنذاك. 

وكان أبوه قبل وفاته قد بعث جيشين » أحدهما مع ابن زياد إلى العراق 
لينتزعها من نائب ابن الزبيرء فلقى فى طريقه جيش التوابين المطالبين بدم الحسين 
فظفر بهم ابن زیاد. وقتل أميرهم سليمان بن صرد. 

والبعث الآخر مع جيش بن دلحة إلى المدينة ليرتجعها من نائب ابن الزبير» 
فسار نحوهاء فلما وصل إليها هرب نائبها جابر بن الأسود. 

وهنا كان على ابن الزبير أن يتصرف سريعاًء فبعث عباس بن سهل ناثباً على 
المدينة»ء وجهز نائبه بالبصرة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة بجيش» وأمره 
بالسير إلى ابن دلحة بالمدينة» فلما سمع حبيش بن دلجة بقدوم جيش البصرة» سار 
إليهم . 


وعند الربذة۲ كان الالتقاء» فرمى يزيد بن سياه حبيشا بسهم فقتله» وقتل 


(۱) انظر : البداية (۸/ ۰۲۳ تاريخ الطبرى (4/ ۱۰ ۰61۱۱ 
(۲) الربذة: من قری الدينة على ثلالة أميال منهاء 


[۱۱۵/ الأمويون/ صحابة] 


بعض أصحابه» وفر الباقون عائدین إلى الشام(". 

كل ذلك كان فى سنة حمس وستين مفتتح خلافة عبد الملك بن مروان. 

وفى هذه السنة اشتدت شوكة الخوارج بالبصرة» وقتل كبيرهم نافع ابن 
الازرق"* وانقضت تلك السنة» وقد صار عبد اللك بن مروان خليفة علی دیار 
مصر والشام؛ وابن الزبیر فى الحجاز والعراق. 

وفی هذه السنة ایضاً حالف من كان بخراسان من بنی تیم عبد الله ابن محازم 
حتی وفعت بینهم حروب طویلة . 


0 
4 ۹ 
بيج تمهت اسا 


تلا اله الا اه مبحمد رسول ال اد 


کہ ہم س س 


.)٠١١/ص( انظر : تاربح الطبرى (0/ ۰۱۲ البدابة (۸/ ۰6۲۸۱ تاريخ خليفة‎ )١( 
.)۲۸۱/۸( البداية‎ 02518 - 1۱۳ /٥( (؟) ناريخ الطبرى‎ 


/١ 3‏ الأمويون/ صحابة] 


(4) خلافة عبد الملك بن مروان 
هو عبد الملك بن مروان بن الحكم» اقب بأبى اللوك لأنه ولى الخلافة 
أربعة من ولده: الولید وسليمان» ویزید» وهشام. 
عرف قبل تولیه القلافة بغزارة علمه» والشسك والتعبد. يقول نافع : 
لقد رأيت الدينة وما بها شاب آشد تشمیرآ؛ ولا أفقه» ولا أنسك» ولا أقرأ 
لکتاب الله من عبد الملك , 
حتى الشعبى إمام الكوفة كان يقول: ما جالست أحداً إلا وجدت لى عليه 
الفضل إلا عبد اللك(. 
فكأنه بعد الخلافة قال للعلم: هذا فراق بينى وبينك! 
فلقد صار من رجال الدهر» ودهاة الرجال» وكان اجاج من ذئوبه. 
فهکذا وصف آهل العلم آخلاقه آما عن صفاته فقالوا: كان عبد اللك 
رجلا طویلك أبيض» مقرون الحاجبين» كبير العینین» مشرف الأنف» دقیق 
الوجه» ليس بالنحيف ولا البادن؛ أبيض الراس واللحیة ۳ . 
وقد كان بلیغاً إذا تحدث» قال الشعبی : 
۳ )4( 
يا كريم» فاغثرها لی ۰ 
فللستمرض الآن سئوات خلافة عبد الملك بن مروانء» لنتعرف على أهم 
الأحداث التى دارت فى أيامهء ومن الله العون والتيسير. 


)000 خبر” صحیح. آنعر جه ابن سعد (۵/ (YY‏ فى طبقاته» وابن عساكر )١195/1١١(‏ فى تاریخه؛ وأورده 
الذهی (18/4؟)؛ وأخرجه الخنطيب (۳۸۹/۱۰) فى تاريخ بغداد. 

99 السیر 8/0 ). ۳۲ تاريخ بخداد ۰0۳۹۱/۱۰۱ السير (4/ ۲۶۷). 

(4) السیر (۲4۹/4). 


۱۱۷ الُمویون/ صحابة] 


حصاد السنین فى خلافة 
عبد الملك بن مروان 

أحداث سنة ست وستين: 

فى هذه السنة كان وثوب المختار بن أبى عبيد بالكوفة طالباً بدم الحسين - 
رضى الله عنه » فأخرج منها عبد الله بن مطيع العدوى عامل ابن الزبير به“ . 

وف ناشن الستة قنع" الببعة لار كن الیضر وه ولك أن اک بخ متشه 
العبدی كان من جيش التوابین؛ الذی هزم مع سلیمان بن صرد» ثم رجع مع 
الفارین إلى الكوفة. فلما رجع» وجد أن الختار محبوس؛ فأقام حتی خرج 
الختار من السجن فبايعه المثنى سرأء وقال له الختار: الحق ببلدك بالبصرة فارع 
الناس» وأسر أمرك . 

فقدم البصرة فدعاء فاجابه رجال من قومه وغيرهم» فلما أخرج الختار ابن 
مطبع من الکوفة» خرج الثنی فاتخد مسجداًء فاجتمع إليه قومه ودعا إلى 
الختار . 

ثم آتی مدينة الرزق فعسکر عندها. وجمعوا الطعام فى المدينة» ونحروا 
الجزرء فوجه إليهم القباع(۲) عباد بن حصين» وهو على شرطتب وقیس بن الهیثم 
فى المقاتلة» فأحذوا فى سكة الموالى حتى خرجوا إلى السبخة ‏ فوقفوا ولزم 
الناس دورهمء فلم يخرج احد فجعل عباد ينظر هل يرى أحداً يسأله» فلم ير 
أحداء فقال: 

آما ههنا رجل من بنى تميم؟ فقال خليفة الأعور مولى بنى عدى: هذه دار 
وراد مولى بنى عبد شمس . 

قال: دق الباب» فدقه» فخرج إليه وراد فشتمه عباد» وقال: ويحك آنا 
(۱) انظر: تاريخ الطبرى (5/ ۰6۷ البداية (8/ 184 - ۲۸۵). 


(۲) القباع : لقب والى البصرة الحارث بن عبد الله . 
(۳) السيخة:؛ هی ارض تعلوها اللوحت ولا تکاد تنبت إلا بعض الشجر . 


۸ الأمويون/ صحابة] 


واقفا ههناء لم لم تخرج إلى ! 

قال : لم أدر ما يوافتك» قال: شد عليك سلاحك واركب» ففعل» ووقفواء 
وأقبل أصحاب المثنى فواقفوهم. فقال عباد لوراد: قف مكانك مع قيس. فوقف 
قيس بن الهیثم مع ورادء ورجع عباد فأخذ فى طريق الذباحين» والناس وقوف 
فى السپخة حتی أتى الکلل ولدينة الرزق أربعة آبواب: 

باب ما یلی البصرة وباب إلى الخلألين» وباب إلى السجدء وباب إلى مهب 
الشمال» فأتى الباب الذى يلى النهر» وهو باب صغيرء فوقف ودعا بسلم فوضعه 
مع حائط المدينة؛ فصعد ثلاثون رجلاً» وقال لهم: الزموا السطح فإذا سمعتم 
اكيج فکبروا علی السطوح» ورجع عباد إلى فیس بن الهیثم» وقال لوراد: 
ر القوم فطارهم وراد» ثم التبس القتال» فقتل أربعون رجلا من أصحاب 
المثنى » وقتل رجل من أصيحاب عباد» وسمع الذين على السطح فی دار الرزق 
الضجة والتكبير» فكبروا فهرب من كان فى الدینة وسمع المثنى وأصحابه التكبير 
من ورائهم» فانهزموا وأمر عباد وفیس الناس بالکف عن الناس» وعن اتباعهم ‏ 
واخذوا مد كان ا 

وأتى المثنى وأصحاب عبد القيس» ورجع عباد وقيس ومن معهما إلى القباع؛ 
فوجههما إلى عبد القيس» فأخذ قيس بن الهیشم من ناحية الجسر» وأتاهم عباد من 
طريق المربد» فالتقواء فأقبل زياد بن عمر والعتكى إلى القباع» وهو فى السجد 
جالس على المنبر» فدخل زياد المسجد على فرسه. فقال: 

kK ۳ 8 2 5 0 ۰ 

آیها الرجل لتردن حہ لك عن إخواننا آو لنقاتلنها فارسل القباع الأحنف بن 
قيس» وعمر بن عبد الرحمن الخزومی لیصلحا أمر الناس. 

فاتيا عبد القيس» فقال الاحنف لبکر والازد وللعامة: آلستم على بيعة ابن 
الزبیر؟! 

قالوا: بلى» ولکنا لا نُسلم |خوانتا. 

قال: فمروهم فلیخر جوا إلى أى البلاد أحبواء ولا يفسدوا هذا الصر على 
هلب وهم آمنون فلی‌خر جوا حیث شاء‌وا. 


3 الأمويون/ صحابة] 


فمشى مالك بن مسمع وزياد بن عمرو ووجوه أصحابهم إلى المثنى 6 فقالوا له 
ولأصحابه: نا والله ما نحن على رأيكم» ولكنا كرهنا أن تضاموا فاقوا 
بصاحیکم» فإن من أجابكم ا رأيكم قليل؛ وأنتم آمنون . 

فقبل المثتى قولهما وما آشارا به واتصرف؛ ودجع ال حنف وقال : ما نت 
رآیی إلا يومى هذاء إلى أيت هو لاء الوم وت بكرأ والأزدورائى » ورجح 
عباد وقيس ال القباع» وشخص المثنى إلى الختار بالكوفة فی لر يسور من 
أصحابه زاضیب فی اف ارب موید و رقاب وعقبة بن عشیرة. 
عمرو؛ ومسیرهما إليه» وذبهما عله حتى شخص عن البصرة فطمع الختار 
فیهما؛ فکتب إليهما: 

آما بعد» فاسمعا وأطيعاء ولکما من الدنیا مان شكتماء وآضمن لکما الحنة. 

فقال مالك" لزیاد: يا أبا المغيرة» قد اک لیا آبو اسحاق اعطاءنا الدنیا 
والآخرة! 

فقال زیاد مالك مارحا: یا آبا غسان. آما آنا فلا ا نسیتك من اعطانا 

2 ۱ 0 تا 

الدراهم قائلنا معه) وکثب الختار إلى الأحنف بن قيس: 

من الختار إلى الأحنف ومن قبّلهء فسَلّم أنتم» أما بعد. . فويل آم ربيعة من 
مضر ) فان الأحنف بن قيس مورد قومه سقرء حيث لا يستطيع لهم الصدر؛ وانی 
لا أملك ما e‏ فی القدر. وقد بلغنی أنكم تسموننی كذاباً» زق کلب الأنبياء 


من قبلى» ولست بخير من كثير منهم'". 

وفى هذه السنة بعث المختارٌ جيشا إلى المدينة للمكر بابن لیر وهو مظهر 
له أنه وجههم معونةٌ له حرب الیش الذی كان عبد اللك بن مروان رجهه إليه 
لحربهء فنزلوا وادی الفری. 

وفی هذه السنة حرج إبراهيم بن الاشتر متوجهاً إلى ابن زياد لحربه» وذلك 


(۱) خبر حسین . آخرچه الطبرى  57/1(‏ 18) فى تاريخ رانظر: البداية (4/ 795 ب ۲۹۷). 


[۱۲۰ الأمويون/ صحابة] 


لثمان بقين من ذى الحجة. 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن 
الزبير» وكان على المدينة مصعب بن الزبير من 
قبل آخحبه عبد الله» وعلى البصرة الحارث بن 
عند ال بن أن ربيعة» وعلى قضائها هشام 
ين هیر ركاف :الكوفة بها اتان غالبا 
عليهاء وبخراسان ابن خازم. 


١‏ الأمويون/ صحابة] 


علو شأن الختار الكذاب! 

هو الختار بن أبى عبيد الثقفى» كان من كبراء ثقيف» وذوى الرآی؛ 
والدهاء» غلب على الكوفة» ودانت له العراق. 

وجاء تلقيبه بالكذاب إذ أنه ادعى أن الوحى يأتيه» وأنه يعلم الغيب» وقد تنبأ 
النبى اة بوجود هذا الرجل الضال. 

فعن أسماء بنت أبى بکر؛ وابن عمر ‏ رضى الله عنهما - أن رسول الله لا 
قال: ‏ 

ایکون فى ثقيف كذاب ومبير»"" . 

أما المختار فكان الكذاب المدعى للغيب» وأما المبير فكان الحجاج الثقفى 
وسیأتی الكلام عليه فى حينه. 

يقول رفاعة التتبانی: دخلت على المختار» فألقى لى وسادت وقال: لولا أن 
جبريل قام عن هذه لألقيتها لك فاردت أن أضرب عنقه. فذكرت حديثاً 
حدثنيه عمرو بن الحمق» قال: قال رسول الله لل : 

«أيا ۳ أمن مؤمئًا على دمه فقتله. فأنا من القاتل بریع»۳" فتبينت کذابته. 

ويقول الشعبی: حرجت أنا وأبى مع المختارء فقال لنا: أبشرواء فان شرطة 
الله قد حسوهم بالسيوف بقرب نصیبین فدخلنا الدائن. فوالله إنه ليخطبناء إذ 
جاءته البشرى بالنصرء فقال: ألم أبشركم بهذا؟ قالوا: بلى» فقال لی همذانى : أتؤمن 
الآن؟ قلت: بماذا؟ قال : بان الختار يعلم الغيبء ألم يقل لنا:إنهم هزمرا؟! 

قلت: إنما زعم أن ذلك بنصيبين» وإنما وقع ذلك بالخارر من الموصل. قال: 
والله لا تؤمن يا شعبى حتى ترى العذاب الالیم(. 

وعلا شأن المختار الكذاب عندما تتبع قتلة الحسين» وكانوا يأتون بهم حتى 


(۱) حدیث صحيح'. أخرجه مسلم (645؟)؛ والترملى ۰6۲۲۲۰۱ (0444) وأحمد (۲۱/۷). 
(۲) حديث محیح. أخرجه أحمد (5/ 35371 ۰0۲۲۳ وابن ماجه (۲۷۸۸). 
(؟) السير (9/ ٤١‏ 6)» البداية (5014/8), 


/١[‏ الأمويون/ صحابة] 


يوقفوا بين يديه فيأمر بقتلهم على أنواع من القتلات ما يناسب ما فعلواء فمنهم 
من حرقه بالنار؛ ومنهم من قطع أطرافه» وتركه حتى مات» ومنهم من يرمى 
بالنبال حتی عوت. 

فأتوه مالك بن النسيرء فقال له الختار : أنت الذی نزعت برنس الحسين عنه؟! 

فقال : حرجنا ونحن کارهون فامان علینك فقال : اقطعوا يديه ورجليه» 
ففعلوا به ذلك» ثم تركوه يضطرب حتى مات . 

وهكذا استطاع المختار الكذاب بادعائه نصرة أهل البيت» وهو فى نفس الأمر 
متستر بذلك» ليجمع عليه الشيعة الذين بالكوفة» ليقيم لهم دولة» ويصول بهم 
ويجول على مخالفيه صولة. 

فهذا هو الكذاب الذى قال فيه رسول الله : «إنه سيكون فى ثقيف كذاب 
ومبيرا فهذا هو الکذاب؛ وهو يظهر التشيع» وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف 
اللقفى» وقد ولى الكوفة من جهة عبد الملك بن مروان كما سيأتى» وكان الحجاج 
عكس هذاء كان ناصبيا جلداً ظالاً غاشماء ولكن لم يكن فى طبقة هذاء متهم 
على دين الاسلام ودعوة النبو» وانه یأتیه الوحی من العلی الغا" 

وکان قد وضع له كرسى يعظم وبحف به الرجال» ويستر باحریر» ويحمل 
على البغال» وكان یضاهی به تابوت بنی إسرائيل الذکور فى القرآن» ولا شك أنه 
كان ضالا مضلا أراح الله | لسلمين منه بعدما انتقم به من قوم آخرين من الظالین 
كما قال تعالى: 

«إوكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون»”" . 


ولله الامر من قبل» ومن بعد» وإليه يرجع الامر كله. 


(۱) انظر : تاريخ الطبری (5/ ۰۲۸ البداية (۸/ ۰۲۹۳ 
(۲) البداية (۲۹۲/۸). (۳) سورة الانعام: ۰۱۲۹ 
(۱۲۳/ الأمويون/ صحابة] 


عام مصرع عتاة الأشرار 

أحداث سنة سبع وستين: 

كانت هذه هی سنة القتلة الكبرى لعتاة الأشرارء كابن زيادء وأتباعه, 
والختار الكذاب وأتباعه . 

ففی هذه السنة جرى لعبيد الله بن زياد خطوب؛ وکان مبغوضا من المسلمين 
لا فعل باكسین - رضى الله عنه - وأهل بيته. 

مر بنا تملق الختار لأهل الكوفة بتتبع قتلة الحسين» ومن شهد وقعة كربلاء من 
جانب بن زياد فقتل منهم خلقاً کثیرآ؛ وظفر برءوس كبار منهم كعمر بن سعد 
أمير اليش الذين قتلوا الحسين» وشمر بن ذى الجوشن» وسنان بن أبى آنس؛ 
وخولی بن يزيد الأصبحى» وغيرهم. 

ثم أرسل الختار إبراهيم بن الأشعث فى عشرين ألفأ إلى ابن ریاد وكان ابن 

زياد فى - جيش أعظم من جيشه أضعاف مضاعفة» كانوا ثمانين ألفآء فالتقوا فى 
أول سنة سبع وستین بالخازر» کبسهم ابن الاشتر سحرا) والتفی الجيشان» وقتل 
خلق؛ فانهزم الشاميون» وفتل ابن زياد» وحصین بن میر» وشرحبیل بن ذى 
الکلاع» وبعث برؤرسهم | إلى ابن الزبير فى مک" . 

كان القاتل لابن زياد» هو شريك بن حدير التغلبى الذى أصيبت عینه فى 
حرب صفين مع أمير المؤمنين على رضى الله عنه س» فلما انقضت حرب على 
سفق ببيت القدس» فكان به. 

فلما جاءه قتل الحسين» قال: أعاهد الله إن قدرت على كذا وكذا ‏ يطلب دم 
الحسين ‏ لاقتلن ابن مرجانة» أو لأموتن دوله. 

فلما بلغه أن الختار خرج يطلب بدم الحسين أقبل إليه» فكان وجهه مع 
إبراهيم بن الأشترء وجعل على خيل ربيعة» فقال لاصحابه 


(۱) انظر : البداية (۳۱۳/۸ السير (9/ 24177 - ۵1۸). 


[4 ۱۲ الأمويون/ صحابة] 


إنى عاهدت الله على كذا وكذاء فبايعه ثلثمائة على الوت» فلما التقوا حمل 
فجعل یهتکها صتا صقا مع أصحابه حتى وصلوا إليهء وثار المج فلا يسمع إلا 
وفع الحديد والسیوف» فانفرجت عن الناس وهم قتيلان ليس بينهما آحد 
ال 

وفى هذه السئة عزل ابن الزبير القباع عن البصرة» وبعث عليها أخاء مصعب 
بن الزبير» يقول عمرو بن سرح مولى الزبير: كنت والله فى الرهط الذين قدموا 
مع مصعب بن الزبير من مكة إلى البصرة» فقدم متلثماً حتى أناخ على باب 
السجد» ثم دحل فصعد المنبر» فقال الناس: أمير. أمير 

وجاء الحارث بن عبد الله - وهو أميرها قبله ‏ فسفر المصعب فعرفوه» وقالوا: 
مصعب بن الزبير!! 

فقال للحارث: اظهر اظهرء فصعد حتى جلس تحته من المنبر درجة» ثم قام 
المصعبء فحمد الله وأثبى عليه. 

قال: فو الله ما أكثر الكلام» ثم استفتح القصص”"'؛ قال: بسم الله الرحمن 
0 

م . تلك آيات الکتاب المبين . تلو علیك من تا موسئ 4 إلى قوله: 

e‏ 0 وأشاره بيده نحو الشام. 


ونرید أن تمن على اذین استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَئمّة ونجعلهم 
الوارثين ي . 

وأشار بيده نحو الحچاز. 

مر ری اراي 

وأشار بيده نحو ا 

وهكذا نستطيع أن نقول: إن ابن الزبير عزل القباع» الحارث بن عبد الله 


(۱) خبرٌ حسن. أخرجه الطبرى (5/ 90) فى تاریخه. ١‏ (۲) يعلى سورة القصص. 

(۲) سورة القصص : ٤-١‏ . (4» ۵) سورة القصص: ۵ 

(1) خبر حسن. آحرجه الطبری (۹۲//۹ - )٩۳‏ فى تاریخه وانظر: البداية (۳۰۹-۳۰۸/۸). 
[۵ ۱۲/ الأمويون/ صحابة] 


وولى آخاه مصعب بن الزبير لیکرن رداء؛ وكفؤاً للمختار الكذاب . 

فقد لاح لابن الزبير ضلال المختارء واستبان له كذبهء فندب آخاه لحربه 
فقدم محمد بن الأشعث وشبث بن ربعى إلى البصرة يستصرخان الئاس على 
الکذاب . 

ثم التقی مصعب وجيش المختار» فقتل ابن الاشعث وعبید الله بن على بن 

أبى طالب» وانفل 9 فحصرهم فى دار الامارةت» فکان الختار 
یبرر فى فرسانه. ويقاتل وظل المختار محاصراً هو وأصحابه حتى أصابهم من 
جهد العطش ما الله به علیم» وضيق عليهم المسالك والقاصد. وانسدت عليهم 
أبواب اطیل» ولیس فيهم رجل رشيد ولا حلیم» ثم جعل المختار يحيل فكرته فى 
الم الذی قد حل به واستشار من عنده» فقوى عزمه قوة الشجاعة» ورأى أن 
يموت على فرسه فخرج من قصره فتقدم إليه الاخوان طریف وطراف من بنی 
حنيفة فقتلای وأتيا مصعباً براسه» فاعطاهما ثلائین ألفا» وقد قتل ثلة من أتباع 
المختار» وأسر منهم خمسمائة اسیر» فضرب مصحب اعناقهم عن آخرهم فى یوم 
واحد. وقتل من اصحاب مصعب فى هذه الواقعة ابن الاشعث كما تقدم۲. 

ظفر مصعب بالمختارء وقتل من آعوانه خلائق. فکتب ابن الزبير إلى ابن 
الاشتر فى الذهاب إلى مصعب ليبايع لابن الزییر» وله الشام. 

وفی نفس الوقت کتب عبد اللك بن مروان إلى ابن الاشتر: إن بايعتنى فلك 
العراق» وهنا شاور ابن الاشتر اصحابه إلى أيهما يذهب فترددواء ثم اتفق رأيهم 
على الذهاب إلى بلدة الكوفة» قائلة: لا أوثر على قد توف ادا و 
إلى مصعب فأكرمه واحترمه كثيرً» وبعث مصعب المهلب بن أبى صفرة على 
الموصل» والجزيرة» وأذربيجان وأرمينية» وأقام هو فى الکوفة» وكانت تحت ولايته 
البصرة أيضاً . 

ثم لم تنسلخ السنة حتی عزل ابن الزبير مصعباً عن البصرة» وولى عليها ابنه 
حمزة بن عبد اللّه» وكان شجاعاً جواد مخلطاء یعطی أحياناً حتی لا يدع شا 


(۱) انظر : تاريخ م خليفة (ص/ »)١56‏ والسير (7/ ۵1,۵۳ البداية (8/ ۰6۳۱۰ 


۲ المویون/ صحابة] 


ويمنع أحياناً ما لم يمنع مثله» وظهرت خفة وطیش فى تصرفاته» فبعث الأحنف 
إلى ابن الزبير يخبره فعزله» وأعاد إليها أخاه مصعبا» فظل على العراقين خمس 
سنين . 
ثم دخلت سنة ثمان وستين. 

وفيها: استعمل ابن الزبير أخاه مصعباً على البصرة» والقباع على الكوفة» 
وجابر بن الأسود الزهرى على المدينة» وعزل عنها ابن الأشعث لكونه ضرب ابن 
المسيب ستين سوط فى بيعة ابن الزبیر» فلامه على ذلك ابن الزبير وعزله(؟. 

وفى هذه السنة: كان مرجع الخوارج من نواحى فارس إلى العراق» حتى 
قاربوا الکوفة» ودخلوا المدائن» فقتلوا الرجال والنساء» وعليهم الزبير بن الاحوز؛ 
وقد كان عمر بن عبد الله التيمى قاتلهم بسابورء وصاح أهل الكوفة بأميرهم 
الحارث الملقب بالقباع» وقالوا: انهض» فهذا عدو ليست له تقية. 

فتزل التّخيلة» فقام إليه إبراهيم بن الأشترء فقال: قد سار إلينا عدو يقتل 
المرأة والولود» ويخرب البلاد» فانهض بنا إليه» فرحل بهم» ونزل دير عبد 
الرحمن » فأقام أياماً حتى دحل شبث بن ربعی» فکلمه بنحو كلام ابن الأشتر» 
فارتحل ولم يكدء فلما رأى الناس بطء سیره» رجزوا فقالوا: 

سار بنا القباع سير نكراً ١‏ يسير یوما ويقيم شهراً 

وصل القباع إلى الصرا:!۳ وقد انتهى إليها اخوارج» فلما رأوا أن آهل 
الكوفة قد ساروا الیهم قطعوا اسر فقال ابن الاشتر للقباع: اندب معى الناس 
حتى آعبر إلى هؤلاء» فأجيئك برؤوسهم الساعة. 

فقال شبث بن ربعى» وأسماء بن خارجة: دعهم فليذهبواء لا تبدأ وهم 
بقتال » وكأنهم حسدوا ابن الأشتر. 

وهنا أصلح القباع الجسرء ففرت الخوارج فارين بين يديه» فجهز خلفهم 
عسكراً بقيادة عبد الرحمن بن مخنف فاتبعهم فى ستة آلاف» فغزوا حتى وصلوا 
أصبهان . 
(۱) انظر : تاريخ الاسلام (/ ۳ البداية (2.)816/4 (۲) الصراة: هو نهر ببغداد يصب فى دجلة. 


۱۷۷۲ المویون/ صحابة] 


فانصرف عنهم ابن مخنف ولم يقاتلهم . 

ثم إنهم حاصروا أصبهان شهرأء وأجهدوا أهلهاء فحض عتاب بن ورقاء 
القائم عليها أهلها على الخروج لفاتلة الخوارج فأجابوه. 

فخرج الناس من أصبهان بغتة عند السحر على الخوارج فقاتلوهی وقتلوا 
أميرهم الزبير بن الماحوز» وغنموا ما فى معسکرهم» فانحازت الخوارج إلى قطرى 
ابن الفجاءة فجعلوه أميرهمء فرحل بهم وأتى ناحية کرمان» وجمع الأموال, 
وأعد الرجال» ثم نزل بالأهوار. 

عند ذلك كتب مصعب بن الزبير إلى المهلب بن أبى صفرة - وهو على 
الموصل - أن يسير إلى قتالهم» وكان أبصر الناس بقتالهم» فانصرف الهلب إلى 
الأهوار فقاتل فيها الخوارج بقرية سولاف"") غير مرة» ودام القتال ثمانية أشهر 
تالا لم یسمع ا 

وفی هله السنة كان القحط الشدید ببلاد الشام بحيث لم یتمکنوا محه من 
الغزو لضعنهم وقلة طعامهم وعتادهم . 
ثم جاءت سنة نسع وستین. 

والامة فى انقسام بين آربع جبهات : ابن الزبير وأتباعه» وعبد اللك وأتباعهء 
وابن الحنفية وأصحابه» واشوارج. 

وفی هذه السنة : كان مقتل عمرو بن سعید الاشدق من آمراء البيت الاموی 
على يد عبد اللك بن مروان. 

وكان سبب ذلك أن عبد اللك بن مروان كان قد دخل فى خصومة مع 
عمروء فأصلح قومهما بينهماء فكان نصف الشام مع عبد اللك» والنصف الآخر 
مع عمرو. 

فلما تم الصلح بينهما اتفق القوم على أن يكونا شريكين فى اللك ۰ وأن يكون 
اسم الخلافة لعبد اللك» ومن بعده لعمرو الأشدق. 


(۱) سولاف: قرية فى غربى دجیل من أرض شورستان. 
(۲) انظر : تاريخ الطبرى (5/ ١77‏ ۳١١)ء‏ البداية (8/ 015 . 


lê NASA 


وفى أثناء ذلك خرج عبد اللك فى جیش قاصداً قرقيسيا ليحاصر زفر 
الکلابی» وفى عزمه إذا فرغ منه أن يقصد مصعب بن الزبير» فلما سار إلى 
فرقيسيا جعل عمرو الأشدق على دمشق خليفة فى موضعه» فما كان منه إلا أن 
حصن بهاء وأحذ آموال بيت المال. 

فلما رجع عبد الملك حاصر عمراً بدمشق؛ واعطاه آمانا مؤكداء فاغتر به 
عمرو ثم بعد أيام» غدر به» رق 

وفی هذه السنة: 

كان الطاعون الجارف بالبصرة الذی ذهبت فيه آنفس كثيرة» حتی قل الناس 
جلا بالبصرة» ومانت أم أمير البصرة» فلم يجدوا من بحملها إلا آربعة . 

وفيها: عقد أمير مصر عبد العزيز بن مروان لحسان الغسانى على غزو 
إفريقية» فسار إليها فى جيش كثيف» فافتتح فرطاجنة!۳؟ وأهلها إذ ذاك 
۱ (۳ 1 ۱ 
تصاری 
ثم كانت سنة سبعین من الهجرة النبوية. 

وفيها: سارت الروم إلى أهل الشام » واستضعفوهم لا يروث من اختلاف 
بينهم » وبدهاء من عبد الملك وجد أن من الحيلة أن پخادع ملك الروم بالمال» 
وسد عبد الملك هذا الخلل الذى انفتح عليه. 

وفيها: كان الوباء الرهيب بمصرء فخرج منها الوالى عبد العزيز بن مروان 
فراراً من الطاعون فنزل حلوان واتخذها منزلاً بعد أن اشتراها من القبط بعشرة 
آلاف ديئار» وبنی بها دار الإمارة؛ والسجد وأنزلها الجند واحرس. 

وفيها: وفد مصعب بن الزبير على أخيه بمكة» ومعه أموال عظيمة» ونخف 
نفيسة» فقام ا ا 


(۱) انظر : تاريخ الطبری (/ ۰۱۰ ۶ ۰۱۵ البداية (۸/ ۲۳۰)) السير .)1٩/۳(‏ 
(؟) قرطاجنة : هی توس الحالية . (۲) انظر: تاريخ الاسلام (1/ ۰8۸ 
() انظر: تاريخ الطبرى (۷/ ٠5١)؛‏ تاريخ الإسلام (5/ ۰1۹ البداية (۲۳۹/۸). 


/١19[‏ الأمويون/ صحابة] 


مقتل مصعب بن الزبير 

أحداث سنة إحدى وسبعين: 

وفيها: كان مقتل مصعب بن الزبير أمير العراقين» الفارس الهمام» وكان ذلك 
فى جمادی الآخرة من تلك السنة. 

وكان يسمى من شدة سخائه : 

آنية التحل» وفيه يقول عبيد الله بن قيس الرقيات: 

فا مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 

1 ع و 

ملکه ملك عزة ليس فيها جبروت منه ولا كبرياء 

يتقى الله فى الامور وقد أفلح من كان همه الاتقا۳۶. 

سار عبد اللك بن مروان فى جيش ضخم من الشام قاصداً العراق» وذلك 
بعل تأمینه للشام من عمرو الأشدق» والروم» وكان مصعب بن الزبير وعبل اللك 
يركب كل واحد منهما ليلتقى الآخر فى كل عام فيحول بينهما الشتاء فيرجعان. 

وفى هذه الرة كان عبد الملك قد آشار عليه بعض أصحابه أن يقيم بالشام» 
وأن يبعث إلى مصعب جیشاء فأبى وقال: إن بعشت رجلاً شجاعاً كان لا رأى له» 
ومن له رأى لا شجاعة له» وانی أجد من نفسى بصيراً بالحرب وشجاعة وان 
مصعباً فى بيت شجاعة آبوه أشجع قرشى » وأخوه لا جهل شحاعته » وهو 
شجاع ومعه من یخالفه» ولا علم له بالحرب» وهو يحب الدعة والصفح ومعى 

فسار عبد الملك بنفسه ) فلما تقارب الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء 
مصعب يدعوهم إلى نفسه» ويعدهم الولايات» ويمتيهم إمرة العراق» وإمرة 
العجم؛ فأجابوه إلا ابن الأشترء فأتى مصعباً بکتاب» وفيه: إلى ابن الأشترء إن 
بايعتنى فلك العراق . 
(۱) انظر : الشعر والشعراء (ص/ 10۰ الاغانی (۰)۷۹/۵ الکامل (۰)۲۲۹/۲ السیر (۰)۱۶۱/4. 


[۱۳۰/ الأمويون/ صحابة] 


فقال ابن الأشتر: قد كتب إلى أصحابك» فأطعنى واضرب أعناقهم» قال 
پر حم الله الاسحنف» إن كان لیحذر غدر العراقیین . 1 

والتقى ابمعان بدير امحاثلیق ۳ بقرب آوانا"» وكان بينهما ملحمة كبرى» 
فحمل ابن الاشتر - وهو أمير المقدمة العراقية - على محمد بن مروان - وهو أمير 
مقدمة الشاميين ‏ فأرالهم عن مكانهم» فأردفه عبد الملك بعبد الله بن يزيد بن 
معاوية» فحملوا على ابن الاشتر ومن معه فأزالهم عن موضعهمء وقتل ابن 
الأشتر» وقتل معه جماعة من الامراء. 

وكان عتاب بن ورقاء على خيل مصعب فهرب وبا إلى عبد اللك؛ وجعل 
مصعب ینهضص أصحاب الرايات» ويحث الشجعان والأبطال أن يتقدموا إلى آمام 

فجعا يقول : يا إبراهيم بن الأشتر» ولا إبراهيم لى الیوم» وتفاقم الامر» 
واشتد القتال» وتخاذلت الرجال فى جیش مصعب ۰ فقال عیسی ابن مصعب 
لأبيه : 


لو اعتصمت ببعض القلاع» وکاتبت من بعد عنك مثل الهلب بن أبى صفرة 
وغيره فقدموا عليك» فاذا اجتمع لك ما ترید لقیت القوم» فانك قد ضعفت 
جد فلم يرد عليه جواباً. 

ثم ذكر ما جرى للحسين بن على» وكيف قتل كريماً ولم يلق بيده» ولم يجد 
من أهل العراق وفاء» وكذلك أبوه» وأخوه» ونحن ما وجدنا لهم وقاء. 
الجميع إلى عبد اللك» وقد كان بين مصعب وعبد اللك صحبة وخلة قبل 
اخلافت فقال عبد الملك لأخيه محمك: 

اذهب إليه فأمنهء فجاءه فقال له: يا مصعب» قد آمنك ابن عمك على 
جک 07 
)١(‏ دير الجائليق: دير قديم رحب الفناء من ناحية مسكن قرب بغداد فى غربى دجلة. 
(۲) أوانا: بليدة صغيرة كثيرة البساتين» بینها وبين بخداد عشرة فراسخ من جهة تكريت. 


3" الأمويون/ صحابة] 


نفسك» وولدك. ومالك وأهلك» فاذهب حيث شئت من البلادء ولو أرادبك 
غیر هذا لکان . 

فقال مصعب: قضی الأمرء إن مثلی لا بنصرف عن مثل هذا الوقف إلا 
غالبا أو مغلوباء ودارت رحی الحرب» وقتل مصعب؛ وابنه عيسى» وغیرهما. 

ووثب عبید الله بن زياد الظبیانی على مصعب فاحتز رأسه» وذهب برأسه إلى 
عبد الملك» فسجد عبد اللك! وأعطى لقاتله الظبیانی آلف دینار» فأبی أن يقبلها 
وقال: لم أقتله على طاعتك» ولكن بثأر کان لی عنده» وكان قد ولى له عملا 
قبل ذلك فعزله عنه وأهانه . 

ولا وضع رأس مصعب بن الزبير بين يدى عبد الملك. بكى وقال : 

والّه ما کنت آقدر آن آصبر علیه ساعة واحدة من حبّی له حتی دخل السیف 
بيئناء ولکن اللك عقيم» ولقد كانت الحبة بیننا قديمة» متی تلد النساء مثل 
۱ 

ثم آمر بمواراته» وابنه» وابن الاشتر فى قبور بسكن بالقرب من الكوفةء 
ببسل یل او وال وی اش یی لوق اس 
وراه وذها الاين إلى تفای ۱ 

وبلغ عبد الله بن الزبیر فى مكة خبر مقتل آخیه. فخطب الناس فآئنی عليه 
وترحم ثم ذکر غدر أهل العراق ونفاقهم". 

ولم يبق لابن الزبير ولاية على العراق» واتسع ملك عبد اللك لیشمل الشام» 
والعراق» ومصر واستخلف عبد اللك على الكوفة آخاه بشر بن مروان. 

ولم يبق آمام عبد الملك إلا التخلص من ابن الزبیر لیخلو له اللك» ولا 
ینازعه آحد فى شلافته. 
(۱) انظر: الاغانی (۰)۱۲۱/۱۹ أنساب الاشراف (۰)۳۰/۵ الکامل (۰)۳۲۸/6 والبداية (۰۳۳۹/۸ 


۰ ۳۱ تاریخ الاسلام (5/ ۳۰۲ - ۰)۳۰۵ السیر (۱8۳/۶). 
(۲) انظر : البداية (۸/ ۰۲۶۷ تاريخ الطیری (7/ ۰۱۲۱ الکامل (۳۳۵/4). 


١69‏ المویون/ صحابت) 


لو جاءت سنة اثنتين وسبعين من 
الهحرة. 
الحجاج الثقفى لمحاصرة ابن الربير فى مک 
فذهب وحاصره زوین بالناس فی هذا العام 
الحجاج . 

وفيها: حرجت الخوارج بالبحرین» 
وتغلبت عليهاء وفى خوزستان فتصدى لهم 
الهلب بن أبى صفرة» وكانت بيئه وبینهم وقع 


-. 


* 8 
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1 تج رل إلا الله محمد رسول الله و 


(۱۳۳/ الأمويون/ صحابة] 


الباب الرابع 
مقتل عبد الله بن الزبير 

جاءت أحداث سنة ثلاث وستين: وابن الزبير محصور فى مكة. وذلك من 
ليلة هلال ذى الحجة» من ستة تین وسبعين. 

ا تا د السئة» بل نحر بدناً یوم النحر » وأيضا لم 
يتمكن كثير' من معه من الحج فى هذه السنة مع إحرامهم بالحج!! 

وهنا لابد لنا أن نتعرف على هذا المانع جاج بيت الله › الحاصر لهم إنه 
الحجاج الثقفی ۰ المحقق لرغبات عبد املك فى القضاء على مخالفيه» ولو بضرب 
الكعبة بالمنجنيق !! 

كان ظلوماً جبار حبیثا سفاكاً للدمای فحصاره لابن الزبير بالكحبة» 


ورميه إياها باللجنیق» واذلاله لاهل الجرمين» وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله 


الله لا نحبه : بل نبخضه فى الله › فان ذلك من أوثق عری الامان(۱. 


حاصر الحجاج ابن الزبير فى الكعبة» ونصب النجنیق على جبل أبى قبيس» 

ودام الحصار ثمانية أشهرء وسبع عشرة ليلة» حتى كانت النهاية الدامية» 
مقتل ابن الزبير لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين. 

وكان ابن الزبير فى حصار من ليوث الغاب» إذا أرادوا الدخول عليه من 

يقول عروة بن الزبير: كان عبد الله بن الزبير يحمل عليهم حتى يخرجهم من 
الأبواب» ويرتجز ویقول : 


(۱) السير /٤(‏ ۳4۳) بتصرف. 


[4 ۱۳ الأمويون/ صحابة] 


لو كان قرنى واحداً کفیته. 
و و 
ولسنا على الأعقاب تدمی کلومنا ‏ ولکن على آقدامنا تقطر الد“ 
ویحدئنا هشام بن عروة عما شاهده فیقول: 


3 ۱ 0 2 و 
رأيت ابن الزبير يرمى بالمنجنيق فلا يلتفت» ولا پرعد صوته» وربما مرت 


الخنظية مه قرا من ت 


وهذا ليم بعريب من فارس قريش فى زمانه » الذى شهد اليرمرك وهو 
مراهق؛ فر لك ارت والقسطنطيئية» فهو الاسد الجسور - رضی الله عنه ب» 
وأرضاه. 

ويكفيه فضا أنه أول مولود فى الإسلام» وابن حواری رسول الله يبلك 
و جده الصديق» وأمه أسماء رضى الله عنهم أجمعين. 
ويروى عروة بن الزبیر - رحمه الله فیقول: - 

قال ابن الزبیر لاهل مكة: 

احفظوا هذين البلین» »> فإنكم لن تزالوا ب ل سيم 

قال: لك ان لون لس بو زد ا أن قيش ونصب عليه 
المدجنيق » فكان يرمى به اين الزبير ومن معه فى المسجد. 

فلما كان الغداة التى قتل فيها ابن الزبیر» ودخل ابن الزبير على أُمّه أسماء 
بنت أبى بكر» وهی يومئذ بنت مائة سنة» لم تسقط لها سن؛ ولم يفسد لها 
ضر 

فقالت لابنها: يا عبد اللّه» ما فعلت فى حربك؟ 

قال: بلغوا مكان كذا وكذاء قال: وضحك ابن الزبير وقال: إن فى اموت 
راحة! 
)۱( خر صحيح . أخرجه الحاكم (۳/ )» واپن عساکر (ع/111 - 47۷) فى تاريخه؛ وابن عبد البر 

)٩۰۸/۳(‏ فى الاستبعاب» وانظر: اسد الغابة (۳/ ۰۱۱۳ تاريخ الطبری (۰)۳4۱/9 البداية 

(۳۳۱/۸). 
(۲) حبر صحیح. آخرجه ابن عساکر (ع/ 10۷). 

[۱۳۵/ الأمويون/ صحابة] 


قالت: يا بنى» لعلك تتمناه لى؟ ما أحب أن أموت حتى آتى على أحد 
طرفيك» اما أن تملك فتقر بذلك عینی» وإما أن تقتل فاحتسبك. 
قال: ثم ودعهاء فقالت له: يا بنی» إياك أن تعطى خصلة من دينك مخافة 
القتل . 
وخرج عنهاء فدخل المسجد» وقد جعل بيضة(!' على الحجر الأسود ينقى أن 
لك الكعبة فتصعد فيها؟ فنظر إليه عبد الله ثم قال: كل شىء تحفظ أخاك إلا من 
والله لوجدوكم متعلقين بأستار الكعبة لقتلوكم. فقيل له: ألا تكلمهم فى 
والله لووجدوكم فى جوفها لذبحوکم جميعاً» ثم أنشا يقول: 
0 اله 0 
ولست بمبتاع الحسياة بسبة ولا مرتق من خشية الوت سلما 
1 ۳ 9 م ۳ 5 )0 5 
لافس سهما زنه غیر بارع ٠‏ ملاقی الايا آی صسرف تیمما 
ثم أقبل على آل الزبیر يعظهم ويقول: 
لیکن آحدکم سیفه کما کن وجهه ولا ینکسر سیفه فیدفع عن نفسه بیده 
كآنه امرأة . 
والله ما لقيت زحفاً قط إلا فى الرعيل الأول؛ وما ألمت جرحا قط إلا أن 
يكون ألم الدواء . 
5 : 3 ار ۲ مگ 
فيل : أهل حمص» فحمل عليهم ومعه شيبان» فأول من لقيه الأسود فضربه 
TET‏ ثم آخرجهم من السجد وانصرف. فإذا بقوم قد دخلوا 
من باب بنی سهم فقال: من هؤلاء؟ 


)١(‏ بيضة: خوذة. (۲) أطن: قطع بسرعة. 


1/ الأمويون/ صحابة] 


فقيل : أهل الأردن» فحمل عليهم وهو يقول: 
لا عهد لى بغارة مثل السيل لا ينجلى غبارها حتى اللبل 
لو کان قرئی واحداً کفیته 
قال : وظهر السجد من آعوانه من يرمى عدوه پالااجر وغیره» فأصابته آجرة 
فى مفرقه حتى فلقت رأسه» فوقف قائماً وهو يقول: 
ولسنا على الأعتاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
قال : ثم وقع» فأكب عليه مولیان لد وهما يقولا: 
العبد يحمى ربه ويحتمى 
فقال : ثم سیر إليه فحز رأسه. 
حقاً سقط الرأس صریعاً لکن بقی صاحبه رشيداً» وعدوه ظلوماً. 
وما آروع کلمات الم وهى تستمع إلى ابن الزبير يقول لها: 
: 1 ۳ 8 5 وم ۰ ۰ 1 
إن هذا الرجل قد نزل بناء وهو رجل من ثقیف؛ يسمى الحجاج؛ فى أربعين 
آلفاً من أهل الشام» وقد نالنا نبلهم ونشابهم وقد أرسل يخيرنى بين ثلاث: 
بين أن آهرب فى الأرض» فأذهب حيث شئت» وبين أن أضع یدی فى يده 
5 ر 5 4 
قالت: أى بنى.. عش کرها؛ ومت كرياً. 
فا ست دل الله لا يقول: «إن من ثقيف مبيراً وکذابا:۳۳. 
قال : فذهب فاستند إلى الکعبة حتی قتل(۳. 

(۱) خبر حسن. أخرجه ابن عساکر (ع/1۷۱ - 4۷۸) فى تاريخهء والطبری (۱۹۱/۷ - ۱۹۲) بنحوه من 
طريق آخرء وأورده من هذا الطريق الذهبى (5/ "٠١‏ ۳۱۱) فى تاریخه» وأخرجه أبو نعيم 
0 (۲) سبق تعخريجه. 

(۳) خبر صحیح . آخرجه ابن عساكر (ع/4۸۲) فى تارپخه . 

+ 
[۱۳۷/الامویون/ صحابة] 


وهكذا قتلوا مبارز الشجعان» وحافظ القرآن» صاحب السيف الصارم» 
والرأى احازم» الصائل بالحق» والقائل بالصدق. 

يقول محمد بن اللکدر - رحمه الله : 

لو رأيت ابن الزبير يصلى › كأنه عضن تصفقه الریح» وحجر النجنیق يقع 
ههناء وههنا ما یبالی". 

وهكذا كانت النهاية الأليمة» وانتهكت حرمة الكعبة العظيمة» والبيت الحرام» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومن شد بطش عبد الملك» وأتباعه كالحجاج صلبوا ابن الزبير منكسا كفعل 
من يريد تخويف العباد» وإبلاغ كل من تسول له نفسه بالتفكير فى الخروج 
والمخالفة لولى الأمر بالنهاية الأليمة. 

وكل ذلك يبين أن الصراع كان على الدنيا من جانب عبد الملك وأتباعه » فلا 
شك فى أن البيعة قامت لابن الزبير ولا فى عهد مروان فنارعه الاخیر . 

ولا شك أن ابن الزبير كان أحق بالخلافة» وأن قيامه بها إنما كان لله عز 
وجل » ولكنها السنة الكونية. 

ولكن قد يقال: ليت ابن الزبير لا التجأ إلى البيت الحرام» ولا أحوج آولئك 

ويمر ابن عمر - رضی الله عنهما - على ابن الزبير» وهو مصلوب» فيقول: 

السلام / عليك أبا خبیب ا السلام عليك أبا حبيب ) السلام عليك أبا خبيبا ) 
أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد 
كنت أنهاك عن هذاء أما والله إن كنت ما علمت صوام قوام؛ وصولا للرحي 
والله م ات آشرها اهر 

ثم نفذ(" عبد الله بن عمرء فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله» فارسل 
(۱) خر صحیح. آخرجه أبو نعيم (۳۳۰/۱) فى الخليق» وأورده الذهبى (۳۹۹/۳) فى السير. 


(۲) حدیث صحیح. أخرجه مسلم (19040)) وابن عساكر (تراجم النساء/ ۲4) فى تاريخه. 


1 الأمويون/ صحابة] 


فاعاد عليها الرسول لتأتيئى أو لأبعثن إليك من يسحبك برونك(). 

قال كانت وقالت : ا TS‏ 

فال : فقال: ارونی سبتی"" فاحذ نعلیه. ثم انطلق ینود" حتى دحل 
عليهاء فقال: كيف رأيتنى صنعت بعدو الله؟! 

قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه» وأفسد عليك آخرتك» بلغنى آنك تقول 
له: يا ابن ذات النطاقین* أنا والله ذات النطاقين» آما أحدهما فكنت أرفع به 
طعام رسول الله ايء وطعام أبى بكر من الدواب» 


وأما الآخر فنطاق المرأة ة التى لا تستغنى عنه» أما إن رسول الله كلل حد حدثنا: 


«آن فى ثقيف كذابًا ا ویو 


فأما الکذاب فرآینای وأما المي" فلا إحالك" إلا إياه 
و 
وفى رواية أخرى: فخرج من عندها متغيراء يعنى متغير الوجه. 
ومن هذا الوقف الثرى بالمشاعر نستخلص عدة فوائد: 
منها: استحباب السلام على الميت فى قبره» وتكرير السلام ثلاثًا كما كرر ابن 
)١(‏ أى يجرك بضفائر شعرك. 
(؟) سبتی : السبت هى الثعل التى لا شعر علیها. 
۳( یتوذف: أى يسرع متبخترا. 
لوحن 0 ذلك عند معاناة الأشغال» لغلا تعثر فى ذیلها . 
)0( حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۵ )۰0۲۵ والترمذی 015 والبخاری فى تاریخه الکبیر (۰)۳۸/۶ 
وأحمد (۰۲۱/۲ ۰۸۷ ۰0٩۱‏ وأيو نعیم (۵۷/۲) فى الحلية» والبیهقی (۰1۸۱/7 )٤۸١‏ فى دلائل 


النبوة» وابن عساكر (تراجم النساء/ ٥ af‏ ) فى تاریخه. 
() البير : المهلك . (۷) إخالك: اظنك . 


۱۳۹ الأمويون/ صحابة] 


ومنها: الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة. 

ومنها: فضيلة ومنقبة لابن عمر لقوله بالحق فى اللگ وعدم اكتراثه با جاج » 
أنه يعلم أنه يبلغه مشقامه عليه وقوله. وثناؤه عليه فلم کنعه ذلك أن يقول 
الق » ويشهد لابن الزبير با يعلمه فيه من ابر وبطلان ما آشاع عنه اجاج 
من قوله: أله عدو الله وظالم ونحوه» فأراد ابن عمر براءة ابن الزبير من ذلك 
آهل الق أن ابن الزبیر كان مظلوماء وأن الحجاج ورفقته کانوا خوارج عليه. 

ومن هذا الموقف انفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبى 
عبيدء وبالمبير الحجاج بن پوسف ۲ 

ولا صلب ابن الزبير دخل ابن عمر المسجد» وذلك حين قتل ابن الزبير» وهو 
مصلوب مطروح. فقيل له: إن أسماء فى ناحية المسجدء فمال إليهاء فقال: 

إن هذه ابلشث ليست بشیء وإنما الأرواح عند الله فاتقى الله وعليك 
۳ 

فقالت : وما يمنعنى وقد آهدی رأس یحیی بن زکریا إلى بغى من بغايا بنی 
ال ۳ 

أما ابن أبى مليكة ‏ رحمه الله فيدخل على أسماء ( رضى الله عنها ‏ بعدما 
ما أصيب ابن الزییر» فسمعها تقول: 
ذهب : 
( 


3 - 5 1 ۰ (2 ۷ 
ويقول ابن أبى مليكة: كنت أول من بشر أسماء بالإذن بجنز عبد الله بن 


(۱) نقلاً عن شرح التووى (17/ )٠١ ٠‏ على مسلم. 

(؟) خبر صحیح. أخرجه ابن عساكر (تراجم النساء/ ۲۷) فى تاريخه. 
۳( خبر” صحيح . أخرجه ابن عساكر (تراجم النساء/ ۲۷) فى تاريخه. 
(4) جنر بجر الشىء جنرًا أى پستره . 


/١ ۶ ۰[‏ الأمويون/ صحابة] 


الزبیر ثم آدرجناه فى آکفانه وصلت علیه فما آنت علیها الاجمعة حتی مانت"". 

قل :اتن الزبیر- رصی الله عه - اسوق (Ni‏ لعبد اللك بن مروان» 
وكانت تشعشت من المنجنيق, وانفلق الحجر الأسود من المنجنيق فشعبوه وبناها 
الحجاج على بناء قريش» ولم ينقضها إلا من جهة الميزاب» وسد الباب الذى 
1 3 5 زفرف 
اسحد‌ناه أبن الزبير : 

ومن آحداث سنة ثلاث وسبعين آیضا: غزا محمد بن مروان بن الحكم 
فساریة» وهرم الر وم . 

وفیها: سار عمر بن عبيد الله التیمی بأهل البصرة فى نحو عشرة آلاف رب 
التوارج » وقائدهم أبى فديك» فالتقواء فكان على ميمئة أهل البصرة محمد بن 
مو سی بن طلحة» وعلى الميسرة أخو عمر بن موسی؛ فانکسرت الميسرة» وآثخن 
أمير ها پاحراج و أحده الخوارج فأحرقوه» نم حمل أهل البصرة على الخوارج 

ا a‏ 0( . 
حملة واحدف وفتل فائدهم» وحصر الباقون فى حصن الشقر( ل نزلوا على 
الک فقتل عمر بن عبيد الله منهم نحو ستة آلاف» وأسر ثمانائة۳. 

وفیها: عزل عبد اللك بن مروان خالذا عن البصرة» واضافها إلى أخيه بشر 

(U. 

ابن مر وان ۰ 

ور ۲ ه ور ۶ ۱ (۷) 

وفیها: استعمل عبد اللك على خراسان بکیر بن وشاح . . 

وفی هذه السنة: حج بالناس احجاج » وقد صار والما على الحرمين» والیمن» 
واليجامة . وهكذا نرق أنه فى تلك السئة تحفقت رغبات عبد الملك» و صفت له 
الخلافة بنهاية خلافة ابن الزبير التی.دامت تسع سنين. 


وانتيت أحداث سنا ثلاث وسبعين» وسجاءث سنة اربع وسبعين . 


)۱ خبر سحیح؛ اسر جه السحاری )١151/1(‏ فى تاريخه الصغير» وابن عساكر (ص/۲۷). 
سن اجه ۳ انظر : تاریخ الاسلام (۰)۳۱۵/۹ 

(5) انت سن احشیع (۳) انظر : تاريخ الاسلام (1/ 

(:) للخدى سن بن مر ان والسحرین. (ه) انظر : تاريخ الاسلام (5/ ۰۳۱۵ 

(۱) انار ۰ ثاريم الطلیرتی (۱۹۹/۹ تاريخ الاسلام (/ ۰/۳۱۵ 


(۷) انبار ‏ تاريخ الیل ی ۱۹۹/۹۱ تاريخ الاسلام (۲/ ۰۳۱۵ 


[4۱ ۱ الُمویون/ صحابة] 


أحداث سنة أربع وسبعين 

فى هذه السئة: سار الحجاج من مكة | إلى الدینت فأقام بها ثلاثة أشهر يتعنت 
أهلهاء وبنى بها مسجدا فى بنى سلمة. 

ومن عبثه وطيشه: استخف ببقايا الصحب الكرام فى الدينة النبوية» يريد أن 
يذلهم بذلك. 

وفى هذه السنة:عزا محمد بن مروان آندرلية» وهی من قرى الحزيرة . 

وفيها: وی الهلب بن أبى صفرة حرب الخوارج من قبل عبد الملك» وعزل 
بكير بن وشاح عن خراسان؛ وتولية آمية بن عبد الله علیها. 

وکان على الدينة ومكة الحجاج» وعلی الكوفة والبصرة بشر بن مروان؛ وعلی 
فضاء الکوفة شریح بن الارث وعلی قضاء البصرة هشام بن هبيرة. 

وحج بالناس فى تلك السنة: الحجاج الثقفى . 

ثم جاءت سنة خمس وسبعين 

آهم آحداث هذه السنة: خروج محمد بن مروان لغزو الروم فى الاعماق - 
ف معلب وانطاكية - ووصول بان بن الولید ودینار پن دینار» وهزمت الروم. 

وفیها: حج بالناس عبد اللك بن مروان» وحطب على منبر الرسول ی 
وعزل الحسجاج عن المدينة» وولی علیها يحيى بن آبی العاص» وهو عمه"۳. 


OW 
لتلا إله إلا لله محمد رسول ال‎ 


.) "١18/5 انظر: تاريخ الطبری (7/ ۰4۱۹۵ تاريخ الإسلام‎ )١( 
انظر: ناريخ الطبرى (/۰۱۹۵ ١١5))؛ تاريخ خليفة (ص/159).‎ )۲( 
.)۳۱۹/۰( انظر : تارب يخ الطبری (/۰۲ ۰)۲ تاريخ خليفة (ص/ ۰۱۷۰ تاريخ الاسلام‎ )۳( 


۲ المویون/ صسابة] 


الحجاج وسطوته فى العراق 

وفیها: وی عبد الملك الحجاج على العراق» والبصرة» والكوفة» وما وراء 
ذلك من الأقاليم» وذلك بعد موت آخیه بشر بن مروان» 

وكانت نظرة عبد الملك إلى تولية الحجاج على العراق» آنهی قلما يتوقفون 
عن الخروج عن بنى أمية» ولذا فهم لا يصلحهم إلا صاحب السطوة 
والبطش والقهر» وهذا كله يتوافر فى الحجاج . 

فأتى الحجاج الكوفة حين أتاه كتاب عبد الملك بولاية العراق فى اثنى عشر 
راكبًا على النجائب. 

وبالفعل بدأ الحجاج عهده فى العراق بالوعيد والتهديد» والزجر والتخويف. 

فمما قال لهم: أما والله .. إنى لاحمل الشر محمله. وأحذوه بنعلهء 
وأجزيه بمثلهء وإنى لأرى رءوسًا قد أينعت وحان قطافهاء وإنى لانظر إلى الدماء 
بين العمائم واللحى . ١‏ 

با أل العراق... 

إن أمير المؤمنين عبد الملك. نثر كنانته» ثم عجم عيدانهاء فوجدنی 
أرما" عوداء وأصلبها مكسراء فوجهنى إليكم» فإنكم طالا أوضعتم فى الفتن» 
وسننتم سان الغی . 

آما والله لمکم لحو العود؛ ولاعصبنکم عصب" السلمة ۳ ولاضربنکم 
ضرب غرائب الإبل*2. آقسم بالله لتقبلن على الانصاف؛ ولتدعن الارجاف» 
وكان وکان» وأخبرنى فلان عن فلان. لا يركبن الرجل منكم إلا وحدهء ألا إنه 
لو ساغ لأهل المعصية معصيتهم» ما جبى فىء ولا قوتل عدوء ولعطّلت الثغورء 
ولولا أنهم يغزون كرما ما غزوا طوعًا"'". 
10 عجم: ای عشها. | N‏ ایا (۲) العصب: القطع . 


(4) السلمة: شجر من العضاة. (۵) الابل إذا وردت الاء ودغل فیها غريبة من غیرها ضربت وطردت . 
اراش بف أخرجه الطیری ۲۰۲/۲۷ »)٠١5‏ وانظر: عیون الأخبار (۲۶۳/۲) لابن قتيبة . 


[۱4۳/ الأمويون/ صحابة] 


فلما كان اليوم الثالث سمع تكبيرا فى السوق؛ فخرج حتى جلس على البر 

فقال: يا أهل العراق» وأهل الشقاق والنفاق» ومساوری الأخلاق» إلى 
سمعت تکبیرا لیس بالتکبیر الذی براد ال به فی الترغیب؛ ولکنه التکبیر انذی 
براد به الترهیب 

ی یا اه تبي تقو أو باتو الا روفي لت 
وأبناء الأيامى » أللا بربع زج منكم على للح 007 حقن دمه ) ویصر 
موضع قدمه. فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلهاء وأدبا 
لا بعدها. 

قال : فقام إليه عمير بن ضابئ التميمى فقال: أصلح الله الأميرء أنا فى هذا 
البعث» وأنا شيخ کبیر علیل» وهذا ابنی » وهو آشب منى . 

قال : ومن آنت؟ قال ؛ عمیر بن ضبائی التمیمی » قال : اش ت كلامنا 
بالأمس؟ قال: نعم قال: ألست الذى غزا آمير المؤمنين عثمان؟! 

قال : بلی » قال : وما حملك على ذلك؟قال: كان حبس أبى» وكان شيخا كبيراً. 

هممت ولم آفعل وكدت ولیتنی تركت على عثمان تبكى حلائله 

إنى لاحسب فى قتلك صلاح الصرین؛ قم إليه يا حرسی فاضرب عنقه؛ 
Na ۳‏ 5 ۳ )4( )0( 
فقام إليه رجل فضرب عنقه» وأنهب” '' ماله ". 
تلایا فأمرنا بمئله ‏ فخرج الناس بحتی ازدحموا على امسر فعبر عليه فى ساعة 
واحدة أربعة آلاف من مذحج وحرجت معهم العرفاء حتى وصلوا بهم إلى 


(۱) تحنها قصف , شدة الريح. 

(۲) اللکعاء: هى الحمقاء من الاماء. 

(۳) الظلع : الضعف رالوهن من شدة السیر . 

(1) آنهب : جعله نهبًا لغيره. 

)0( ير ای ن آحرجه الطبری (۱/۹ ۲۰)) وتاریخ الاسلام (199/5). 


45د المویون/ صحابة] 


الهلب» وأخذوا منه كتابًا بوصولهم إليه» فقال المهلب: 

قدم العراق والله رجل ذکر اليوم قوتل الروم(. 

وقد قاتل الحجاج الخوارج فى هذه السنة قتالاً شدیدا» خصوصًا فى البصرة. 

وفى هذه السنة: ضرب عبد الملك الدنانیر رالدراهم» فهو أول من ضربها فى 
الإسلام» وضرب عليها اسم الله تعالى. 

وسببه أنه وجد دراهم ودنانير تاريخها قبل الإسلام بثلائمائة سنة أو بأربعمائة 
سنة» مكتوب عليها: باسم الأب» والابن» وروح القدس. 

وكانت الدراهم على ثلاثة أصناف: الوافية وزن الدرهم مثقال» والبغلية وزن 
الدرهم نصف مثقال» والزيادية وزن العشرة ستة مثاقيل”") 


5 5 
a 1‏ سس جرج چ 


3 هلا إله إلا الله محمد رسول الله کر 


.)۱۱/۸( انظر : البداية‎ )١( 
۰)4۱1/4( انظر : الاوائل للعسكرى (ص/۰)۱۷ تاريخ الطبری (557/5)؛ الکامل‎ )۲( 
تاريخ الاسلام (۰)۳۲۲/۷ النجوم الزاهرة (۲۶۸/۱) لابن تغری.‎ 


[45 ۱/ الأمويون/ صحابة] 


الحجاج وقتاله الخوارج 

أحداث سنة ست وسبعين 

فى هذه السنة وما بعدها بدأت جولاات رهيبة من القتال بين اجاج الثقفى 
والخوارج. 

ففیها: ۰ خرج صالح بن مرح ار و الاد د فى الموصل 

أرض الحزيرة» وله أتباع' يقرئهم » ويفقههم ویقص عليهم. ولكنه يحط علی 
2 عثمان» وعلى - رضى الله عنهما كعادة سائر الخوارج » ويتبرأ منهمك 
ویقول : 

تيسروا رحمكم الله لهاد هذه الأحزاب التحزبة» وللخروج من دار الفناء إلى 
دار البقاء» ولا تجزعوا من القتل فى الله فان القتل أيسر من الموت» والموت نازل' 

فإنك شيخ المسلمين» ولن تعدل بك أحداء وقد دعوتنی فاتحريت. لك » وإن 
آردت تأخیر ذلك اعلمتنی فان ا جال غادية ورائحة ولا آمن آن تخترمنی المنية 
ولم أجاهد الظالمين. 

جعلنا الله وإياك من يريد بعمله الله ورضوانه. 

فرد عليه الجواب بحضه على الجیء فجمح شبيب قومه» وقدموا على 
صالح فى ابمزيرة ثم وثبوا على خيل لمحمد بن مروان فأخذرهاء وقويت شوكتهم 
وأخافوا المسلمين. 

وهنا وجه محمد بن مروان رب الخوارج عدى بن عدى فقاتلهم» فهزم 

م 3 
عدیاه فندب لقتاله خالد بن جزء السلمى» والحارث العامرى» فاقتتلوا 
آشد قتال. 


/١ 3‏ الأمويون/ صحابة] 


وهنا انحاز صالح وأتباعه إلى العراق» فوجه الحجاج لحربه عسكراء فاقتتلوا 
بعده» فالتقى شبيب هو وسورة بن الحرء فانهزم سورة بعد قتال شديد. 

ثم سار شبيب فلقى سعيد بن عبرل ا فاقتتلوا قتالا شدیدا ثم 
انصرف شبيب فاتی الكوفة» وقتل بها آبا سلم مولى عنبسة» وعدى بن عمروء 
وأزهر العامرى» فوجه المجاج لقعاله زائدة بن قدامت. فالتقوا أسفل الفرات» 
فهزمهم شبیب وفتل زائدة» ودخحلت غزالة زوجة شبيس مسجد الكوفة› وقرأت 
وردها فى المسجد» وصعدت ا مثبر» وکانت قد نذرت ذلك!! 

ثم خرج شبيب عن الکوفة» وحار الحجاج فى آمر فوجه لقتاله عثمان بن 
قطن الحارثى فالتقوا فى آخر العام» فقتل عثمان وانهزم جمعه بعد أن قل يومئذ 
من أصحابه ستمائة نفس . 

واستفحل أمر شبيب» وتزلزل له أركان عبد الملك بن مروان» ووقع الرعب 
فى آهل الشام» وحار الحجاج» فكان يقول: أعيانى شبیب. 

وفى هذه السنة حج بالناس آبان بن عثمان بن عفان أمير المدينة» بعد أن ولاه 
عبد اللك |مارتها(". 


0 
0 


(۲(۸6۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/۱۷۱ - ۱۷۲ تاريخ الطبری (۲۱۸/۷ - ۰4۲۲۳ تاريخ الاسلام 
(/۳۲۸) الکامل (6/ ۰6۳۹۳ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۵۰ - 0181 . 


/١‏ الأمويون/ صحابت] 


ثم جاءت سنة سبع وسبعين 

وفيها: سار شبيب بن يزيد» فنزل الدائن» فندب اجاج لقتاله أهل الكوفة 
کی و زره ی کی فسا مر اشرو 
سل آلاف . وبعث الحجاج عتاب بن ورقاء الرياحى . 
سببه خروجه على خلافة عبد الملك من مشكلات» واضطرابات. 

عرض شبيب جنده بالمدائن» فكانوا ألف رجلء فقال: يا قوم» إن الله كان 

ثم رکب فأحذوا يتخلفون عله ويتأخرون» فلما التفی احمعان تکامل مع 
شبيب ستمائة فحمل فى مائتين على ميسرة الناس فانهزموا» واشتد القتال» وعتاب 
ابن ورقاء جالس هو وزهرة السعدى فى قلب الیش فقال عتاب: هذا يوم كثير 
فيه العددء وقل فيه الغناء» والهفی على خمسمائة من رجال تميم. 

وتفرق عن عتاب عامة الجيش» وحمل عليه شبیب» فقاتل عتاب ساعة 
وفتل ووطکت ال زهرة فهلك» فتوجع له شبیب لا رآه صريعاء فقال له 07 
نو 

والله يا أمبر المؤمنين إنك لنذ الليلة لتوجع لرجل من الكافرين! 

قال: نك لست أعرف بضلالتهم منى؛ إنى أعرف من قديم آمرهم ما لا 
تعرف» لو ثبتوا عليه كانوا إحواننا. 

ثم قال 5م شبيسا لأصحابه : ارفعوا عنهم البتيفب:: ودعا الناس إلى طاعته » 
و بیعته » ضایحوه. ثم هربوا ليلا . 

هذا كله قبل أن يقدم جيش أهل الشام » فتو جه شبيب لحو الکو فة ؛ وقد 


/١ 3‏ الأمويون/ صحابة] 


دخلها عسكر الشام فشد وا ظهر الحجاج وانتعش بهم » وأستخد بهم عن حند 
الكوفة الضعيف» وقال: 

يا أهل الكوفة» لا أعز الله من أراد بكم العزء الحقرا بالحيرة» فانزلوا مع 
اليهود والنصارى» ولا تقاتلوا معنا. 

كل ذلك سخرية بهم وتحقيراً من شأنهم» ها زادهم بغضا فيه. 
بلدة بالكوفة ‏ فالتمس شبيب غفلتهم» وحمل عليهم وحمل شبيب على الحارث 
فثتلی وانهزم حنده ثم عبر شبيبا الفرات» فلزل أرض السبخة» وبنى وتا 
بهاء فلم پخرج إليه الحجاج ثلائا» ثم خرج الیوم الرابع» ووجه آبا الورد مولی 
الحجاج بنفسهء فآزال شبیبّا عن موضعه واقتتلوا قتالاً شديداء وفتلت روجة 
شبيب ) وكانت تحارب معك , 

فلما جن اللیل عبر شبيب الفرات» وقطع الحجاج الجسرء وبعث حبیب بن 
عبد الرحمن الحكمى فى ثلاثة آلاف» فلقى شبیبا بالانبای فقاتل الفريقان حتى 

۲ 5 ۴ 3 
حجز اللیل بینهما» فسار شیبب حتی أتى الاهواز» وبها محمد بن موسی بن 
طلحة فتعرض لقتال شبيب» وسأل البارزة» فخرح إليه شبیب ففتله . 

0 5 1 0 17 E د‎ 5 1 

ومضى شبيب إلى كرمان فأقام نحوا من شهرين» ثم رجع إلى الاهواز فبعث 
الحجاج حبيب الحكمى وسفيان بن برد الكلبى فلقيهم شبيب على جسر دجيل ؛ 

ثم غدا شبيب» فلما صار على الجسر فطع ابلسر»فنفر فرس شبيب» فسقط 
وغرق» فأصبح الناس فاستخرجوه وعلیه الدرع . 

ومن بعده قام ال لبطين» لكنه طلب الأمان» فأمنه سفيان» ثم قتله الحجاج بعد. 

وفى هذه السئة أيضنًا: حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان» وغزا الوليد بن 
عبد الملك أرض الروم فبلغ ما بين ملطية والمصيصة. 


14 ن ا 


وفيها: خرج مطرف بن المغيرة بن شعبة على 
الحجاج. وخلع عبد الملك بن مروان من الخلافةء 
وحارب الحجاج إلى أن قثل . 

وفيها: عبر أمية بن عبد الله نهر بلخ للغزو 
فحوصر حتى جهد هو وأصحابه» ثم نبوا بعدما 
أشرفوا على الهلاك ورجعوا إلى مرو. 

وفيها: أمر عبد العزيز بن مروان بجامع مصرء 
فوسع فيه من جهاته الثربم. وأمر ببناء حصن 
الإسكندرية»؛ وكان مهدومًا منذ فتحها عمرو بن 
e‏ 


وفيها: افتتح عبد اللكث بن مروان هر قلة» وهی 
)۱ 


مدينة معروفة داخل بلاد الروم 


3 
رد 1 ان ۹0 7 


- ۲۳۰/( انظر : تاريخ خليفة (م/۱۷۱ - ۰۱۷۳ تاريخ الطبری (0/ ۲۲۲ - ۰0۳۱۸ تاريخ الاسلام‎ )١( 
۰6۲۵۴ - ۲۵۲/۱( الكامل (6/ ۰644۸ البداية (۹/ ۲۰ - 6۲6 التجوم الزاهرة‎ ۰۵ 


[۰ ۱۵ الأمويون/ صحابة] 


أحداث سنة ثمان وسبعين 

فى هذه السنة عزل عبد الملك بن مروان والى خراسان آمية بن عبد ال 
وضم خراسان» وسجستان إلى الحجاج؛ فأمر احجاج على سجستان ابن أبى بكرة 
الثقفى . 
كعبيدة بن هلال» وعبد ربه الکبیر» رژوس الخوارج. 

وفيها: فرغ امحجاج من بناء مدینة واسط ‏ وساف بذلك لأنها وسط ما بين 

1 1 , ۰ 0 
الکوفة والبصرة وغزا محرز بن آبی محرز آرض الروم وفتح أزقلة. وهو حصن 

وفیها: ولی امرة الغرب كله موسی بن نصير اللخمی» فسار إلى طنجة 
وقدم على مقدمته طارق بن زياد الصدفی الذی افتتح الاندلس . 

وفیها: بعث احجاج سعید بن اسلم إلى مکران؛ فقتله محمد ومعاوية ابنا 
الحارث من بنی سامة بن لؤى. 

وحج بالناس فى هذه السنة الولید بن عبد اللك» ابن اخلیفة» وکان آمیر 
الدپنة فى هذه السئة آبان بن عثمان» واحجاج على الكوفة والبصرة» وخراسان» 
وسجستان» وکرمان» وخلیفته بخراسان ١‏ لهلب ‏ ویس بسجستان ابن أبى بكرة» وعلى 


(۱) انظر : تاريخ الطبری (۰۳۱۹/۱ ۰۳۲۱ وتاریخ خحليفة (ص/ ۱۷۳ ۷٤‏ الکامل (۰)4۱۸/6 تاريخ 
الا سلام (۲/ ۳۳۹ - ۰)۳۳۷ النجوم الزاهرة (۲۵۳/۱ - ۲۵۶). 


[۱ المویون/ صحابة] 


أحداث سن تسع وسبعين 

فى هذه السئة: استعمل الحجاج على اا محمد بن صعصعة الكلابى» 
وضم إليه عمان» فخرج عليه الريان النکری» فهرب محمد. وركب البحر حتى 
قدم فارا على الحجاج . 

ونیها: ولی الجاح هارون بن ذراع اللمری ثغر الهند؛ وامره بطلب 
العلافیین» ابنی الخارث» وکان قد قتلا عامل الحجاج هناك» فظفر هارون بأحدهما 
فقتله » وفر الاخر هاربا. 

وفیها: غزا الولید بن عبد املك من ناحية ملطية فغنم وسبی وغزا ابن 
الحكم آرض الروم» حتی وصل إلى مرج الشحم. 

وفی هذه السنة: آصاب آهل الشام طاعونٌ جارف» حتی کادوا یفنون من 
شدنهء وأصاب الروم أهل آنطاکیة» وظفروا بهم . 

وفیها: فقتل الخليفة عبد اللك أحد مدعی النبوة» وهو الحارث بن عبد 
الرحمن الدمشفی. وكان انضم معه فى دعواه الباطلة جم غفیر من الغوغاء بسبب 
ما يريهم من الأعاجيب. 

وفيها: غزا ابن أبى بكرة - رتيبل - ملك الترك فانتصر آولاء ثم كر الترك 
فقتل شريح بن هانئ» وقتل خلق غفير معه» ثم وجه الحجاج ابن الأشعث فى 
محاربته) فهز مه » وأقام فى موضعه. 

ثم مات ابن أبى بكرة» وکان عاملاً على سجستان» فکتب الحجاج عهد ابن 
الأشعث علیها. وجهز إليها جیشا آنفق علیهم آلفی آلف سوی اعطياتهم كان 
يدعى جیش الطواويس» وأمره بالاقدام على رتیبل. 

وحج بالناس فى هذه السئة: أبان بن عثمان والى المدينة» وكان على العراق 
والمشرق كله الحجاج بن يوسف» وعلى خراسان الهلب من قبل احجاج» وعلى 
فضاء الكوفة أبو بردة ابن أبى موسى» وعلى فضاء البصرة موسى بن آنس. 


[۱۵۲/ الأمويون/ صحابة] 


وفى هذه السئة: كان سيل الجحاف بمكة» وهلك فيه خلق كثير من الحجاج 
فكان يحمل الإيل» وعليها الأحمال ل والرجال والنساء ما لأحد منهم حبلة» 
وغرقت بيوت مكة» وبلغ السيل الركن» فسمی ذلك عام الجحاف. 
وفيها: حرج عبد الواحد بن أبى الكنود من الإسكندرية» وركب البحرء 
وغزا الفرنج حى وصل إلى قبرص. 
ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 
فيها: غزا موسى بن نصير کعادته بلاد المغرب» فقتل وسبى فى أهل طبنةء 
وغزا عبيد الله بن عبد الملك مدينة قاليقلا بأرمينية وفتحها. 
وفیها: حج بالناس سليمان بن عبد اللك» وبدأت فتنة ابن الاشعت فخلع 
عبد الملك من اخلافف وخرج على احجاج» ووقع له بسببا ذلك مع الحجاج 
حروب کثیرن(. 
ثم جاوت سنة اثنتين وثمانين 
وفى هذه السئة دارت الحروب بين ا حجاج وابن الأشعث» وبدأت المعارك 
وولى الحجاج يزيد بن المهلب على خراسان بعد موت والده ١‏ لهلب؛ وعزل 
عبد الملك والى الدينة. 


رسول اه وج 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۱۷۵ - ۰0۱۷ تاريخ الطبری (۰)۳۲۵/۷ الکامل (80۳/4)) تاريخ الاسلام 
(۳۸۱/۰ ۰0۳۳ البداية (۳۰/۹ ۰6۳۸۰ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۵۷ - 169). 
(۲) انظر : تاريخ خلیفة(ص/۰۱۷۱ تاريخ الطبری (5/ ۳۳۱ البداية (۳۸/۹ تاريخ الاسلام (۷/ ۵ - ۰6۷ 


[۱۹۳/ الأمويون/ صحابة] 


العلماء وفتنة ابن الأشعث 


من أهم الملامح المميزة لفتنة ابن الأشعث: دخول العلماء والقراء فيهاء فقد 
أقبل ابن الأشعث فى جمع كبير من العلماء والصلحاء, والقراء لا انتهك الحجاج 
من إماتة وقت الصلاة وبوره وجبروته . 

فمنهم: مسلم بن يسار المزنى» ومالك بن دینار» وسيار بن سلامة الرياحى 
وسعيد بن أبى الحسنء وأبو الجوراء الربعى» والنضر بن آنس» وعقبة بن وشاح؛ 
وعقبة بن عبد الغفارء وعبد الله بن خالد الجهضمى» وسعيد بن جبيرء وعمران 
بن عصام الضبعى» وطلحة بن مصرف؛ وابن أبى ليلى» والشعبى» وغیرهم!. 

وقال أيوب السختيانى: قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقتلوا حولك كما 
قتلوا حول جمل عائشة فأخرج الحسن معك» فاخرجه. 

ويقول حصين: رأيت ابن أبى ليلى يحضّض الناس ليالى الجماجم . 

ولا أنى الحجاج بالشعبى عاتبه» فقال الشعبى: أجدب بنا الجناب» وأحزن بنا 
المنزل» واستحلسنا الخوف»ء وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة 
اقا 

فقال له: لله أبوك!4)! 

وهذا يبين فتنة الخروج على الأمراء» وعظم ما يحدث فيها من سفك الدماء. 

ولقد كان موقف الحسن البصرى ‏ رحمه الله - من هذه الفتئة واضحا جليّاء 
فقد قال: إن الحجاج عقوبة سلطه الله عليكمء فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسیف؛ 
ولكن استقبلوها بالدعاء والتضرع. 


.)۱۸۳/٤( انظر: السير‎ )١( 
انظر. تاريخ خليفة (ص/ ۰۱۸۰ البداية (9/ لاه).‎ )۲( 


(؟) خر صحیح. أخرجه تخليفة (ص/ ۱۸۱) فى تاريخهء انظر: البداية (۵1/۹). 
(4) خبر صحیح: أخرجه خليفة (ص/ ۱۸۱). 


[ ۱۹ الأمويون/ صحابة] 


ولا كانت فتتة ابن الأشعث دخل جماعة على الحسن فقالوا: ما تقول فى هذا 
الطاغية» الذى سفك الدم الحرام» وأنخذ المال الحرام» وترك الصلاة وفعل» 
وفعل» وذكروا من أفعاله. 

فقال الحسن: لا تقاتلوه» فإنه إن يكن عقوبة من الله فما أنتم برادى عقوبة 
الله بأسيافكم» وان يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. 

فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج؟! فخرجوا مع ابن 
الأشعث» فقتلوا جميعا» وكان الحسن ينهى عن قتال الحجاج» ويأمر بالكف. 

وسعيد بن أبى الحسن شقيقه يحض على قتاله» فقال سعید للحسن: ما ظنك 
بأهل الشام إذا لقیناهم غدّاء وأرادوا فتلنا والله ما خلعنا أمير المؤمئين» ولا نريد 
خلعه ولکننا نقمنا عليه استعماله الحجاج فليعزله عنا. 

فلما فرغ من كلامه» قال الحسن: يا أيها الناس» والله ما سلط الله الحجاج 
إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله بالسیف» ولكن عليكم بالسكينة والتضرعء 

وان ظنى بأهل الشام. أن لو جاءوا تألفهم الحجاج بدنياه» ولم يحملهم على 
أمر إلا رکیوم(). 


(۱) انظر تهليب ابن عساكر (4/ ۰۸۰ البداية (۱۵۱/۹) مختصرًا. 


[۱۵۰/ الأمويون/ صحابة] 


أحداث سنة ثلاث وثمانين 

فى هذه السنة: ازدادت الحروب ضراوة» وقتل جماعات من القراء» والعلماء 
كانوا مع ابن الأشعث فى موقعة دير الجماجم» والاهواز» والزاوية» ومسكن. 

ومنهم من تتبعه الحجاج فضرب عنقه» ومنهم من أسر فضربت عنقه. 

وفيها: كان غزو عطاء بن رافع صقلية» وضم عبد الملك إلى أخيه محمد بن 
مروان إمرة أذربيجان وأرمينية مع إمرة الحزيرة. 

وفى هله السنة: حج بالناس أمير المديئة هشام بن إسماعيل الخزومی. 

وفیها: بعث الحجاج عمارة بن یم إلى رتیبل فى آمر ابن اشحف فقید هو 
وجماعة فى الحديدء وساروا بهم إلى الحجاج» فلما کانوا بالرخج طرح ابن 
الأشعث نفسه من فوق بنبان فهلك هو وقرينه» فقطع رأسه» وحم إلى الحجاج» 
فرأسه مدفون عصر وجئته بالرخج . 

وذلك أن احجاج بعث رأسه إلى عبد اللك. فبعث به عبد الملك إلى عبد 
العزيز بن مروان بمصر. 

وفيها: غزا عبيد الله بن عبد الملك أرض الرومء فلقى الروم بسورية ولؤلؤة 


)١(‏ الرسخج: مدين من نواحى کابل. 
(۲) انظر : تاريخ خليفة(ص/ ۰4۱۸۳ تاريخ الطبری (1/ ۰۳۰۷ ۰0۳۸6 تاريخ الإسلام (۷/ ۰۱۸ ۰6۱٩‏ الكامل 
۰6٩۹5۰ ۰۸۹۵ /4(‏ البداية (9/ ۵۲ - ۵۷). 


١6‏ الأمويون/ صحابة] 


۶ 5 .ا ع 5 
احداث سنه اربع ونمانین 
فى هذه السنة: افتتحت المصيصة على يد عبید الله بن عبد اللك» ودرن من 
بلاد المغرب على يد موسى بن نصيرء وغزا محمد بن مروان أرمينية فهزمهم» 
وحرق کناسهم» وسمیت هله السنة: نة الخريق. 
فى هذه السنة» هم عمالها فى السنة الماضية. 
وفیها: فتح يزيد بن الهلب فلعة نيزك بباذغیس» وکتب إلى الحجاج يبشره 
بالفتح » فثال له : انا لقینا العدو» فمئحنا الله أكتافهم › فقتلنا طائفت وأسرنا 
طائفة› ولمحقت طائفة برءوس الجبال» وعراعر الأودية. 
وفيها: قتل الحجاج الواعظ أيوب بن القرية» وكان من الفصحاء البلغای 
الأجواد» وكان قد خرج مع ابن الأشعت , 
۶ 5 جو 4 
احداث سنه خمس ونمانین 
فیها: غزا محمد بن مروان أرميئية» فأقام بها سنة» وولی علیها عبد العزیز 
وفيها: عزل يزيد بن المهلب عن خراسان» وولى المفضل بن الهلب يسيراء ثم 
و رس ۳ 
عزل وولى قتيبة بن مسلم . 
ومن آهم أحداث هذه السئة: كانت وفاة عبد العزيز بن مروان» آخو عبد 
اللك » والوالی على مصر فى شهر جمادی من تلك السنت 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/۰)۱۸۳ تاريخ الطبری (</۳۸۰ - ۰6۳۸۷ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۹ تاريخ 
الإسلام (۷/ ۰۲۱-۲۰ البداية (9/ ۵۷). 


/١‏ الأمويون/ صحابة] 


وفاة عبد العزيز وبيعة ابنى عبد الملك 

كان عبد العزيز بن مروان من خیار الأمراء» كرياء جواداء وهو والد الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

وكان يحب العلم والعلماء» واستقل بلك مصر عشرين سئةء وزيادة. 

ويروى ابن أبى مليكة أنه شاهد عبد العزيز عند الوت» وسمعه يقول: 

يا ليتنى لم أكن شينّاء يا ليتنى كهذا الماء الجارى . 

وقيل: قال: هاتوا كفنى» أف لك ما أقصر طویلك. وأقل کثیرك. 

وفى مدينة حلوان التى أنشأها كانت وفاته» وعند ذلك بايع عبد اللك لابنيه : 
الولید» وسلیمان على أن يكون الملك للوليد آولا» ثم من بعده لاخیه سليمان. 

وكتب عبد الملك ببيعته لهما إلى البلدان» فبايع الناس» وامتنم من ذلك 
سعيد بن المسيب» فيروى عمران الخزاعى» فيقول: 

دعى سعيد بن المسيب للوليد وسليمان بعد أبيها فقال: لا أبابع اثنين ما 


احتلف الليل والنهار. 
فقيل: ادخل واخرج من الباب الآخرء قال: والله لا يقتدى بى أحد من 
الناس. 


قال سال ف سافة + و السنة السو" , 

وقال عبد الرحمن بن عبد القارى لسعيد بن المسيب حين قامت البيعة للوليد 
وسليمان بالمديئة : إنى مشير عليك بخصال» قال: ما هن؟ قال: تعتزل مقامك؛ 
فإنك تقوم حيث يراك هشام بن |سماعیل قال: ما كنت لاغير مقامًا قُمئه منذ 


(۱) انظر: السير .)٠٠٠١ /٤(‏ 
(؟) خبر صحیح. آخرجه ابو نعيم (۲/ ۱۷۰) فى الحلية» وأورده الذهبى (77*1/5) فى السير. 


/١6[‏ الأمويون/ صحابة] 


قال: تخرج معتمراء قال: ما كنت لأنفق مالی» وأجهد بدنی فى شىء ليس 
لى فيه نية. قال: فما الثالثة؟ قال: تبايع» قال: أرأيت إن كان الله أعمى قلبك 
كما أعمى بصرك فما على؟ قال: وكان أعمى» قال رجاء: فدعاه هشام بن 
إسماعيل إلى البيعة» فأبى» فكتب فيه إلى عبد اللك» فكتب إليه عبد الملك: 
. مالك ولسعيدء ما كان علینا منه شىء نكرههء فأما إذ فعلت فاضربه به ثلاثين 
و وألبسه تبان شعرء وأوقفه للناس لثلا یقتدی به الناس. 

فدعاه هشام فأبى وقال: لا أبايع لاثنين» فالبسه تبان شعرء وضربه ثلاثين 
سوطاء وأوقفه للناسء فحدثنى الأيليون الذين كانوا فى الشرط بالدينة قالوا: 

علمنًا أنه لا يلبس التبان طائعّاء قلنا له: يا أبا محمد إنه القتل» فاستر 
عورتك . 

فال: فلبسه» فلما ضرب فين له آنا خدعناه فال: یا معجلة امل آیلة» لولا 
أنى ظننت أنه القتل ما لبسته(. 

وهکذا بالحيلة» والقهر استطاع عبد اللك أن يوطد اللك من بعده لابنيه؛ 
ثم كان مرض عبد اللك بعد ذلك» ووفاته . 


(۱) خر حسر أخرجه أبو نعيم (۲/ ۱۷۰ - ۱۷۱) فى الیل وانظر: السیر (۰6۲۳۱/4 تاريخ الطبری 
(0 - ۰1۱۷ 
[۱۵۹/ الأمويون/ صحابة] 


وفاة عبد الملك بن مروان 

جاءت سنة ست وثمانين: وقد نزل المرض بعبد الملك بن مروان» وفى يوم 
امیس للنصف من شوال سنة ست وثمانين بدمشق كانت وفاته. 

فكانت ولايته منذ يوم بويع إلى يوم توفى إحدى وعشرين سنة» وشهرأ 
ونصفا وكان تسع سنين منها يقاتل فيها عبد الله بن الزبیر ويسلّم عليه باخلافة 
بالشام» ثم بالعراق بعد مقتل مصعب» وبقى بعد مقتل عبد الله بن الزبی 
واجتماع الناس عليه ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال. 
ولا احتضر عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره فلما فتحت سمع قصاراً 
بالوادی؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: قصار؟. 

فقال : یالیتنی كنت قصاراء أعيش من عمل يدى» فلما بلغ سعيد بن السیب 
قوله» قال : الحمد للّه الذی جعلهم عند موتهم یفرون إليناء ولا نفر إليهم . 

فلما حضره الوت جعل یندم» ويضرب بيده على رأست وقول : وددت آنی 
اکتسیت قوتى يومأ بیوم» واشتغلت بعبادة ربى عز وجل وطاعته . 

پا دنیا ما اطیبلث! | طویلك لقصیر؛ وان کثپرك لقني وانا کنا بك لفی 
Ws‏ 
عرو + 
وكان له من الولد: الوليدء وسليمان» ومروان الأكبر ‏ درج" - وعائشة» 
آمهم : ولادة بنت العباس بن جزء. 

ویزید» ومروان» ومعاوية - درج - وأم کلثوم وآمهم: عاتكة بت يزيد بن 
معاویت وهشام وأمه : عائشة بنت هشام بن |سماعیل . 


(۱) القصار : الحور للثیاب لانه یدقها بالقصر: التى هی القطعة من المنشب» وحرفته القصارة. 
(۲) انظر : البداية (۷/۹- ۷۵). (۳) درج: أى مات صغيراً. 


[۱۱۰/ الأمويون/ صحابة] 


وآبو بکر» واسمه بکار» وأمه: عائشة 

والحكم ۳۳ درج 5 وأمه: أم أيوب بنك 

وفاطمة بنت عبد اللك وأمها: أم المغيرة 
بنت المغيرة بن خالد. 

وعبد الله › ومسلمة» والمنذر» وعنيسة» 
ومحمكد» وسعید الخير» واحجاج» لأمهات 
و لاد . 

وقال المدائنى : كان له زوجات آخر: 

ولنا أن نتوقف مع جملة آهم الاعمال التی 
الله العون والتیسیر . 


(۱) انظر: تاريخ الطبری (5/ 4۲۰ البداية (۷۰/۹). 


3 الأمويون/ صحابة] 


أهم أعمال عبد الملك وأوائله 

اتسعت دولة الإسلام فى عهد عبد الملك. وفتحت الكثير من البلدان 
فأصبحت دولة الخلافة تشمل : مكة والدينة الیمن» والبصرت والکوفت 
وخراسان» وسجستان» وعمان» ومصر» والبحرین» وأفريقية» وابلزیرت وأرمينية» 
وأذربيجان» والیمامت والصائفة» وفلسطین» وحمص؛ والأردن» والبلقاء. 

وهذا يعنى أن انشغال عبد الملك بمخالفيه كابن الزبير وأخيه مصعب لم يمنعه 
من بسط رحى الجهاد. وفتح البلدان» وهذا يعد له فى صحيفته . 

ومن أهم أعماله: ضرب الدنائير والدراهم» فانتفع الناس من ذلك» إذا 
جعلها رسمية فبعث بها إلى جميع ديار الإسلام» وتهدد من لا يتعامل بها. 

وأمر بإبطال التعامل بالنقود الرومية»أو الفارسية» وقد كتب عبد الملك على 
الدنيار: 

جل هو الله آحد 2074 وفى الوجه او «لا له إلا الله , 

وطوقه بطوق فضةء وكتب فيه! ضرت بمديئة كذا» وكتب فى شارج الطوق: 
«محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق)7©. 

وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: 

أول من ضرب الدنانیر عبد الملك» وكتب عليها القرآن29 , 

ومن أهم أعماله: بناء قبة الصخرة فى e‏ الأقصى . 

قال العسكرى: وأول خليفة بخل عبد الملك» وكان يسمى ارشح الحجارة) 

لبخله» ويكنى «أبا الذبّان» لبخره» وهو أول من غدر فى الاسلام» وأول من نهى 
عن بن الکلام فى -حضرة الفاء» وأول من نهى عن الأمر بالعروف. 

وعبد الملك أول من نقل الديوان من الفارسية إلى العربية» وأول من رفع يديه 
على الب ©) , 

تلك جملة موجزة لأهم آعماله. وأوائله» ونتوقف الآن مع القضاة والولاة 
فى ولاية عبد الملك بن مروان. 


(1).شدرة الاخلاص :۱ , (۲) انظر: النقود القديمة (ص/ ۳۵) للمقريزى» تاريخ الإسلام .)١41/5(‏ 
)۳( الارائل (ص/ + للعسکری؛ وتاریخ الاسلام 141/0( تاريخ الخلفاء (ص/۳۶۵). 
(4) انظر : تاریخ الخلفاء (ص/ )١٤ ١‏ للسيوطى. 

3 الأمويون/ صحابة] 


قضاة الأقاليم فى ولاية عبد الملك 

القضاء فى البصرة: ولى عبد الملك على القضاء فى البصرة خالد بن عبد الله 
ابن آسید» وذلك سنة اثنتين وسبعين عند مقتل مصعب بن الزبیر؛ فاستقضى ال" 
على البصرة عبيد الله بن أبى بكرة. 

فلم يزل ابن أبى بكرة فاضیاً حتى قدم الحجاج بن يوسف فأقره» ثم ولى 
الحجاج من بعد ابن أبى بكر هشام بن هبيرة اللیشی» ومن بعده ولى عبد الرحمن 
ابن أذينة العبدی. 
اعاد شریحا ثم قدم الحجاج إلى الكوفة» فأقره على القضای ثم استعفاه فاعفاه. 

وولى أبا بردة بن أبى مو سى الأشعرى ١‏ ثم استعفاه بعد الجماجم فاعفاه 

ثم استقضى عامر بن شراحيل الشعبى. 

الدینة: غلب عليها طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان حين قتل مصعب 
ابن الزبير» ودعا إلى عبد اللك؛ ثم ولأها عبد الملك الحجاج بن يوسف سنة 

فاستقضى امجاج عبد الله بن قيس بن مخرمة؛ فلم يزل قاضیاً حتى شخص 
الحجاج إلى العراق؛ واستخلفه على الدينة. 
واستخلف أبان بن عثمان بن عفان فأقره عبد الملك. 

فاستقضی أبان بن عثمان على المديئة نوفل بن مساحق العامرى فلم يزل قاضياً 
حتى عزل أبان سنة ثلاث وثمانين. 
هشام بن إسماعيل المخزومى» فاستقضى هشام عمرو بن خلدة الزرقى حتى مات 
عبد الملك . 


الأمويون/ صحابة] 


الشام: قاضى ديار الشام هو أبو إدريس الخولانى . 

السند: ولى الحجاج على السند سعيد بن أسلم الكلابى» وذلك فى سنة 
ثمان وسبعين › اام ومعاوية ابئا الحارث» وعند ذلك ولاها الحجاج مجاع 
بن سعر أحد بنی مرة» وذلك فى سنة تسع وسبعين» فلما مات مجاع» فولاها 
الحجاج لمحمد بن هارون النمیری؛ سنة ثمانين» فلم يزل عليها تى مات عبد الملك 
انق مروان. 

بلدة البحرين: بعث عبد الملك بن مروان لولاية البحرين عمر بن عبيد الله 
فقتل أبا فُديك» ثم من بعده تولاها أبى أسيد الثقفى» وذلك بعهد من عبد اللك» 
ثم ولاها الحجاج بعد ذلك لسنان بن سلمة الهذلى فمات» فاستخلف ابنه موسى 
اپن سنان. 

ثم ولاها الحجاج من بعد ذلك لسعید بن حسان الاسیدی, ثم نحى وولی 
علیها ریاد بن الربيع الحارثى» ثم عزل وذلك فى سنة تسع وسبعین. 

ویبدو أن قدر هذه الولاية» أو تلك البلدة أن يتولاها الکثیرون» فولی علیها 
بعد ذلك محمد بن صعصعة الكلابى» والذى بدوره ولى عبد الملك بن عبد الله 
العوذی» فخرج عليه الريان التكرى» وهنا فر هارباً كل من ابن صعصعةء 
والعوذى فاضطر الحجاج إلى أن يولى يزيد بن أبى كبشة والذى استطاع قتل الريان 
النکری وصلبه . 

ثم رجع يزيد بن أبى كبشة بعد ذلك» فقام الحجاج بتولية قطن بن زياد 
اخارثی» فلم يزل عليها حتى مات الوليد بن عبد الملك. 

عمان: بعث إليها الحجاج موسى بن سنان» ثم غلب عليها سعيد» وسليمان 
ابنا عبادء فقام الحجاج بإرسال الطفيل بن حصين البهرانی فأخرجهاء فكتب إليه 
الحجاج يأمره أن يستخلف ويرجع» فاستخلف حاجب بن شيبة فمات بهاء فغلب 
علیها ابن عباد. فقام احجاج بتوجیه مجاع بن سعرء ثم صرفة عنهاء وولى 
محمد بن صعصعة الکلابی. فقتله ابن عبادء فارسل احجاج على الفور سورة بن 
الحر» فقتل ابن عباد» وولاها الحجاج أخيراً لسعید بن حسان الاسیدی. 

وپلاحظ أن ابن صعصعت وسعید الاسیدی تولیا على البحرین تارة» وعلی 


1 الأمويون/ صحابة] 


عمان أخرى» وذلك للقرب بينهما من ناحية» ومن ناحية لقربهما من الحجاج . 


وثمانين» قام عبد الملك بتوليتها لابنه عبد ال فلم يزال والیاً عليها حتى مات 
والده» وذلك فى سنة ست وثمانين» ويلاحظ قلة من تولوا على مصر فى عهد 
عبد اللك لا ستقرار أخيه علیها. 

أفريقية : فى البدء ولاها عبد اللك لحسان بن النعمان؛ وذلك فى سنة آربع 
وسبعين » فخرج منها عائداً سنة ثمان وسبعین؛ فاستخلف علیها سفیان بن مالك 
الفهمى » الذى قدم على عبد الملك فرده » ولکن عبك العزيز لم ينفذه وهو على 
مصرء وأنفذ موسى بن نصير الذى ظل عليها حتى مات عبد الملك. 

الجزيرة: ولاها عبد الملك آخاه محمد بن مروان» فلم يزل عليها حتى مات 
عبد الملك» ومن بعده الوليد. 

أرمينية وأذربيجان: ضمهما عبد الملك إلى محمد بن مروان فى سنة ثلاث 
وثمانین» فظل عليهما حتى مات عبد املك وعزل فى سنة حمس وثمانين» 
واستخلف عليها عبد الله بن حاتم الباهلى الذى مات بعد قلیل؛ فولى محمد بن 
مروان عليها آخاه عبد العزيز بن حاتم. 

الیمامة: تولی علیها یزید بن هبیرت ثم من بعده إبراهيم بن عربی اللبثی؛ 

الصائفة: تولی علیها مالك بن عبيد الله الحنفى» ثم ولی علیها عبد الملك ابنه 
الولید » ثم من بعده محمد بن مروان بن الحكم» ثم عمرو بن محرز الآشجعی . 

فلسطین : ولی عبد اللك علیها ابنه عبد الله» وضم إليه أيضاً حمص. 

البلقاء : تولاهامحمد بن عمر الثقفي : 


١6‏ / الأمويون/ صحابة] 


عمال عبد الملك على الوظائف 

كان الوليد بن عيد الملك. 

وفى سنة یج وسبعين كان آبان بن عثمان مرة آخری» وفى سنة ثمانين 
ایض 

وفی سنة !حدی وثمانین فکان سلیمان بن عبد اللك. 

وفى سنة اثنتين وثمانين كان أبان بن عثمان» وأما فى سنة ثلاث» وأربع » 

وظيفة الشرط: تولاها يزيد بن أبى كبشة السكسكى» ثم عزله وولى رياح بن 
عبدة الغسانی» ثم عزله وولى عبد الله بن ريد الحکمی» ثم عزله وولى کب بن 
حامد العبسى حتى مات عبد الملك. 

كاتب الرسائل: هو أبو الزعيزعة مولى عبد الملك. 

الخراج والحند: تولاهما سرجون بن منصور الرومى» فلما مات سرجون 
فولى سليمان بن سعد مولى .خحشين» وهو أول من ترجم ديوان الشام بالعربية . 


الخاتم وبيوت الأموال: تولى ذلك قبيصة بن ذؤيب الخزاعى» ومن بعده عمر 
ابن الحارث. 

الحرس : تولاها عدى بن عياش» ومن بعده أبو الزعيزعة» ثم الريان بن 
خالد فلما مات الريان» تولى ابنه خالد بن الريان حتى مات عبد الملك . 


3 الأمويون/ صحابة] 


ولاة عبد الملك فى الأقاليم 

المدينة: لا قتل مصعب بن الزبير غلب طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان 
- رضى الله عنه » ودعا إلى خلافة عبد اللك» فلما قتل عبد الله بن الزبير ولى 
عبد الملك الحجاج الثقفى مكة» والدينة والطائف» وذلك فى سنة ثلاث وسبعين. 

فكان الحجاج يستخلف على الدينة عبد الله بن قيس بن مخرمة» وذلك إذا 
قدم إلى مكة» ثم ولى عبد الملك الحجاج على العراق. 

ثم ولى عبد الملك الدينة لیحیی بن الحكم» وذلك فى سنة خمس وسبعين» 
ثم ذهب يحيى إلى الشام» واستخلف أبان بن عثمان فأقره عبد الملك» ثم عزله 
فى سنة ثلاث وثمانين» وولى هشام بن إسماعيل فلم يزل والیاً على الدينة حتی 
مات عبد الملك . 

مكة: فى سئة خمس وسبعين خرج منها الحجاج ليتولى العراقين» واستخلف 
قيس بن مخرمة» فعزله عبد اللك» وولى نافع بن علقمة؛ فلم يزل عليها حتى 
توفى عبد الملك . 

البصرة: ولاها عبد اللك بعد مقتل مصعب لالد بن عبد الله الأسيدى» 
فقدمها فى سنة اثنتين وسبعين» ثم عزله. وضمها إلى بشر بن مروان» فقدمها فى 
ذى الحجة آحر سنة أربع وسبعين» فأقام شهر ثم مات. 

ثم استخلف خالد الأسيذى» فعزله عبد اللك» وولى الحجاج فقدم العراق 
فی «رجب من سا تخسن وسبعین. 

شام الحجاج بتولية الحكم بن آیوب الثقفی البصرة فى سنة حمس وسبعين» 
فلم بزل واليآ علیها حتی آخرجه ابن الأشعث» وذلك فى آول سنة اثنتين وثمانین» 
فلحق الحكم بن أيوب باحجاج؛ وولاها ابن الاشعث لعبد الله بن (سحاق بن 
الاشعث. ثم عزله وولی رجلاً من آل ابن مغفل. ۱ 


۷۲ الأمويون/ صحابة] 


فلما هزم ابن الأشعث» ولاها الحجاج للحكم بن أيوب. 

الكوفة: قام عبد الملك بتوليتها لقطن بن عبد الله الحارئثى أشهراً بعد مقتل 
مصعب ١‏ ثم عزله وولی بشر بن مروان علیها» وضم إليه البصرة» فاستخلف بشر 
علیها عمرو بن حريث الخزومی. 

فلما قدم احجاج سنة حمس وسبعين ولاها لعروة بن المغيرة» ثم ولى ابن 
رويم الشيبانى» وعزله ‏ ومن بعده البراء الثقفى وعزله أيضاً» فولی عبد الرحمن بن 
عبد الله الحضرمى» فأخرجه مطر الریاحی» ودعا إلى ابن الأشعث. 

ثم قدمها ابن الاشعث» وخرج إلى دير الجماجم» واستخلف عليها عبد الله 
بن إسحاقء فلما قدمها الحجاج بعد هزيمة ابن الأشعث فى الجماجم ولى على 
البصرة عمير بن هانىء من أهل دمشق ثم عزله وولى المغيرة بن أبى عقيل 
الصلاة» وزيادة بن جرير على الشرط حتی مات عبد اللك. 

الیمن : ظل محمد بن يوسف والیاً علیها حتی مات عبد اللك . 

خراسان: لما مات مصعب ‏ کتب عبد اللك لابن حارم والی خحراسان بولایته 
علیها فأهان حامل الکتوب» ورده. 

وهنا فکتب عبد اللك إلى بكير بن وشاح الصریی إن فتلته أو آخرجته من 
الأسيدى فعزله ‏ وتولی عليها أمية » ثم عزله عبد اللك»وولی الهلب بن آبی 
صفرة » وذلك فى سنة تسع وسبعين» ثم مات الهلب فى سنة اثنتين وثمانین؛ 
وا ستخلف اينه يزيد» فأقره عبد الملك» ثم ضم خراسان إلى الحجاج » فولاها الحجاج 

سجستان : قام عبد الملك بتوليتها لعبد الله بن على» ثم عزله وضمها مع 
خراسان إلى أمية بن عبدالله الاسیدی. وذلك فى سنة ثلاث وسبعين» ثم ولاها أمية 
لابنه عبد الله نحواً من ثلاث سئين» فعزله عبد الملك وولى محمد بن موسى 


۲۹۸ الأمويون/ صحابة] 


و سبعين . 

ثم عزل أمية » وضمت إلى الحجاج ؛ فولاها لابن أبى بكرة سنة ثمان 
وسبعين» فلما مات فى سنة تسع وسبعين» استخلف ابنه أبا زرعة» ثم ولاها 
الحجاج لابن الأشعث سنة ثمانین» فخلع الحجاج وسار إلى العراق» واستخلف» 
وذلك فى آخر سنة إحدى وثمانين. 

ثم ولى الحجاج عمارة بن تيم اللخمى» ثم عزله وولى عبد الرحمن بن 
سليم؛ وذلك فى سنة أربع وثمانين. 

ثم كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: أن ول مسمع بن مالك سجستان» 
فولاه فلم يزل والیا عليها حتى مات فولى ابن آخیه محمد بن شیبان فقام الحجاج 
بعزله» وتولية الاشعث بن بشر الكلبى» ثم عزله وضمها إلى قتيبة بن مسلم. 

وهنا قام قتيبة بإرسال أخيه عمرو بن مسلمء ثم قدمها قتيبة» ثم حرج منهاء 
واستخلف عبد ريه الليثى ؛ وذلك فى سنة ست وثمانين» وبعض سنة سبع 
وثمانين. 

مصر: ظل عبد العزيز بن مروان شقيق عبد الملك والیاً على مصر من سنة 

عند ذلك قام عبد الملك بتوليته ابنه عبد الله بن عبد الملك بعد وفاة عبد 
العزیز» فلم يزل علیها حتی مات والده» وأقره آحوه الوليد بعد خلافته . 

وتلك جملة الولاة الذين استخدمهم عبد اللك بن مروان فى خلافته؛ وینتهی 
عهد عبد اللك ويبدأ عهد الولید بن عبد الملك بن مروان. 


3/ الأمويون/ صحابة] 


الباب الخامس 
(1) خلافة الولید بن عبد الملك 

هو الولید بن عبد اللك بن مروان بن الحكم الاموی؛ الدمشقی؛ یکنی با 
لخا 

كان الولید هو آسن آبناء عبد املك وأکثرهم تدلیلاگ ولذا کان ا 
وحرص على النحو أشهرٌ فما نفع . 

عرف بالترف وكان طويلاً أسمرء بوجهه أثر الجدرى» ويعده آهل الشام من 
أفضل -خلفائهم» وأكثرهم فتوحاء ومن أعظم خلفاء بنى أمية نفقةٌ فى سبيل الله . 

وكان ا بالبئاء والتشييد» والرخرفة كما فعل فى المسجد النبوى» وإنشائه 
مسجد بنى أمية فى دمشق» وسيأتى الحديث عن ذلك بتفصيل عند ذكر أهم 
أعماله. بويع له بعهد من أبيه قبل وفاته» وقد غزا أرض الروم فى خلافة أبيه أكثر 
من مرة» ولما دفن أبام» وانصرف عن قيره» دخل المسجد» فصعد المنبر» واجتمع 

إنا لله وإنا إليه راجعون! والله الستعان على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين» 
والحمد لله على ما أنعم به علينا من الخلافة» قوموا فبايعوا. 


يقول: 
الله أعطاك التی لا فوقها وقد اراد اللحدون عوقها 
عنك ويأبى الله إلا سوقها إليك حتى قلدوك طوقها 


فبايعه» ثم تتابع الناس من بعده على البیعة ۳ . 


(۱) له : هو من پلحن عند الكلام» فلا براعی قواعد العريية من رفع ونصب ‏ وجرء قال أبو الزناد؛ كان 
الوليد انا كانى أسمعه على منبر النبى ية يقول: يا أهل الدينة» انظر: تاريخ الاسلام (/4۹۹). 
(۷) انظر: تاريخ الطبرى (5/ 4۲۳ البداية (9/ ۷۷). 


[۱۷۰/ الأمویون/ صحابة] 


وفى هذه السنة: كان طاعون الفتیات؛ سمى 
بذلك لأنه بدأ فى اللساء» وکان بالشام» وبواسط 
والبصرة. 

وفیها: قدم فتيبة بن مسلم إلى خراسان والیاً 
عليها من قبل الحجاج» فدخل خراسان؛ وتلقاه 
دهافنة بلخ» وساروا معه ‏ وأثاه أهل صاغان بهدایا 
ومفتاح من ذهب » وسلموا بلادهم بالامان. 

وفی هذه السئة: غزا مسلمة بن عبد الملك 
أرض الروم» وافتتح حصن بولق » وحصن 

وحج بالناس فى هذه السئة هشام بن إسماعيل 
الخزومی» وکان الامیر علی الشرق کل والعراق 
كله الحجاج الثقفی» وعلی خراسان قتيبة بن 

وانتهت سنة ست وثمانين» وجاءت سنهة سبع 
وثمانین» ونتوقف الآن مع حصاد سنوات شلافة 
الوليد بن اللك . 


3 /الأمويون/ صحابة] 


حصاد خلافة الوليد بن عبد الملك 

فى أول سنة من سنوات خلافة الوليد بن عبد الملك» وهی سنة سبع 
وثمانين» وفى أولها عزل الوليد بن عبد الملك والى الدينة هشام بن إسماعيل» 
وذلك فى ليلة الأحد لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول. 

وفی نفس الوقت بعث الولید وال عديدا على الدینةه هو عمر بن عبد العزیز 
د رجمه الله وکان أبن حمس وعشرین سنة. 

وفى هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم» ومعه یرید بن جبير » 
۰ اه ۰ 54 4 
فلقی الروم فى عدد کثیر بسوسنة من ناحية الصيصة وافتتح قمقم» وبحيرة 
الفرسان . 

OE‏ الا 

وفيها: غزا فتيبة بن مسلم بیکند ` من بخاری؛ وآغزی موسى بن نصير ابنه 
عبد الله ا من بللاد المغرب. 

وفيها: شرع الوليد بن عبد الملك فى بناء جامع دمشق» وكتب إلى أمير المدينة 

وقد حح بالناس فى هذه السنة عمر بن عبد العزیز والی الدینة» وقاضيه بها 
أبو بكر بن عمرو بن حزم» وعلى العراق والمشرق بكماله الحجاجء ونائبه على 
البصرة الجراح بن عبد الله الحكمى» وقاضيه بها عبد الله بن أذينة» وعلى الكوفة 
زياد بن جریر» وقاضيه بها أبو بكر بن أبى موسى الأشعرى» ونائبه على خراسان 


ا 


(۱) بيكند: بلدة بين بخاری ونهر جيحون. 

(؟) سردانية! جزيرة فى بحر المغرب كبيرة. 

(۲) انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۰۱۹۰ ۱۹۱ تاريخ الطبرى (1/ ۲۷ )4۲٩‏ تاريخ الاسلام (157/5- ۲۸)ء 
البداية (۸۸/۹ 4٩۰‏ 


(۱۷۲/ الأمویون/ صحابة) 


e ۰ ۶‏ م > 
احداث سنه ثمان وئمانین 

فيها: غزا مسلمة بن عبد الملك ومعه العباس بن الولید الروم» ففتح الله على 
المسلمين حصنا من أهم حصون الروم» يدعى طرانة» وذلك فى جمادى الآخرة. 

وفيها: قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره بإدخمال حجر أزواج 
النبى ب فی مسجد رسول الله ل وأن يشترى ما فى مؤخره ونواحيه حتی 
يكون مائتى ذراع فى مائتى ذراع» ويقول له: قدم القبلة إن قدرت » وأنت تقدر 
لكان أخوالك» فإنهم لا يخالفونك» فمن أبى منهم فمر أهل المصر فلیقوموا له 
قيمة عدل» ثم اهدم عليهم وادفع إليهم الأثمان» فان لك فى ذلك سلف 
صدق » عمر وعثمان وبالفعل جمع عمر القوم» وأقرأهم کتاب الوليد؛ فأجاب 
القوم إلى الثمن» فأعطاهم إيام» وألحذ 9 هدم لیوات أزواج النبى لل وبناء 
السجد؛ فلم يمكث إلا يسيراً حتى قدم العمال من دمشق» أرسلهم الوليد. 

فأدخحلت اسجرة النبوية فى المسجد» وبها القبر » وکان كل الخلفاء الذين يقومون 
بعمل توسعة فى المسجد يتجنبون ذلك ٠‏ لنهيه يياه عن اتخاذ القبور مساجد. 

ولا حفروا الحائط الشرقى من حجرة عائشة بدت لهم قدم؛ فخشوا أن تكون 
قدم النبى ا حتى تحققوا آنهم قدم عمر رضى الله عنه. 

وأنكر سعيد بن المسيب إدخحال حجرة عائشة فى المسجدء كأنه حشى أن يتخذ 
القبر مسجداً . 
الروم فافتتح حصن قسطئطينية › وغزالة» وسبی » وغلم. 

وفى هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز فى تسهيل الثناياء وحفر 
الابار فى البلدان» وحج بالناس عمر أيضاً. 

ركانت العمال على الأمصار فى هله السئة هم عمال السئة السابقة. 


(۱۷۳/ الأمويون/ صحابة] 


5 ٤ 
احداث سنة تسع وثمانين‎ 

5 ۲ و 3 2 

فى هذه السنة: افتتح عبد الله بن موسی بن نصير جزیرتی ميورقة» ومنورفة» 
وهما جزيرتان فى البحرء بين جزيرة صقلية وجزيرة الأندلس» وتسمی غزوة 
الاشراف. فإنه كان معه خلق من الاشراف. 

وفيها: غزا قتيبة ورذان خذاه ملك البخارى» فلم يطقهم» فرجع . 

2 ٠ ۰ 

وفیها: آغزی موسی بن نصير ابنه مروان السوس الأقصى » فبلغ السبى أربعين 
ألفا . 

وفيها: غزا مسلمة بن عبد الملك عمورية» فلقى جمعاً من الروم» فهزمهم الله 

وفيها: غزا قتيبة بن مسلم الترك حتى بلغ باب الأبواب من ناحية آذربیجان؛ 
وفتح حصونا ومدائن كثيرة هنالك. 

وفى هذه السنة حج بالناس عمر بن عبد العزيزء وولى خالد بن عبد الله 
القسرى rd‏ ثم جاءت سنة تسعين. 


514 /5( الکامل (۰)۵۳۱/4 تاریخ الإسلام‎ ›)٤۳۹/٦( انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰۱۹۲ تاريخ الطبرى‎ )١( 
, )۲۷۸ ۲۷۷ /۱( النجوم الزاهرة‎ 236 ۸٤ /9( البداية‎ ۵۰ 


1/ الأمويون/ صحابة] 


أحداث سنة تسعين من الهجرة 

من أحداث تلك السنة: وصول قتيبة بن مسلم إلى ورذان خداء للمرة الثانية» 
فهزمهم الله تعالى» وغزا مسلمة بن عبد الملك سورية» ففتح الحصون الخمسة التى 
بها . 

وفيها: غزا العباس بن الوليد بن عبد الملك مدينة الأررن» ثم رجع. 

وفى نفس السئة: عزل الوليد أخاه عبد الله بن عبد الملك عن مصرء وبعث 
عليها قرة بن شريك» وذلك فى شهر ربيع الأول. 

واستطاع محمد بن القاسم فى هذه السنة قتل ملك السند «داهر بن صصّة) 
وكان ابن القاسم على جيش أرسله الحجاج. 

وفى هذه السئة: هرب يزيد بن المهلب وإخوته الذين كانوا معه فى السجن مع 
آخرين غيرهم» فلحقوا بسليمان بن عبد الملك مستجيرين به من العجاج؛ والوليد 
ابن عبد اللاك . 

ثم جاءت أحداث سنة إحدى وتسعين 

فى هذه السنة: عزل الوليد عمه محمد بن مروان عن الجزيرة وأذربيجان» 
وولاها أخاها مسلمة بن عبد الملك» فغزا مسلمة فى هذا العام إلى أن بلغ مدينة 
الباب من بحر أذربيجان» فافتتح مدائن وحصونا. 

وفيها: افتتح قتيبة أمير خراسان بلدة شومان» وکس»ونسف من وراء نهر 
جیحون وامتنع عليه أهالى بلدة فرياب من نواحى بلخ» فاحرقها. 

وأقام الحج فى هذه السئة الوليد بن عبد اللك» فلما انتهى من موسم الحجء 
انصرف إلى المدينة» فلما قرب من المدينة أمر عمر بن عبد العزيز أشراف المديئة 
فتلقوه» فرحب بهم وأحسن إليهم» ودخل المدينة النبوية» فاخلی له المسجد 
النبوى» فلم يبق به أحد سوی سعید بن السیب لم یتجاسر احد أن یخرجه وافا 


() انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۰۱۹۲ تاريخ الطبری (4۵1/۱) تاريخ الاسلام (۲۱/۷) الکامل ٠٥۴۳ /٤(‏ 
6 البداية (۹/ ۰6۸۹-۸۵ النجوم الزاهرة (۲۸۳/۱- ۰۲۸6 


۱۷۰7 الأمويون/ صحابة] 


عليه ثياب لا تساوى خمسة دراهم» فقالوا له: تنح عن السجد أيها الشیخ. فان 
أمير المؤمئين قادم . 

فقال : والله لا خرج منهء فدخل الوليد السجد» فجعل يدور فيه يصلى ههنا 
وههنا» ویدعو الله عز وجل . 

قال عمر بن عبد العزیز: وجعلت آعدل به عن موضع سعید خشية أن يرا 
فحانت منه التفاتت» فقال: من هذا؟ آهو سعید بن السیب؟! 

فقلت : نعم يا أمير المؤمنين» ولو علم بأنك قادم لقام إليك وسلم عليك 
فقال: قل علمت بغضه لناء فقلت: يا آمیر المؤمنين إنه وانه» وشرعت أثنى عليه 
وشرع الولید يثنى عليه بالعلم والدين» فقلت : 

پا أمير الومنین إنه ضعیف البصرء وإنما قلت ذلك لاعتذر له فقال: نحن 
أحق بالسعى إليه» فجاء فوقف عليه فسلم عليهء فلم يقم له سعید. ثم قال 
الوليد: كيف الشيخ؟ فقال: بخير والحمد له كيف أمير المؤمنين» فقال الوليد: 
بخير والحمد لله وحده. ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا فقيه 
الناس» فقال: أجل يا أمير المؤمئين. 

ثم خطب الوليد على منبر الرسول ياء ثم الصرف. وأعطى عطايا كثيرة 
للناس» وكسا المسجد النبوى من كسوة الكعبة التى معهء وهی من الديباج 
ال 


۰۹۳ ۰۸۹/۹( البداية‎ )16١ /5( تاریخ الطبری (۰)401/1 تاريخ الاسلام‎ +۱٩۹۳ انظر : تاريخ خليفة (ص/‎ )١( 
.)۲۸۷ ۰۲۸۵ /١( الکامل (4/ ۰5۵14 النجوم الزاهرة‎ 


3 الأمويون/ صحابة] 


وجاءت سنة اثنتين وتسعين: 

وفيها: سار قتيبة بن مسلم إلى رتيبل فصاه» وسار طارق بن زياد من قبل 
موسى بن نصير فافتتح إقليم الأندلس. 

وفی هله السنة: فتح الله علی السلعین جل بلاد الترك » ونواحیها. 

وحج بالناس فى هذا العام عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله وكان عمال 
الامصار فى هذه السنة عمالها فى السنة الاضیة. 

وجاءت سنه ثلاث وندسکین: 

فى هذه السنة غزا العباس بن الولید آرض الروم؛ ففتح الله على يديه بلدة 
سمسطية وافتتح مسلمة بن عبد املك حصوناً كثيرة من بلاد الروم» منها: حصن 
دید وماستة وغیرها. 

6 0 ۳ ١ ۰ 

وفی هذه السنة: عزل موسی بن نصير والی الاندلس طارق بن زیاد» وبعثه 
إلى مدينة طليطلة» وهکذا كان سوق الحهاد قائماً. 

وفيها: تم عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة. 

سبب عزل الوليد لعمر بن عبد العزيز 

عمر بن عبد العزيز الناصح الأمين كتب إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بعسف 
الحجاج بأهل العراق» وظلمه إياهم» واعتدائه عليهم» وجوره على من تحت يديه 
من الولاة على الأقاليم» بغیر حق ولا جناية. 

فسمع بذلك احجاج؛ واضمر الشر لعمر؛ فکتب إلى الوليد قاتلا : 

إن من قبلی من مراق أهل العراق» واهل الشقاق؛ قد جلوا العراق؛ ولو 
إلى الدينة ومکت وان ذلك وهن . 

وان عمر ضعیف عن إمرة الدينة ومكة» وهذا وهر وضعف فى الولايق 
(۱) انظر ؛ تاريخ الطبری (5/ ۰471۸ الکامل (۰)۵1۹/4 تاريخ الاسلام(۹/ ۰۲۵4 ۲۵۱). 


الأمويون/ صحابة] 


فاجعل على الحرمين من يضبط أمرهما. 

فكتب الوليد إلى الحجاج: أن آشر على برجلین. فكتب إليه يشير عليه بعثمان 
ابن حيان» وخالد بن عبد الله فولى خالدا مكة» وعثمان الدینة» وعزل عمر بن 
عبد العزیز . 

فخرج عمر من المدينة فى شوال فنزل السویدام» وقدم عثمان بن حیان الدينة 
للیلتین بقیتا من شوال من هذه السنة. 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد العزیز بن الولید بن عبد الماك . 

ومکذا كان الحجاج بدهائه ومکره كلما أنكر عليه احد أو ذکر شأنه للخليفة 
يسارع إلى التخلص منه» لينال ماربه» وتطول أيام ولايته. 

ثم جاءت أحداث سنة أربع وتسعين 

فى هذه السنة: غزا العباس بن الوليد بلاد الروم» وافتتح أنطاكية» وافتتح 
القاسم بن محمد الثقفى أرض الهندء وغنم من الغنائم ما لا يوصف» ولا يحد. 

وفيها: كانت الزلازل بالشام» هلك فيها العباد» وخربت البلاد» وهلك من 
الدواب ما لا یحصی. وكان عظم ذلك فى أنطاكية. 

وفيها: غزا قتيبة الشاش» وفرغانة حتى بلغ خجندة. وكاشان» وذلك بعد 
فراغه من الصغد وفتح سمرقند» ثم خاض تلك البلاد یفتح فیها؛ حتی نب 
كابل فحاصرها وافتتحها وقد لقيه الشرکون فى جموع هائلة» فقاتلهم قتيبة 

خجندة فظفر بهم وأخذ البلاد منهم وقتل منهم خلقاء وأسر آ وین وغنم 

أمواله طائلة . 

وفيها: افتتح مسلمة سندرة من أرض الروم. 

وفيها: فتح الله على الإسلام والمسلمين فتوحات عظيمة فى خلافة الوليد بن 
عبد اللك» على أيدى آولاده وأقربائه» وأمرائه» حتى عاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. 


(۱) انظر: تاريخ الطبرى (5/ 487)» البداية (۹۸/۹) النجوم الزاهرة (۱/ ۲۹۰ 


۷۸ الأمويون/ صحابة] 


وقد سمّيت هذه السنة بسنة الفقهاءءإذ أنه قد مات فيها عامة فقهاء أهل 
الدينة؛ کعلی بن الحسينء وعروة بن الزبير» وابن السیب. وأبى بكر بن عبدالرحمن 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد العزيز بن الوليد بن مسلمة» وكان الوالى فيها 
على مكة خالد بن عبد الله القسرى» وعلى المدينة عثمان بن حيان» وعلی الكوفة 
زياد بن جریر» وعلى البصرة الجراح بن عبد الله » وعلى خراسان قتيبة بن مسلم» 
وعلى مصر قرة بن شريك. وكان العراق والمشرق كله تحت مرة احجاج(. 

وجاءت أحداث سنة خمس وتسعين 

فيها: افتتح مسلمة مدينة الباب من آرمينية وخربهاء وغزا قتيبة الشاش مرة 
ثانية» وغزا العياس بن الوليد بلاد الروم» ففتح الله على يديه ثلاثة حصون» 
وهی : طولسء والمرزبانين» وهرقلة. 

وفيها: افتتح العباس بن الوليد قنسرین؛ وحج بالناس فى هذه السنة بشربن 
الوليد. 

ومن أهم أحداث هذه السنة: مقتل ابن جبير على يد الحجاج شهيدا» ثم وفاة 
الحجاج عن قريب» ولنا وقفة مع هذين الحدثين. 


مقتل سعيد بن جبير ‏ رحمه الله 

«سعيد بن جبير» تابعى «جليل» إمام ثقَة» زاهد فقیه» ولد فى خلافة الإمام 
على رضى الله عنه - ویکفی من فضله أنه مات» وما على وجه الارض أحد إلا 
وهو محتاج إلى علمه. 

كان ابن جبير فى جملة من خرج على الحجاج مع ابن الاشعث» ثم انحاز 
بعد مقتل ابن الأشعث إلى أصبهان فراراً من الحجاج» ثم كان يتردد فى كل سنة 
إلى مكة مرتين» للعمرة» وللحجء وخرج إلى أذربيجان مدة» واستمر فى هذا 
الحال مختفیاً من الحجاج قريباً من ثنتى عشرة سنة. 


۰4۵۸۲ /:( انظر : تاريخ خليفة (ص۱۹5) تاريح الطبرى (5/ 2)447 تاريخ الإسلام ۲۰۰/0۵ الكامل‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( البداية (۰6۱۰۹/۹ النجوم الزاهرة‎ 


۷۹ المویون/ صحابة] 


ثم توجه إلى مكة مستجيراً بالله» وملتجاً إلى حرم الله فبعث به خالد 
القسرى والى مكة إلى الحجاج» وكان الحجاج قد كتب إلى الوليد أن جماعة قد 
التجووا إلى مكة. 

فكتب الوليد إلى خالد القسرى: احملهم إلى الحجاج» وكانوا خمسة: سعيد 
ابن جبیر» وعطاء» ومجاهد» وعمرو بن ديئار وطلق بن حبيب. 

فأما عمرو وعطاء فأطلقاء وأما طلق فمات فى الطریق؛ وآما مجاهد فحبس 
حتى مات اجاج؛ وم متا بن فين قد زجع الله 

یروی الربیع بن أبى صالح أنه دحل على سعید بن جبير حين جىء به إلى 
الحجاج» فبكى رجل من القوم» فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك . 

قال: فلا تبك. كان فى علم الله أن يكون هذا ثم قرا: ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في کناب من قبل أن برها . 

وقد طن البعض فى بدء الأمر كونه لا يتعدى اللوم والعتاب» ولا يصل بأى 
حال من الأحوال إلى القتل . 

فيقول الفضل بن سويد: بعثنی الحجاج فى حاجة فقيل لى: قد جىء بسعيد 
ابن جبیر» فجئت لانظر ما یصنع به» فقمت على رأس الحجاج» فقال له احجاج: 

يا سعید. ألم أستعملك؟! ألم أشركك فى آمانتی؟! قال : بلى. قال: حتى 
ظننا آنه سیخلی سییله. 

قال : فما حملك على أن حرجت علی؟ قال : عزم على. قال : فطار احجاج 
شفتين غضباً. فال: هیه! أفرأيت لعزيمة عدو الرحمن عليك حقاء ولم تر لله» ولا 
لأمير المؤمنين عليك حقا؟!. 

اضربا عنقه» فضربت عنقه . 

قال يواض وا تفاي اه كاده هلان ران 
١‏ تفر سحي اخ جد 4/0 ا نان (۲) سورة الحديد: ۲۲. 
(۲) ندر سقط, 


)4( خر صحيح” آخعر جه ابن سعد () فی طبتاته. رابو نعيم (1/ ۰ فى الحلية» وأورده الذهی 


الكمويون)/ ا 


ويحدثنا سالم بن أبى حفصة أنه لا أتى بسعيد بن جبير قال الحجاج : 

أنت شقى بن كسير؟ قال: آنا سعيد بن جبیر. 

قال: لأقتلنك. قال: آنا إذاً كما سمتنى أمى» ثم قال: 

دعونى أصلى رکعتین . 

ولو تون إلى قبلة النصارى . قال : «فأينما تولُوا تم وجه اللّهه 97" . 

ثم قال : إنى أستعيذ منك با عاذت به مریم قال: وما عاذت به مرد 

قال : قالت لإي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تي4 . 

قال ابن عيينة : لم یقتل بعد سعيد إلا رجلاً واحد!؟. 

ويقول ابن شوذب: لا أمر الحجاج بسعيد أن يقتل استقبل القبلة» فنادی 
الحجاج: اصرفوه» فصرف عن القبلة . 

ولقد ظل احجاج يعانى من فعلته الشنعاء طوال الأيام التى عاشها بعد مقتل 
ابن جبیر» حتى كان يخشى عليه» ثم يفيق قائلاً: مالى ولابن جبیر؟! 

قال هلال بن خباب: جىء بسعيد بن جبير إلى الحجاج فقال: أكتبت إلى 
مصعب بن الزبير؟ . 

قال: بل كتب إلى مصعب. قال: والله : لاقتلنك. 

قال: إنى إذاً لسعيد كما سمتنى أمى! قال: فقتله فلم يلبث بعده إلا نحواً 
من أربعين يومأء فكان إذا نام يراه فى منامه یأخذ بمجامع ثوبه فيقول: 

يا عدو الله لم قتلتنى؟ فيقول: مالى ولسعيد بن جبير! مالى ولسعيد بن 
جبیر! وهكذا قضى ابن جبير نحبه» وباء الحجاج بائمه. وكان قتله فى شعبان 


1 


سئة لخمسر ود تسعين . 
و 


۰۱۸ سورة البقرة: ۱۱۵. (۲) سورة مريم!‎ )١( 
خبرٌ حسن . اخرجه ابو نعيم(4/ ۲۹۰) فى الحلية» وأورده الذهبی(۳۲۸/4) فى السير.‎ )۳( 


(1) خر حسع. آخرجه ابو لعيم (4/ ۲۹۰). 
(0) خبر حسن. آخرجه الطبرى (441/5) فى تاریخه؛ تهذيب ابن عساكر (80/4). 


3 الأمويون/ صحابة] 


نهاية الحجاج بن يوسف الثقفی 

جاءت سنة حمس وتسعينء لتعلن نهاية أحد الامراء الجبابرة» الذين ظلموا 
العباد» وأفسدوا فى البلاد» بدعوى توطيد الحكم . 

بل وتطاول على الصحب الكرام » فمنهم من قدح فيه) ومنهم من ختم 
بعنقه!! 

يقول ا رمه الله : سمعت احجاج» وذكر هذه الآية : «فائقر قوا الله 
ما استطعتم واسمعوا وأطيعواي. 

فقال: هذه لعبد ال لأمين الله وخلیفته» ليس فيها مثوبت والله لو أمرت 

والله لو آخذت ربيعة بمضّر لكان لی حلالاء يا عجباً من عبد هذیل !۱۴ يزعم 
أنه يقرأ قرآنا من عند الله » ما هو إلا رجز من رجز الأعراب» والله لو أدركت عبد 
De ۱‏ 

یقول الذهبی : قاتل الله احجاج» ما اجراه على الّه» كيف يقول هذا فى 
العبد الصالح عبد الله بن سعود؟! وهذا آنس بن مالك - رضی الله عنه - وسم 
فى يده «عتيق احجاح» وختم فى عنقه يريد بذلك أن يذله وقد مضت له العزة 
بصحبة النبى ل وخدمته . 

أمر الحجاج أن توجا عنق أنس» وقال: أتدرون من هذا؟ هذا خادم رسول 
الله تا فعلثه به لأنه سىء البلاء فى الفتنة الاولی» غاش الصدر فى الفتئة 
)1( سورة التغاین : ۰11 
(۲) یقصد: عبد الله بن مسعود. 


الا سلام . 


ا لأمويون/ صحابة] 


اا 

ويقول هشام بن حسان - رحمه الله -: 

أحصوا ما قتل الحجاج صبرأء فبلغ ماثة آلف وعشرين آلفا. 

ورحم الله عمر بن عبد العزيز إذ يقول: 

لو تخابشت الأمم» وجا باخجاج لغلبناهم» ما كان يصلح لدنيا ولا لآخرة» 
ولى العراق» وهر أوفر ما يكون من العمارة فأخس به حنتی صیره أربعين ألف 
ألف» ولقد أدى إلى فى عامى هذا ثمانون ألف ألف وزيادة7 . 

وسیب ظلمه وجېروته کان إبراميم النخعى - رحمه الله - إذا ذکر احجاج 
وال(٩),‏ 

«ألا لعنة الله على الظلمین4 ۹ . 

وكان التابعى طاووس بن كيسان رحمه الله - يقول: 

عجباً لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج موم !! 

وكان الشعبى إمام التابعين يقول من شدة تذمره وبغضه له: 

أشهد أنه مؤمن بالطاغوت» كافر بالله9" . 

وكان إبراهيم النخعى يقول: كفى بمن يشك فى أمر الحجاج لحاه الله[ . 

إذن فنحن أمام شخصية قبيحة الأفعال» جريئة فى الإقدام على سفك الذماء 
(۱) خب صحیح. أخرجه ابن عساكر (4/ 677: تاريخ الإسلام (۳۲۲/۲). 
(۲) انظر: تهذيب تاريخ دمشق (4/ ۰۸۳ تاريخ الإسلام زح ۰۳۲۳ البداية (۱۵۲/۹). 
() تهذيب تاریخ دمشق (4/ ۸۳)» تاريخ الإسلام (۰/ ۳۲۶ البداية (9/ 21١1448‏ ۰4۱۵۲ وأخرجه البیهقی 

(844/5:) فى دلائل النبوة, 

() خر صحیح. أخرجه ابن أبى شيبة (93) فى الإيمان» وتهذيب ابن عساكر (4/ 84). 
(( سورة هود: ۸ 
(۰) خبر صحیح. أخرجه ابن أبى شيبة (4)» البداية (۱6۳/۹). 


۷( خب صحیح. احرجه ابن أبى شيبة (۹۷)؛ تهذیب ابن عساکر (۸4/4) البداية (۹/ ۱۵۳). 
(۸) خبرٌ صحیح. احرجه ابن أبى شيبة (۹۸), والبداية (۱۵۳/۹) بنحوه. 


(۱۸۳/ الأمويون/ صحابة] 


و حصد الأرواح . 

يقول عاصم بن آبى النجود - رحمه الله -: 

ما بقيت لله عز وجل حرمة إلا وقد ارتکبها امجاج(. 

ويكفى من مثالبه: قتله لابن حوارى رسول الله الا ابن الزبیر» وضربه 
للكعبة بالمنجنيق » وقتله لابن جبير إمام التابعين» وأراد قتل الحسن البصرى مرار 
فاعتفی عنه» مع أنه لم یخرج عليه بل كان يذم الأمراء الظلمة مجملاً. 

وله من طامات الأقوال» والافعال ما الله به علیم . 

ويلخص ذلك العلامة أبن كثير» فیقول: آقوال احجاج وغيره من آهل 
الأهواء هذیان» وكذب» وافتراء» وبعضها كفر وزندقة» فان الحجاج كان عثمانياً 
آموی بميل إليهم میلگ ويرى أن خلافهم كفر» ويستحل بذلك الدمای ولا تأخذه 
فى ذلك لومة لائم. 

وقد كان احجاج نقمة على أهل العراق؛ با سلف لهم من الذنوب» والفروج 
على الائمة» وخذلانهم لهم وعصيانهم» ومخالفتهم. 

وقد تقدم الحديث(إن فى ثقيف كذاباً ومبيراً» وكان المختار هو الكذاب المذكور 
فى هذا الحديث» وقد كان يظهر الرفض آولا» ويبطن الكفر الحض. 

وأما المبير» فهو الحجاج بن يوسف هذاء وقد كان ناصبياً يبغض علياً وشيعته 
فى هوى آل مروان وبنی أمية. 

وكان جباراً عنيداً» مقداماً على سفك الدماء بأدنى شبهت وقد روى عنه 
ألفاظ بشعة ) شنيعة ظاهرها الكفر. 

وأعظم ما نقم عليه» وصح من أفعاله سفك الدماء» وكفى به عقوبة عند الله 

۲) 

عز وجل . 


(۱) خر حسن . أخرجه البيهقى (7/ 145) فى الدلائل وأورده ابن كثير(14/5١)‏ فى البداية» وأعاده (9/ ۱۵۳). 
(۲) انظر : البداية (۹/ ,)۱٤۸ »۱٤۷ ۱٤۹‏ 


3 لأمويون/ صحابة] 


وبعد أيام قلائل من مقتل ابن جبير كان قدر الله فى الحجاج قد نفدء ولكن 
يروى ابن طاوس عن أبيه آنه آخبر عوت الحجاج مراراً؛ فلما تحقق وفاته 
000 
قال ۰ : 


۲ فقطع دابر القوم الذي ظَلَمو | والحمد لله رب العالمین ۱ . 

وسجد الحسن سجدة شکر للّه؛ وکان مختفیاً فظهر وقال: 

اللهم أمته» وآذهب عنا سنته. 

وبکی إبراهيم النخعی فرحا بموته . 

وهکذا تکون نهاية من تتکب عن قصد الحق» ونهج الصالحين» واطاع 
ارق یه ا لمات رهیت ا وان لاش شاد 
متکبر جبار فلا الدین آبقی» ولا الدنیا ادرك اعز ملك شرف واذل نفسه 
وأعمر دارهم وآخرب داره فالیوم لا پنجونه» ولا پغیثونه من حساب ربه. 

وکانت وفاة الحجاج فى شهر رمضان من سنة خمس وتسعین» وعاش خمسا 


2 


e 


لا 


كط ا 


(۱) خبرٌ صحیح. أورده ابن كثير (4/ )٠١١‏ فى البداية بسنده عن البيهقى (4۸۹/۷) الذى اخحرجه فى دلائل 
النبوة. 

)۲( سورة الأنعام : 4۵ . 

(۲) انظر: تهذیب ابن عساکر (4/ ۸۵ البداية (۱۵۵/۹). 


6 الأمويون/ صحابة] 


وفاة الوليد بن عبد الملك 

جاءت سنة ست وتسعین لينتهى فيها ملك الولید. ففى يوم السبت فى 
الضیفت من تجنادی الكخرة من ةبنك وسعين كانت دوقاة الوليد ين عيذ الك 

وكان الوليد قد عزم قبل مرضته التى مات فيها على خلع أخخيه سليمان من 
ولاية العهدء وأخذ البيعة لابنه من بعدهء فان الوليد وسليمان ولى عهد عبد 
املك فلما أفضى الامر إلى الوليد» أراد أن يبايع لابنه عيبل العزیز» ویخلع آخاه 
سليمان» فأمتنع عليه عمر بن عبد العزیز» وقال: 

لسلیمان بيعة فى أعناقنا. فلما أراد الوليد المسير إلى سليمان ليخلعه كان مرض 
الوت قد ترق به فمات وله حدق وشمسون ا 

وکان فى الخلافة عشر سنین سوی أربعة أشهر» وصلی عليه النازة عمر بن 
عبد العزیز» لان آضاه سلیمان كان بالقدس. 

کان اف دوي ماقم تعمل على اق لهال نی وف قاين بات 
الصغیر» وكان له من الولد تسعة عشر ولداً ذكرأء وهم عبد العزيز» ومحمد؛ 
والعباس وإبراهيم » وتمام» وخالد» وعبد الرحمن» ومبشرء ومسرور» وأبو عبيدة» 
وصدقة» ومئصورء ومروان» وعنبسة» وعمرو» وروح» وبشر؛ ویزید» ويحيى. 

فام غيل العزیز ومحمد ) أم البئين بشث عبد العزيز بن مروان» وأم عبيدة 
فزارية» وسائرهم لأمهات شتى. 

وللولید من الاعمال» والفضائل ما یجدر ذکره والتئبیه عليه ) وهذا هو 
حدیثنا فى الصفحات التالیق ومن الله تعالی العون والتیسیر . 


40۰۰ /( هذا ترجیح خليفة بن خياط» ومن بعده الذهبی وقيل غير ذلك انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 
,)448 /5( البداية(9/ ۰۱۸۰ تاريخ الطبرى‎ 


3 االأمويون/ صحابة] 


أهم أعمال الوليد بن عبد الملك 

كان الوليد بن عبد اللك صاحب بناء واتخاذ للمصانع والضیاع؛ ومن أهم 
الأبنية التى شيدت فى مدة خلافته: 

(۱) بناء المسجد الأموى: 

بدأ الوليد فى الشرع فى بناء المسجد الأموى فى ذى القعدة من سئة ست 
وثمانين» فلم يزل فى بنائه» وتحسيئه مدة خلافته التى قاربت على عشر سنين. 

وكان موضع هذا المسجد كنيسة يقال لها: كنيسة يوحناء فلما فتحت الصحابة 
دمشق» جعلوها مناصفت فأخذوا منها الجانب الشرقى» فحولوه مسجداً» وبقى 
الجانب الغربى كنيسة كما هو من سنة أربع عشرة للهجرة إلى سنة ست وسبعين. 

فلما كان عهد الوليد عزم على آخذ بقية الكنيسة منهم» وعوضهم عنهاء وهدم 
بقية الكنيسة» واضافها إلى السجد؛ وجعل الجميع مسجداً واحداً على هيئة بديعة 
يروف لها بوسر فى ا اا 

ومات الوليد وهم بعد فى رخرفة بناء الجامع» وجمع الوليد لهذا البناء 
ا لحجارين» والرخمین من الأقطار» حتى بلغوا فيما قيل أثنى عشر الف مرخم» 
وغرم عليها قناطير عديدة من الذهب» فقيل: إن اللفقة عليه بلغت ستة آلاف آلف 
دینار» وذلك مائة قنطار وارطة و ارون قتطارا بالقنطار الدمشقی . 

ومات الوليد» وبقیت بقية من البناء» فأتمها آخوه سلیمان بن عبد اللك» ولم 
يزل السجد على حسن صنعته وروعته حتی وقع فيه حریق فى سنة ۱۱ هب 
فأذهب بعض بهجته . 

(۲) السجد الحرام:- 

عمل الولید فى رمن خلافته على توسعة السجد الحرام» وسقفه بالساج 
الزخرف؛ وجعل الرخام فى داخل السجد؛ وهو أول من نقل الرخام إلى السجد 


الأمويون/ صحابة] 


الحرام» ققد آرسل من الشام الرخام الأبيض» والالحمين والااحضن) فعرشت 5 
ا نها ری و و ا 
بالذهب . 

وجعل على باب الكعبة وأساطيئها وأركانها من الداخل صفائح الذهب . 

() المسحد النبوی:- 

فى سنة ثمان وثمانين أمر الوليد عامله على الدينة عمر بن عبد العزيز بتوسعة 
المسعجد النبوىء بأن پزاد فی جهائه الأربعء وأن رن أصحاب المنازل المحيطة 
بالسجد بانال الكافى لهم» ثم يقوم بإدخال حجر آزواج النبى باو مع النازل 
المحيطة إلى مساحة المسجد النبوى . 

فهدم عمر بن عبد العزيز السجد وراد فيه ما كنب إليه به الوليد» وزينه 
بالفسيفساء 3-5 الحجارة الملونة 3 وحلاه اء الذهب ونفشش رءوس الأساطين» 
والأعتاب بالذهب» وأقام بناء حول الحجرة النبوية جعله مخمساً ولم يجعله مربعاً 
حشية أن يستقبله الناس كما کانوا يستقبلون الكعبة. 

ولم يك للمسجد النبوى مآذن» فبنى له أربعاً فی كل رکن واسحدة » وصار بناء 
المسجد مائتى ذراع فى مثلهاء وقدم القبلة» وجعل عمد المسجد من الخراسانة ذات 
قطع الحديد والرصاص. 
العاص » اول مسجد بنى فى مصر بعد دخول الإسلام إليها. 

ففی سنة اثنتين وتسعين أمر الوليد الوالى على مصرء وكان قرة بن شريك 
الظلوم بأن يقوم بهدم جامع عمروء والزيادة فيه من جهتيه القبلية والشرقية 
فاشتری فرة بعضص المنازل المحيطة بالمسجد» وزادها فی البثاء» وأمر بعمل الحراب 
الجوف» وهو العروف الیوم بمحراب عمرو» وزین السجد؛ وأعمدته بماء الذهب. 

وأقام قرة فى بنائه سنتين . 


3 الأمويون/ صحابة] 


وهكذا كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام من أفضل خلفائهم وكان 
صاحب بناء ومصانع وضیاع. فكان الناس يلتقون فى زمانهء فيسأل بعضهم بعضاً 
عن البناء. 

(5) ظهور علم ابگهاد: 

وما يعد فى جلائل الأعمالء ومحاسن الوليد أنه أقام الجهاد فى آیامه؛ وندب 
الأمراء» وأعد الجيوش» ففتحت فى خلافته فتوحات عظيمة» وعز الإسلام 
والمسلمون أمام الكفر والكافرين. 

فغزت جيوش الوليد ديار الروم» والترك والهندء وبلاد الاندلس» وكان 
پرسل بنيه أمراء على بعض تلك الجيوش» فيعودون ظافرين. 

وعاد الجهاد فى أيامه شبيهاً بأيام الفاروق عمر - رضى الله عنه - زاهیا 
وصارت كل شعوب الأرض تخشى من سطوة أهل الاسلام. 

(5) وفى عهد الوليد: كان يختن الأيتام» ويرتب لهم المؤدبين» ويرتب 
للرَّمتّى "من يخدمهم» وللأضراء" من يقودهمء ورزق الفقهاء» وأعطى الضعفاء 
وحرم عليهم سؤال الناس» وفرض لهم ما يكفيهم» وأمر بحبس المجذومين لثلا 
یخرجوا» وأجرى علیهم الارزاق . 

وکان ابن أبى عبلة یقول : رحم الله الولید» وأين مثل الوليد؟! . 

افتتح الهند والاندلس وبنی مسجد دمشق. وکان یعطینی قصاع الفضة 
أقسمها على را بيت القدمر(۳). 

وليس معنى ذكر جل تلك الأعمال» وهذه الحاسن أن خلافة الوليد خلت 
من المثالب والسلبيات» وهذا ما يقودنا بدوره إلى الوقوف أمام بعضها. 


(۱) الزمنی: أصحاب المرض الدائم الضعاف . 
(۲) الاضراء: جمع ضرير» وهو من کف بصره؛ والمقلب بالأعمى . 
(۲) انظر : تاريخ الإسلام (44۸/0)ء والبداية (۱۸۱/۹). تاریخ الخلفاء (ص/۳۵۱). 


مثالب فى خلافة الوليد بن عبد الملك 

لعل من آشهر المثالب» وأجل ما يذكر فى باب المساوى هو أنه أقر امحجاج 
على العراق» ولم يغير أحداً من عماله» مع كثرة ظلم بعضهم وجور البعض 
الاح وسفك بعضهم للدماء. 

توليته الأشرار» ونزعه للأخيار» فعزله آخاه عبد الله بن عبد اللك عن مصر 
فى سنة تسعين» وولی قرة بن شريك» وکان سيىء التدبیر؛ خبیثاه ظلوماً» فاسقاً. 

حتی أن الولید نفسه وصف فى کتب السیر والتراجم بأنه جبان» ظالم؟ 

ويحدثنا ابن شوذب أن عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - قال ؛ 

الولید بن عبد الملك پالشام» والمعجاج بالعراق» ومحمد بن يوسف باليمن» 
وعثمان بن حيان بالحجاز وقرة بن شريك بمصرء امتلأت الأرض والله جور" . 

وکتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد: 

۰ 2 2 + وه‎ 7 3 9 0 ٠. 
إن أظلم منى وأخون من ولى عبد ثقيف حمس الخمس» يحكم فى دمائهم‎ 
وأموالهمء وأظلم منى وأجور من ولى عثمان بن حيان الحجار» ينطق بأشعار على‎ 
منبر رسول الله بيا وأظلم منى واحون من ولى قرة بن شريك مصر أعرابى‎ 

جلف جاف» أظهر فيها العا 
ومن مثالبه : تأخير الصلاة عن وقتهاء وكان ذلك من دأب بنى أمية حتى 
عرفوا بذلك» وكان سليمان هو أول من أحياها فى وقتها. 
يروى سعيد بن عامر الد لضبعى عن كثير الطفاوى أنه قال: 
(۱) انظر: تاريخ الإسلام (499/5)» السير (۳4۸/4). 
۲( خير تکمین : أخخ رجه أبى نعیم )۳۰4/0( فى الحلية؛ وابن الخورى (ص/ 41۷ فى منائب عمرو وأورده 
السیوطی (ص/ ۳۵۵) فى تاريخ الخلفاء. 
(۳) حبر حسن. رجه ابو نعیم (۳۰۹/۵) فى الحلية. 


3 /االأمويون/ صحابة] 


شهدت الولید بن عبد اللك صلی 
الجمعة» والشمس على الشرف» ثم صلی 
العصو(). 

ویقول سعید بن عبد العزیز: کانوا 
یژخرون الصلاة فى أيام الولید بن عبد 
اللك(۳. 

ویعلق مورخ الاسلام الذهبی على ذلك 
بقوله : وبنو أمية معروفون بتأخیر الصلاة عن 
وقتها. 

ومن مثالبه: كثرة نفقاته خصوصاً فى 
الضیاع . والاسفار؛ وكثرة العطایا للشعراء 
والداحین. 

وبوفاة الولید تنتهی صفحات خلافته. 
لاا صفحات شلافة اة سلیمان . 


ک ا 
(۱) خر صحيح. انظر: تاريخ الرسلام (4۹۸/0). 
(۲) خبر صحيح. اخرجه أبو ررعة (1۸۱) فى تاريخه. 


۱7 اامویون/ صحابة] 


الولاة والعمال فى خلافه الوليد 
مكة المكرمة: مات عبد الملك بن مروان» وعليها نافع بن علقمة» فأقره الوليد 
سنتين» ثم عزله» وولى خالد بن عبد الله القسرى» وذلك فى سنة تسم وثمانين» 
فلم يزل والياً عليها حتى مات الوليد. 
المدينة النبوية: مات عبد الملك وعليها هشام بن إسماعيل المخزومى» فأقره 
الوليد سنتين» ثم عزله وولى عمر بن عبد العزيز سنة سبع وثمانين فأقام بها إلى 


ثم عزل واستخلف الوليد على الدينة أبا بكر بن حزم» ثم عزله وولاها عثمان 
بن حيان المرى» فلم يزل والیاً حتى مات الوليد. 

البصرة : تولاها الحكم بن أيوب فى خلافة الوليد» ثم عزله وولى طلحة بن 

ثم عزله وولى مهاصر بن سحيم من أهل حمص» ثم عزله وولى قطن بن 
مدرك الكلابى» ثم عزله وولى الجراح الحكمى» فلم يزل والیاً حتى مات الحجاج 
والوليد. 

الكوفة: ‏ تولاها عروة بن المغيرة الثقفى سنة خمس وتسعين» وزياد ابن جرير 
الشرط حتى مات الحجاج» فولاها يزيد بن أبى كبشة لحرملة ابن عمير اللخمی 
حتی مات الوليد. 

سجستان: - تولاها قتيبة» ثم ولاها لعبد ربه بن عبد الله الليثى» ثم عزله 

البحرين: ولاها الحجاج قطن بن زياد الحارثى سنة تسم وسبعين» فلم يزل 
والیاً حتی مات عبد الملك» والولید» والحجاج. 


7 /الأمويون/ صحابة] 


عمان: ‏ تولاها عبد الرحمن بن سليم الكلبى» ثم عبد اطبار الجاشعی من 
بعده حتى مات الحجاج . 


اليمامة: مات عبد الملك وعليها إبراهيم بن عربى» فأقره الوليد. 

الجزيرة: ۳1 علیها حتی مات محمد بن مروان بن اشکم» مع أرمينية 
وأذربيجان. 

مصر: مات عبد الملك وعليها ابنه عبد الله بن عبد الملك» فأقرة الوليد» ثم 
عزله» وولاها لقرة بن شريك العبسى. 


أفريقية: مات عبد الملك» وعليها موسى بن نصيرء فأقام سنتين» ثم رجع إلى 
الوليد سئة حمس وتسعين» واستخلف ابنه عبد الله بن موسى حتى مات الوليد. 

اليمن: أقر الوليد عليها محمد بن يوسف» فظل حتى مات الوليد. 

دمشق: تولاها عبد العزيز بن الوليد حتى مات الوليد. 

الأردن: تولاها عمر بن الوليد حتى مات الوليد. 

فلسطين: تولاها سليمان بن عبد الملك حتى مات الوليد. 

حمص: تولاها العباس بن الوليد حتى مات الوليد. 

وظيفة الشرط: تولاها رياح بن عبدة» ثم عزله وولى كعب بن حامد العبسى» 
حتى مات الوليد. 

وظيفة الخراج والجند: تولاها سليمان بن سعد. 

أما بيوت الأموال والخرائن: فتولاها عبد الله بن عمرو الحارثى» وتولى 
الحرس: خالد بن الریان» وكان حاجبه سعيد مولى الوليد. 

ونطوى صفحة الوليد بن عبد الملك فى الحكم» للستقبل صفحة سليمان بن 
عبد الملك فى الحكم. 


/١91[‏ الأمويون/ صحابة] 


الباب السادس 
(۷) خلافة سليمان بن عبد الملك 

بويع له بالخلافة بعد وفاة آخیه الولید» وكان ذلك فى يوم السبت للنصف من 
شهر جمادی الآخرة من سنة ست وتسعین» ومولده سنة ستین. 

وکان سلیمان آنذاك بالرملة من آعمال الشام» وعرف بالفصاحة والبلاغة على 
عكس حال آخیه الوليدء وكان مؤثرا للعدل محبًا للغزو» فجهز الجيوش مع أخيه 
مسلمة لحصار القسطنطينية» فحاصرها مدة حتى صالحواعلى بناء جامع 

وقد تسلم الخلافة فى أوج الشباب» وهو إلى الترفه ماهو فقال لعمر بن عبد 
العزیز : 

يا آبا حفصء إنا قد ولینا ما قد تری» ولم يكن لنا بتدبیره علمء فما رایت 
من مصلحة العامة قمر به. فکان من ذلك أنه عزل عمال احجاج» وأخرج من 
كان فى سجن الغراق: 

وأحيا الصلاة لأول مواقيتهاء وكان بنوا أمية آماتوها بالتأخيرء وورد كتابه إلى 
الأقاليم : 

ان الصلاة کانت قد آمیتت #احيوها وردوها إل وقتها(؟. 

وکان رقیق القلب» حج مرة فرأى الناس بالوسم فقال لعمر بن عبد العزیز: 
آما تری هذا الخلق الذی لا يحصى عددهم إلا الله» ولا یسم رزقهم غیره؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» هؤلاء اليوم رعيتك» وهم غداً حصماؤك . 

فبكى سليمان بكاءً شديداء ثم قال: بالله استعین" . 


)0غ( انظر: تاريخ الاسلام «(TVA‏ السیر (۰/ ۰۱۱۲ تاریخ الخلفاء (ص/ 6 
)۲( خر صحیح : أخرجه أبو نعيم (۲۸۸/۵) فى الخحلية» وابن الجوزى (ص/۵۳) فى امناقب عمر؟» وأورده 
الاهبی (۳۷۹/۱) فى تاريخ الاسلام و(۱۱۲/۵) فى السیر من طريق آخر . 


3 لأمويون/ صحابة] 


فجاءت برعد وبرق» وصواعق» ففزع القوم» وفزع سليمان» فنظر إلى عمر فإذا 

فقال : یاعمر» أتضحك » وأنت تسمع ما تسمع؟! 

فقال : يا أمير الومنین هذه رحمة الله قد افزعتك فکیف لوجاءك عذابه 
وتثمته(۲ ۱۴ 

وکان ینهی عن الغناء» وعرف بانه اکول؛ وذکر فى هذا الشأن الکثیر من 
الاخبار جلها لم تصح إسناداً. 

وعرف سلیمان بتذکیر الناس» ومداومته على خطبة ابدمعة فیقول پزید بن 
حارم رحمه الله : كان سلیمان بن عبد اللك يخطبنا کل جمعة لايدع أن 
یقول : 

آیها اللاس... 

إنما أهل الدنیا على رحيل» لم تمض بهم نیت ولم تطمئن لهم دار حتی وعد 
الله وهم على ذلك . 

لا يدوم نعيمهاء ولاتؤمن فجائعهاء ولايتقى من شرا أهلهاءثم يقرا" . 


و موه م ۲ وم هم ه و - ن م دق 2 ا لذ بر رز 92 26 بو 5 
افرایت إن متعناهم سدين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون .ما آغنی عنهم ما 
و سود : 


کانوا یمتعون ۳۹ . 
)۱( خب صحیح : أخرجه أبو نعیم /٥(‏ ۲۸۸) فى الحلية؛ وابن الجوری (ص/ ۵۲ - ۵۳. 
69 خبر صحیح: أخ رجه ابن أبى الدنيا )¥1( فى ذم الدئیا ؛ وأورده الذهبى ۳۷۹/0 فى تاريخ الاسلام» 


وابن كثير فى البداية والنهاية (9/ ۲۰۰). 
)۳( سورة الشعراء: ۵ ۰.۲۰۷ 


146 / الأمويون/ صحابة] 


كان أول ما تكلم بعد توليه للخلافة أن قال :- 


الحمد لله الذى ما شاء صنع » وما شاء رفع » وما شاء 
وضع) ومن شاء آعطی »ومن شاء ممم» إن الدنيا غرور » ومنزل 
0 باكياً» وتبکی ضاحک وتخيف آمنآ» وئ 
حائف و a‏ وتثرى فقيرهاء ميالة لاعبة بأهلها. 
ياعباد اللّه. . اتخذوا كتاب الله إمامآً» وارضوا به» واجعلوه 
لكم قائد فإنه ناسخم لا قبله» ولن پنسخه کتاب بعده . 
اعلموا ‏ عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان 
وضفائنه. كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس إدبار الليل إذا 
99 
عسعس ۰ 
وحصاد سنواته لم تكثرء فقد مات بعد خلافته بثلاث سنین. 


وفى الصفحات التالية نتوقف أمام حصاد سئوات خلافة 
سليمان بن عبد الملك» والله تعالى الهادى إلى الخير والصواب. 


. الثري: صاحب الغنى والمال العريض‎ )١( 
آخرجه ابن أبى الدنيا (79) فى ذم الدنياء وعنه نقله ابن كثير (۲۰۰/۹) فى البداية.‎ )۲( 


۲ لأمويون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافة سليمان بن عبد الملك 

توفى الوليد بن عبد الملك فى سنة ست وتسعین» وفيها بويع لأخيه سليمان 
بالخلافة . 

وفى هذه السنة: عزل سليمان بن عبد الملك والى مكة خالد بن عبد الله 
القسرى» وولآها طلحة بن داود الحضرمى . 

وفیها: غزا مسلمة بن عبد اللك بلاد الروم» وفتح حصئاً يقال له: حصن 
عوف» وافتتح قتيبة مدينة کاشغر فى وسط بلاد الترك. 

وفيها: قتل فتيبة بن مسلم» وکان من کبار آمراء بنی أمية» أصحاب اطروب 
والفتوحات» وقد هدى الله على يديه خلقاً لايحصيهم إلا الله وفتح من المدن 
والبلاد شيئاً كثيراً» ولكن حدثت فتلة بيئه وبين الخليفة» فزل زلة كان فيها حتف 
فخلع الطاعة» وفارق الجماعة» فبادرت المنية إليه» لكن سبق له من الأعمال 
اتضانله عافد یکی الله به سنا يدافت اف 

وحتج بالناس فى هذه السنة آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاری» 
وكان هو الأمير على المدينة» وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد» وعلى 
صلاة العراق يزيد بن الهلب» وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن» وعلى 
البصرة سفيان بن عبد الله الكندى» وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة» 
وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبى موسی» وعلى حرب خراسان وكيع بن أبى 
الأسود. 


وانتهت سنة ست وتسعين » وجاءت سنة سبع وتسعين . 


(۱) انظر قصة مقتل قتيبة فى: تاريخ الطبرى ٥۰۹ /٦(‏ ۔ ۲۰٥)ء‏ البداية (۹/ ۰۱۸۹-۱۸۷ الكامل (۱۲/۵ - 
۷ تاريخ خليفة (ص/ ۲۰۰). 


[۱۹۷/ الأمويون/ صحابة] 


أحداث سنة سبع وتسعين 

فى هذه السنة: جهز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطینیة» وغزا 
مسلمة بن عبد الملك حصن برجمة الرومی؛ وغزا يزيد بن الهلب جرجان» ولم 
تك يومئذ مديئة» إنما هی جبال محيطة بها. 

وفیها: غزا عمر بن هبيرة الفزاری أرض الروم؛ وی سليمان بن عبد الملك 
يزيد بن الهلب على خراسان . 

وفی هذه السنة: حج بالناس سلیمان بن عبد اللك» وکانت عمال الامصار 
فى هذه السنة عمالها فى السئة التی قبلها الا خراسان. 

ثم دخلت سنة ثمان ون تسعين 

وفى هذه السنة: تم حصار مسلمة بن عبد الملك للقسطنطينية» فحاصرها إلى 
أن ضيق عليهم الحصار» فعرض أهل القسطنطيئية ابلزية على مسلمة» فأبى إلا أن 
يفتحها عنوة. 

ثم هلك ملك الروم» فأتى إليون الرومى وآخبر مسلمة بذلك. وقد أجابوك 
إلى فتحهاء غير أنهم لا يفتحونها حتى تنتحی عنهم. 

فقال مسلمة: إنى آحشی غدرك» فحلف له أن يدفع إليه مفاتيحها ومافيهاء 
فلما تنحى عنهم أخذوا فى ترميم ماتهدم من أسوار الدینف واستعدوا للحصار» 
وغدر إليون بالمسلمين. 

وانتهی زاد المسلمين من الطعام» وهم فى حصار القسطنطينية؛ فلقى اند ما 
لم يلق جیش» حتى إن كان الرجل لیخاف أن يخرج من العسكر وحدهء وأكلوا 
أصول الشجر والاوراق» ودخل عليهم الشتاء» ولم يستطع سليمان أن يرسل 
إليهم المعونة حتى أتاهم خبر وفاة سليمان بن عبد الملك» وهم على أبواب 


/١5[‏ الأمويون/ صسابة] 


وفى هذه السنة: بايع سليمان بن عبد الملك لابنه 
أيوب بن سلیمان» وجعله ولى عهده» وذلك بعد 
موت أخيه مروان بن عبد اللك» فعدل عن ولاية 
آخیه يزيد إلى ولاية ولده آیوب» وتربص بأخيه 
الدوائرء فمات أيوب فى حياة آبیه» فبايع سليمان 
إلى ابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يكون الخليفة 
من بعدهء ونعم مافعل. 

وفى هذه السنة: فحت مدينة الصقالبة» وحج 
بالناس فى هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله وهو 
پمک ای على کته 

وكان عمال الامصار فى هذه السنة هم العمال 
الذین کانوا علیها سنة سبع» غير أن عامل يزيد بن 
الهلب على البصرت هو سفیان بن عبد الله 
الکندی(. 


۴ 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ١‏ ۰6۲۰ تاريخ الطبری (5/ ۰۲۵۳۰ النجوم الزاهرة (۱/ ۰0۳۰۲ البداية (۹/ 2118؛ 
تاريخ الاسلام (۲۹۸/۲). 


[۱۹۹/ الأمويون/ صحابة] 


أحداث سنة تسع وتسعين 
فی هذه السنة: آغارت ارز علی آرمينية وآذربیجان» وامیر تلك البلاد عبد 
العزيز بن حاتم الباهلى» فكانت موقعة هزم فيها الخزرء وقتل آغلبهم . 
وكانت وفاة الخليفة سليمان بن عبد الملك بدابق غازياً يوم الجمعة» عاشر 
صفرء وبايع الناس عمر بن عبد العزيز بالخلافة. 
وفاة سليمان بن عبد الملك 
توفى سليمان بن عبد الملك لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين» فكانت 
خلافته ثلاث سنين إلا أربعة أشهر. 
يقول المفضل بن المهلب: دخلت على سليمان بن عبد الملك بدابق يوم 
جمعة» فقال: هل لك فى اللجمعة؟ قلت: ذاك إليك يا أمير الومنین. 
فدعا بثياب فلبسها فلم تعجبه ثم دعا بثياب صفر فلبسهاء ثم دعا بالمرآة فنظر 
فيهاء ثم نزعهاء ثم دعا بثياب حضر سوسية بعث بها يزيد بن المهلب فلبسهاء 
واعتم» وقال: يا ابن المهلب» أعجبتك؟ قلت: نعم»» فحصر عن ذراعیه» ثم 
قال: أنا الملك الشاب» أنا الملك الشاب» ثم انطلق وانطلقت معهء فصعد النبر 
فبينما هو یخطب. إذ عرضت له سلعة”!"» فنزل عن الثبر وهو محموم. 
فما جاءت اة ای حتی و 
وکان قد آقسم ألا يبرح مرج دابق حتی یرجم إليه الخبر بفتح القسطنطينية» أو 
يموت قبل ذلك» وکان آخر ما تكلم به أن قال: 
أسألك منقلباً كريماء ثم قضی . 


(۱) السلعة: هى غدة تعدث فجأتو وتظهر بين الجلد واللحم؛ إذا نغمرت بالید تحرکت . 
(۲) خبر محسرن : آحرجه الخرائطى (۵۸۷) فى الساویء بتحقيقى» وآورده ابن کثیر (۲۰۲/۹) فى البداية» 
والسيوطى (ص/55") فى تاریخ الخلفاء. 


وأخحرجه الطبری (7/57 20147 )٥٤۷‏ فى تاريخه من طريق آخر . 


[* ۰ الامویون/ صحابة؟ 


وكانت وفاته بدابق من أرض قنسرين» وقد 
آلى على نفسه ألا يرجع إلى دمشق حتى تفتح 
أو يموت» فمات هنالك» فحصل له بهذا العمل 
نية أجر المرابط فى سبيل الله . 

وغسل سليمان؛ وکفن؛ وصلى عليه عمر 
ابن عبد العزيز» فلما فرغ من دفنه أتى بمراكب 
الخلافة. 

وكان لسليمان من البئين: يزيد» وقاسم» 
وسعيد» ويحيى» وعبيد اللّه» وعبد الواحد؛ 
والخارث» وغيرهم. 

فيرحم الله سليمان بن عبد الملك افتتح 
خلافته بإحياء الصلاة» واختتمها باستخلافه عمر 
ابن عبد العزیز. 

وانتهت خلافة سليمان بن عبد الملك لتبدأ 
خلافة عمر بن عبد العزيز» أعدل خلفاء بنى 


شا 5 


أمية . 


E 


//١ ۱[‏ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والعمال فى خلافة سليمان 

مكة المكرمة: آقر سليمان عليها خالد بن عبد الله القسرى من بعد موت 
الولید» ثم عزله وولى داود بن طلحة» ثم عزله وولى عبد العزيز بن عبد الله حتى 
مات سليمان. 

المديئة النبوية: مات الوليد وعليها عثمان بن حيان المرى» فعزله سليمان وولى 
أبا بكر بن حزم» وذلك فى شهر رمضان من سنة ست وتسعين» فلم يزل واليآ 
حتى مات سليمان. 

البصرة : تولاها يزيد بن المهلب» وأناب عله سفيان بن عمير الكندى» وعزل 
عنها وولاها يزيد الكلابى» ثم عزله سليمان وولى عليها مروان بن المهلب حتى 
مات سليمان. 

الكوفة: مات الوليد بن عبد اللك وعليها حرملة بن عميرء فأقره يزيد بن 
الهلب آشهرآ؛ ثم عزله سلیمان قرو لین رشن وى ال المهمرى» ثم عزله وولى 
سفیان بن حريش الولانی» فلم یزل علیها حتی مات سلیمان. 

اليمن: تولاها عروة بن محمد السعدی. فلم يزل علیها والیاً حتی مات 
سليمان . 

البحرين: تولاها يزيد بن الهلب» وأناب عله الأشعث بن عبد الله بن 
الخارود» فأحرجه منها مسعود العبدی» وذلك فى سنة ست وتسعين. 

خراسان: مات الوليد وعليها قتيبة بن مسلی فخلع سليمان» وخرج عليه 
المهلب» وولى ابنه مخلد بن یزید. فلم يزل والیاً عليها حتى مات سليمان. 

سحستان : ولاها يزيد بن الهلب آخاه مدرکاً ثم عزله وولی ابنه معاوية بن 
يزيد حتی مات سلیمان . 


(۲۰۲/ الأمويون/ صحابة] 


السند: أقام بها يزيد بن أبى كبشة أقل من شهرء ثم مات واستخلف أخاه عبيد 
الله بن أبى كبشة» فعزله صالح بن عبد e‏ وولی عمران بن النعمان 
الکلاعی» ثم جمع خراجها وحربها لحبيب بن المهلب. 

أفريقية: أقر سليمان بن عبد الملك عليها عبد الله بن موسى بن نصيرء ثم 
عزله فى سنة سبع وتسعين وولى محمد بن يزيد مولى آل العاص. 

عمان: تولاها صالح بن عبد الرحمن»ء وأناب عنه عبد الرحمن بن قيس 
اللیثی» ثم ولاها يزيد بن الهلب آخاه رياد بن المهلب . 

اليمامة: ولاها سليمان لسفيان بن عمرو العقيلى» ثم عزله وولى نوح بن 
هبیر ة . 

آرمينية: تولاها عبد العزیز بن حاتم بن النعمان . 

وظيفة الشرط: تولاها کعب بن حامد العبسی. 

وظيفة کانب الرسائل: تولاها ليث بن أبى رقية . 

وظيفة الخراج واند: تولاها سلیمان بن سعد مولی خشین وتولی الخاتم 
نعيم بن آبی سلامة مولی لاهل اليمن. 

وظيفة بیوت الال: تولاها عبد الله بن عمرو الحارثى كما كان فى خلافة 
الولید» وتولى الحرس خالد بن الريان» وكان حاجبه هو أبو عبيد مولاه. 

ونطوى صفحة سلیمان بن عبد املك فی اكم لتستقبل صفحة عمر بن 
عبد العزیز . 


علا له إلا الله محمد رسول الله و 


۰۳ الأمويون/ صحابة] 


الباب السابع 
(۸) خلافة عمر بن عبد العزيز 

هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية» الخليفة 
الراشد الزاهد . 

وش وا برايف و تفن لكيه اولك هو همرت 
وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين. 

وفى سنة تسع ونسعين كان توليه للخلافة بعهد من سليمان بن عبد اللك؛ 
وعن ذلك يحدثنا رجاء بن حيوة فيقول: 

لا مَل سلیمان بن عبد اللك دخلت عليه» فقال لى: من تری لهذا الامر؟ 
فقلت : اتق الله فانك قادم على الله وسائلك عن هذا الآمر» وما صنعت فیه؟ 

قال : فمن تری؟ قلت: عمر بن عبد العزیز. قال: أتخوف بنی عبد اللك! 

قال: ول عمرء ومن بعده يزيد بن عبد اللك» قال: آصبت» جئنى بصحيفة 


هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن 
عبد العزيز» إنى قد وليتك الخلافة من بحدى» ومن بعدك 
يزيد بن عبد الملك. فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله ولا 


وختم الكتاب 


۾ 


ل ۲ الأمويون/ صحابة] 


وارسل إلى کعب بن حامد صاحب :شرطته + فقال: مر آهل بیتی فلیجتمعوا 
فأرسل كعب الیهم: أن يجتمعوا ا قال سلیمان لرجاء بعد اجتماعهم : 

اذهب بکتابی هذا إليهم» فأخبرهم أن هذا کتابی؛ وامرهم فليبايعوا من ولیت 
فيه» ففعل رجاءء فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا: 

ندخل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال: نعم» فدخلواء فقال لهم سليمان فى 
هذا الكتاب وهو يشير لهم الب وهم ينظرون إليه فى يد رجاء بن حيوة ‏ عهدی» 
فاسمعواء وآطیعوا» وبايعوا لمن سميت فى هذا الكتاب» فبايعوه رجلاً رجلا ثم 
خرج بالكتاب مختوماً فى يد رجاء بن حيوة. 

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءنى عمر بن عبد العزيز فقال: آحشی أن يكون هذا 
أسند إلى شیناً من هذا الأمرء فأنشدك الله إلا أعلمتنى إن كان ذلك حتى أستعفيه 
الآن قبل أن تأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة. 

قال رجاء: لا والله ما أنا عخبرك حرفاً. قال: فذهب عمر غضبان. 

قال رجاء: لقينى هشام بن عبد الملك فقال: یارجام إن لى بك حرمة ومودة 
قدیت فاعلمنی مذا الامر» فان کان إلى علمت» وان كان إلى غیری تکلمت؛ 
فليس مئلی قصر بى» فأعلمنی فلك الله على آلا آذکر من ذلك شيا آبدا. 

قال رجاء: فأبيت» فقلت: والله لا أخبرك حرفا واحدا ما أسر إلى» ات 
هشام وهو قد يئس» ويضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: فإلى من إذأ 
نحیّت عنى؟! أتخرج من بنى عبد الملك؟! 

قال رجاء: ودخلت على سليمان فإذا هو هرت فجعلت إذا أخحذت السكرة 
من سكرات الوت حرفتّه إلى القبلة» فجعل يقول حين يُفيق: لم يأن لذلك بعد 
پارجای ففعلت ذلك مرتين» فلما كانت الثالثة قال : من الآن يارجاء إن كنت تريد 
شيكاء أشهد أن لا إله إلا ال وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

قال : فحرفته ومات» فلما غمضته سجیته بقطیفة حضرای وآغلقت الباب 
وارسلت إلى زوجثه تقول : كيف أصبح؟ فقلت: نائ وقد تغطى» فنظر 


[۲۰۵/ الأمويون/ صحابة] 


5 
3 


الرسول إليه مغطى بالقطيفة» فرجع فآخبرها فقبلت ذلك» وظنت أنه نائم . 

قال رجاء: وأجلست على الباب من أثق به» وأوصيته ألا يبرح حتى آتيه 
ولايدخل على الخليفة آحد» وخرجت فأرسلت إلى كعب بن حامد العبسى» 
فجمع آهل بيت أمير المؤمنين» فاجتمعوا فى مسجد دابق» فقلت: بايعواء فقالوا: 
قد بایعنا مرةء ونبایع أخرى! 

قلت: هذا عهد أمير المؤمنين» فبايعوا على ما أمر به» ومن سمى فى هذا 
الكتاب الختوم» فبايعوا الثانية رجلا رجلاً. 

قال رجاء : فلما بايعوا بعد موت سليمان رایت أنى قد احکمت الامی قلت: 
قوموا إلى صاحبكم فقد مات . قالوا:إنا لله وإنا إليه راجعون!وقرات الكتاب 
عليهم» فلما انتهت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز» نادى هشام بن عبد الملك: لا 
نبايعه أبداً . 

وتغيرت وجوه بنى عبد الملك؛ فلما قرأت «بعده يزيد» فكانهم تراجعواء 
فقالوا: أين عمر؟ فطلبوه فإذا هو فى المسجد فاتوا فسلموا عليه بالخلافة» فعقر به 
فلم يستطع النهوض» حتى آخذت بضبعيه فاجلسته على البر» فجلس طويلة لا 
يتكلمء فلما رآهم رجاء جالسین» قال: ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبایمونه. 
فنهضوا إليه فبايعوه رجلاً رجلاً» ومد يده إليهم» فصعد إليه هشام» فلما مد يده 
إليه قال: يقول هشام: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال عمر: انا لله حين صار يلى 
هذا الامر أنا وأنت» ثم قام فحمد اللّه» ثم قال: 


متبع» وان من حولكم من الأمصار إن أطاعوا كما أطعتم فأنا 


والیکم وان آبوا فلست لکم بوال. 


۰۲ الأمويون/ صحابة] 


ثم نزل یشی. فأتى بمراكب 
الخلافة : البراذين والخليل والبغال» 
ولکل دابة سائس؛ فقال: مامذا؟! 
قال: لا ائتونی بدابتی » دابتی 
آوفق و ورکب دابته وصرفت تلك 
)۱( 
الدواب” .٠‏ 


وهکذا آصبح عمر بن عبد العزیز 
فى عداد خلفاء ہنی أمية) ولنا وقفة مع 


(۱) خبر صحیح بطرقه: أخرجه ابن سعد (0/ 710) فى طبقاته؛ وعن طريقه الطبرى (۷/ 0۵۰) فى تاریخه» من 
طريق الواقدی وأخرجه ابن سعد (۰)۳۳۹/۵ والمدائنى كما فى السير (۵/ ۱۲۳) من طريق آخر حسن» 
راورده الذهبی (// ۱۹۲) فى تاریخه؛ وابن الجوزى (ص/ 1۳) فى «مناقب عمرا. 
وأخخرجه ابن أبى خيلمة كما فى «مناقب عمر؛ (ص/ ۱۳ - 14) لابن المورى» والذهبى (// فی تاريخ 
الاسلام؛ وأخرجه ابن سعد (۳4۰/۰) مختصراً من طريق رابع . 


[۰۷ ۲/ الأمويون/ صحابة] 


ملامح شخصية عمر بن عبد العزيز 
فى الخلافة 

سار عمر بن عبد العزيز فى سنوات خلافته بسيرة الخلفاء الراشدين من الزهد 
والكفاف فى حياته الدنيوية من مأكل ومشرب» وملبس ومركب» وأنصف رعيته» 
وکان عادلاً . 

فتبارت اة الاساامية ف عد آمتة مطععتت: پسودها الحدل والاتصات: 

وتبدأ ملامح شخصية عمر فى الحلافة برد الظالم إلى أهلهاء وأخذ الحقوق 
ممن اغتصبها. 
9 تیم ا له درک الله ۸ كانت للك تدك ينفق 1 
ويعود منها على صغير بنيهم» ويزوج منها امهم وان فاطمة - رضی الله عنها - 

فكانت كذلك حياة أبى بكر» ثم عمر ثم أقطعها مروان» ثم صارت لعمر بن 
عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله ية فاطمة» ليس لى بحق» وإنى اشهدكم 
8 7 میا ١‏ 
آنی قد رددتها علی ما کانت علی عهد رسول الله 1 لیس لی دو 

وبدأ بنفسه ١‏ وأهل بیثه ) فأخذ ما بأیدیهم» وسمی آموالهم مظالم» وفام 
بردها إلى أهلهاء حتی كان رحمه الله يقول: 

اكز دعا ممما لل على يلي ركز اس على ی وه 

ونا 

(۱) فدك: قرية فى الحجار بينها وبين المديئة يومان. 
(۲) خر صحیح" كما فى تاريخ الإسلام »2١97/17(‏ واخرجه ابن الجوزى (ص/۱۳۱) من طريق آنحر فى 


المناقب. 
۳( خبر صحیح: احرجه ابن سعد (۵/ 47 7) فى طبقاته. 


۸1 الأمويؤن/ معان 


وقد كان إحساس عمر بن عبد العزيز بجسامة السئولية التى تحملها عظيماً؛ غا 
ولد لديه الشعور الرهف؛ والعايشة التامة لأحوال رعيته. 

دخلت زوجه فاطمة بنت عبد الملك على عمر؛ وهو جالس فى مصلاه تسيل 
دموعه على لحيتهء فقالت: يا أمير المؤمنين آلشیء حدث؟ 

قال: يافاطمة؛ إنى تقلدت من أمر أمة محمد ل أسودها وأحمرهاء فتفكرت 
فى الفقير الجائع» والمريض الضائم» والعارى الجهود واليتيم المكسورء والأرملة 
الوحيدةء والظلوم القهور والغريب الأسین والشیخ الکبیر وذى العيال الكثير» 
والمال القليل» وأشباههم فى أقطار الأرضء وأطراف البلاد» نعلمت أن ربى سائلی 
عنهم يوم القيامة؛ فخشیت ألا ثبت لى حجة فبکیت( 

هذا الشعور بحال الرعية» وعظم المسئولية جعله يحاسب نفسه حساباً شدید 
ننفقته كل يوم لا تتعدى الدرهمين!! 

وثيابه الناظر إليها ما يظن أن هذا هو حاكم المسلمين» صاحب الهيبة» واكُلك 
ی 

پروی سعید بن سويد أن عمر بن عبد العزیز صلی بهم الحمعة» ثم جلس 
وعلیه قمیص مرقوع الحيب من بين يديه» ومن خلفه؛ فقال له رجل: 

يا أمير المؤمنين» إن الله قد أعطاك» فلو لبست؟! 

فنکس ملياء ثم رفع رأسه فقال: أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند 
تشر 

وهذه الشدة لم تكن هى طبيعة عمر بن عبد العزیز قبل الخلافة» بل كان فى 
ترف وأبهة» فيقول رجاء بن حيوة رحمه الله: 

كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس» وألبس الناس وأخیلهم مشية» فلما 


(۱) شیر تخسن أخحرجه ابلورجانی كما فى تاريخ الإسلام (۷/ ۰6۱۹۷ وهو فى البداية (۲۲۵/۹). 


)۲( خر خسن : آشتر جه ابن سعد (4۰۲/۵) فى طبقاته» وأورده الذهبى )144/۷( فى تاريخ الاسلام. 


[۹ ۲۰ الأمويون/ صحابة] 


انشكلك قوموا ابه بای عشر درهما من یاب مصر» کت وصامته» وقمیمیده 


وقباژه» وخفاه وه 


فقد كانت نفسه بعد تولیه الخلافة تواقة إلى جنات النعيم» والفوز العظیم 
برضا رب العالین» ورحم الله آبا حفص عمر بن العزیز إذ یقول: - 

كانت لى نفس تواقة» فکنت لا آنال شيئاً إلا تاقت إلى ماهو اعظم منه؛ فلما 
لشت ی _الغاية» تفت إلى الا 

وقد حقق عمر بن عبد العزیز العدل فى خلافته أيما تحقيق» عرف بالخليفة 
العادلء وضربت الامثال بعدله» ورویت الاخبار الكثيرة فى ذلك . 

ولعل قول مالك بن دينار الزاهد العابد يبين ذلك بياناً شافیا؛ يقول ‏ رحمه الله 

لا استعمل عمر بن عبد العزيز على الناس» قال رعاء الشاء: من هذا العبد 
الصالح الذى قام على الناس؟ قيل لهم: وماعلمكم بذلك؟ 

فالوا: إنه إذا قام على الناس خليفة عدل كفت الذئاب عن شائنا۳! 

ویقول موسی بن اعین - رحمه الّه : - 

كنا نرعی الشاء بکرمان فى خحلافة عمر بن عبد العزیز» فکانت الشاء والذئب 
ترعی فى مكان واحد فبينا نحن ذات ليلة إذ عرض الذئب لشاة» فقلت : 

مانری الرجل الصالح إلا قد هلك فحسبوا فوجدوه قد هلك فى تلك 
الل 

وهكذا إذا صلح الرأس» فليس على الجسد بأس» ولكن هناك من ينفر 
العدل» ویابه ويأنس بالظلم والجورء وما أقرب هذا من بنى مروان الذين نفروا 
من عدل عمر بن عبد العزيز. 

فإنه لما ولى عمر بن عبد العزین جعل لا يدع شيئ ها كان فى یده» ويد أهل 


(۱) خب صحیح: أخرجه أحمد (ص/ ۳۹۵) فى الزهدء وابن سعد (0/ ١7‏ 4) فى طبقاته . 

(۷) خبر صحیح : آحرجه ابن ابلوری (ص/ ۸۱) فى «مناقب عمره من طريقين وأورده الذهبى (۱۹۹/۷) فى 
تاريخه. 

(۳) خبر حسن": أخرجه ابو نعيم (۲۵۵/۰) فى الحلية» وابن الجوزى (ص/ ۸۷) فى امناقب عمر؟. 

(۱) خبر صحيح: اخرجه آبو نحيم (۵/ ۲۵۵) فى الحلية» وابن ابلوزی (ص/ ۸۷) فى «المناقب؟ . 


۱ الأمويون/ صحابة] 


بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة. فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك 
فكتب إليه : 

إنك آرریت ١7‏ على من كان قبلك من الخلفاء» وعبت علیهم؛ وسرت بغير 
سيرتهم بغضا له وشنآناً لمن بعدهم من أولادهم . 

قطعت ما آمر الله به أن یوصل إذ عمدت إلى آموال قريش ومواريثهم 
فأدخلتها بيت المال جوراً وعدواناً. 

يا ابن عبد العزيز» اتق الله وراقبه إن شططت» لم تطمئن على منبرك حتى 
حصصت أول قرابتك بالظلم والجور» فو الذی حص محمدا وا با خصه به» لقد 
ازددت عن الله بعداً فى ولايتك إذ زعمت أنها عليك بلاء» فاقصر بعض ميلك . 

واعلم بأنك بعين جبارء وفى قبضته» ولن تترك على هذا. 

فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه» كتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. .من عبد الله عمر» أمير المؤمنين» إلى عمر بن الوليد 

السلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

أما بعد.. 

فإنه قد بلغنی كتابك وسأجيبك بنحو منه» أما آول شأنك يا ابن الوليد كما 
زعم. فامك بنانة أمة السكون» كانت تطوف فى سوق حمص» وتدخل فى 
حوانيتهاء ثم الله أعلم بها اشتراها ذبيان بن ذبيان من فىء السلمین» فأهداها 
لأبيك» فحملت بك» فیئس المحمول» وبئس المولود. 

ثم نشأت فكنت جباراً عنيداً» تزعم أنى من الظالین! لم حرمتك وأهل بيتك 
فىء الله» الذی فيه حق القرابة والمساكين والأرامل » وان أظلم منى» وآترك 
لعهد الله» من استعملك صبیاً سفيها على جند المسلمين تحكم بينهم برأيك» ولم 
تكن له فى ذلك نية إلا حب الوالد لولده. فويل لك وويل لأبيك ما أكثر 
حصماء‌کما يوم القيامة؟! وكيف ينجو أبوك من خصمائه؟! 

وان أظلم منی» وأترك لعهد الله» من استعمل الحجاج بن يوسف على خمس 


(۱) آزربت: عبت وحقرت . 


913 الامویون/ صحابد] 


العرب يسفك الدم الحرام» ویاخذ المال الحرام . 

وان أظلم منى» وأترك لعهد الله» من استعمل قرة بن شريك أعرابياً جافيآ 
علی مصر؛ آذن له فی العازف واللهو والشرب. 

وان أظلم منی وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهماً فى خمس 
العرب. فرویذا يا ابن بنانة» فلو التشت حلقتا البطان ورد الفیء إلى آهله لتفرغت 
لك ولاهل بيتك» فوضعتهم على الحجة البیضای فطالا ترکتم الق وآخذتم فى 
بینات الطربق» وما وراء هذا من الفضل .ما أرجو أن أكون رأيته بیع رقبتك وفسم 
ثمنك بين الیتامی» والمساكين» والأرامل» فان لكل فيك حقاًء والسلام عليناء ولا ينال 
سلام الله الظالین(. 

فما كان أشده على بنى أمية» مع أنه لم يصل إلى الخلافة إلا عن طريق 
آحدهی ولکنه العدل والاتصاف فی شخصية عمر بن عبد العزیز رسمه الله 

وکان - رحمه الله - یحرص کل الحرص على أن ينال كل واحد فى رعیته ماله 
من حقوق كاملة» حتی إذا رد الظالم» وصرف إلى كل ذی حق حقه. وکان 
ننافيه كي کل يوم يناد 

أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ 

حتى أغنى کل هولام؛ وليس هذا بعجيب من إمام كانت الغلة تصل إليه 

آلت الخلافة إليه» وتقدر بخمسين الف دینار» فيردها إلى حوائج المسلمين. 

فقد كان نهج عمر بن عبد العزيزء والذى جلى حفيقة ملامح شخصيته هو 
الوا اف 

ومع حصاد سنوات خلافة عمر بن عبد العزیز نتوقف فى الصفحات التالية. 


ا له إلا الله محمد سول 2 


(«) خبر صحیح بطر قه: اخرجه اہو نعيم (۵/ ۰۲۷۰ ۳۰۹) فى الحلیةء وابن الجوزى (ص/ ۱۳۳ - ۱۳۵). 


اقرأ فى الصفحات التالية: 
[۱] حصاد سنوات خلافة عمر بن عبد العزيز. 
[۲] الخليفة الناصح والستنصح لنفسه. 


[۳] وصية الخليفة العادل عند موته ووفانه. 

[4 ] الولاة والقضاة فى خلافة عمر بن عبد العزیز. 
[5] خلافة يزيد بن عبد اللك. 

[] حصاد سنوات خلافة يزيد بن عبد الملك. 
[۷] مثالب يزيد بن عبد الملك ووفاته. 

[6] الولاة والقضاة فى خلافة يزيد بن عبد الملك. 


/١ 17‏ الأأمويون/ صحابة] 


[6 ۲۱ الأمويون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافة 
عمر بن عبد العزيز 

فى سنة تسع وتسعین» وفى شهر صفر على وجه التحديد من تلك السنة 
بدأت خلافة عمر بن عبد العزیز» وبدأ حصاد خلافته يظهرء وينتفع به المسلمون. 

وفى هذه السنة بعث عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - إلى مسلمة بن عبد 
اللك» وهو بأرض الروم» يأمره بالرجوع منها بمن معه من المسلمين. 

وفيها: أغارت الترك على أذربيجان» فقتلوا من المسلمين جماعة» ونالوا 
منهم» فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن بعث إليهم بحاتم بن النعمان 
الباهلى فقتل أولئك الترك وقدم حاتم على عمر بخمسين أسيراً. 

وفيها: عزل عمرٌ عن العراق يزيد بن المهلب» وبعث إلى البصرة بعدى بن 
أرطأة» وبعث إلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشىء وضم إليه أبا 
الزناد كاتباًء وعزل عمر عن إمرة مصر عبد الملك بن رفاعة بأيوب بن شرحبيل . 

وحج پالناس فى هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم» وكان والى 
المدينة» وكان والى مكة هو عبد العزيز بن عبد الله بن خالد» وعلى الكوفة عبد 
الحميد بن عبد الرحمن» وعلى البصرة عدى بن أرطاةء وعلى خراسان الجراح بن 
عبد الله» وعلى قضاء الكوفة الشعبى» وعلى قضاء البصرة إياس بن معاوية . 

وفى هذه السنة استعمل عمر على إفريقية إسماعيل بن عبيد الله الخزومی 
فوصل إليها سنة مائة فاسلم خلق من البربر فى ولایته" "۳ 


سا سم دیس مشب 
)١(‏ انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۲۰۲ - ۲۰۵) تاريخ الطبری (5/ 056٠‏ ۵۵6) تاريخ الاسلام (5/ ۰۲۷۲ 
النجوم الزاهرة (۰)۳۰۲/۱ البداية (۱۹۸/۹ - ۰6۲۰ 


[۲۱۵/ الأمويون/ صحابة] 


أحداث سثة مائة 

فى هذه السنة : حرجت طائفة من المنوارج على عمر بن عبد العزيز بالعراق» 
فبعث أمير المؤمنين عمر إلى عبد الحميد نائب الكوفة يأمره بأن يدعوهم إلى الحق» 
ويتلطف بهم ولا يقاتلهم حتى يفسدوا فى الأرض» فلما فعلوا ذلك أرسل إليهم 
جيشأء فهزمه الخوارج» فأرسل عمر ابن عمه» مسلمة بن عبد الملك من الجزيرة 
إلى حربهم؛ فآظفره الله بهم. 

وفيها: ولى عمر بن عبد العزيز الجزيرة لعمر بن هبيرة فسار إليهاء وحمل 
يزيد بن المهلب إلى عمر من العراق؛ وكان عمر يبغضه وأهل بيته» ويقول: هؤلاء 
جبابرة» ولا أحب مثلهم. 

وفيها: عزل عمر الجراح بن عبد الله الحكمى عن إمرة خراسان؛ بعد سنة 
وخمس آشهر» وإنما عزله لأنه كان يأخذ الجزية من أسلم من الكفارء ويقول: 
آنتم إنما تسلمون فراراً منهاء فامتنعوا عن الاسلام» وئبتوا على دينهم وآدوا 
الجزية» فکتب إليه عمر : 

إن الله إغا بعث محمدا و داعیاً» ولم یبعثه جابيء وعزله؛ وولی بدله عبد 
الرحمن بن نعيم القشیری على الحرب» وعبد الرحمن بن عبد الله الخراج. 

وفيها: كتب عمر إلى عماله يدعوهم إلى الخير والعدل» وينهاهم عن الشر 
والظلم» فكتب إلى ابن نعيم القشيرى والى خراسان: 

أما بعد: فكن عبداً لله ناصحاً لله فى عباده. ولا تأخحذك فى الله لومة لاثم 
فان الله أولى بك من الناس» وحقه عليك أعظمء ولا تولين شيئاً من أمور الناس 
إلا المعروف بالنصيحة لهم وأداء الأمانة فيما استرعى. 

وإياك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحق» فان الله لا تخفى عليه خافية» ولا 
تذهين عن الله مذهباًء فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

وكتب عمر إلى عدى بن عدى: إن للإيمان فرائض وشرائم وحدوداً وسئئاً» 
من استكملها استكمل الایان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمانء فان آعش 


3 /,/ الأمويون/ صحابة] 


فسأبينها لكم حتى تعملوا بهاء وإن أمت فما أنا على 

وفى هذه السنة: أمر عمر بن عبد العزيز أهل 
طرندة ۲۳ بالرجوع منها إلى ملطية» وكان عبد الله بن عبد 
اللك قد آسکنها السلمین بعد آن غزاها سنة ثلاث 
وئمانین» وملطية یومئذ خراب» وکان يأتيهم جند من 
الجزيرة یفیمون عندهم إلى أن ينزل الثلج» ویعودون إلى 
بلادهم» فلم يزالوا كذلك إلى أن ولى عمر بن عبد 
العزيز فأمرهم بالعودة إلى ملطية» وإخلاء طرندة خوفاً 
على المسلمين من العدوء وآحرب طرندة. 

وفيها: كان بدء ظهور دعوة بنى العباس» وذلك 
بإرسال محمد بن على بن عبد الله بن عباس الرسل نيابة 
عنهء يدعون إليه» وإلى أهل بيته» واختار أبو محمد 
الصادق لحمد بن علی ائ عشر ها 

وقد حج بالناس فى هذه السنة: آبو بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم والى المدينة» وكان عمال الأمصار فى 
هذه السنة هم من(" كانوا فى السنة التى قبلها. 


(۱) موضع من بلاد الروم بتركيا الحالية . 
(۲) انظر: تاريخ الطبرى كك 01(« تاريخ خليفة (صس/۰6۲۰ النجوم الزاهرة (۰)۳۲۰۹/۱ البداية 
(۲۰۹/۹ ۰ ۲۱۱). 


[۲۱۷/ الأمویون/ صحابة] 


أحداث سنة إحدى ومائة 

فى هذه السنة: هرب يزيد بن المهلب من سجنه حين بلغه شدة مرض عمر 
ابن عبد العزیز» وخوفه على نفسه من يزيد بن عبد الملك إذا تولى الخلافة. 

ولا بلغ عمر فرار أبن المهلب من السجن. قال: اللهم إن كان يزيد يريد بهذه 
الأمة شرا فاكفهم شره» واردد كيده فى نحره. 

ثم لم يزل المرض يتزايد بعمر بن عبد العزيز» وكانت آخر خطبة خطبها فى 
الناس» أنه حمد اللّه» وأثنى علیه؛ ثم قال: 

آیها الناس . . 

اا تخت اه وم رکو مد وا ن لکم معاداً ينزل الله فيه لیحکم 
بين الناس» ویفصل بينهم» فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التى وسعت كل 
شیم وحرم جنة عرضها السموات والارض. 

ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حذر الله وخافه وباع نافذاً باق» وقليلاً 
بكثيرء وخوفاً بأمان؟ | 

ألا ترون أنكم فى أسلاب الهالكين» وستصير بعدكم للباقين؟! وكذلك حتى 
ترد إلى خير الوارئین. 

ألا ترون أنكم تشيعون فى كل يوم غادیاً ورائحاً إلى الله قد قضى نحبه. 
وانقضی أجله حتی تغییوه فى صلدع من الأرض. * ثم تتركوه غير مهد ولا موسد» 

قد خلع الأسباب. وفارق الاحباب» وسکن التراب؛ وواجه الحساب» مرتهناً 
بعمله» فقيراً إلى ما قدم» غنياً عما ترك. 

فقيراً إلى ما قدم» فانقوا الله قبل موافاته» وحلول الموت بكم؛ ووالله إنى لأقول 
هذاء وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر ما عندی؛ فاستغفر الله وما منكم من 
أحد تبلغنا حاجته يتسع له ما عندنا إلا حرصنا أن نسد من حاجته ما استطعناء وما 
منکنم من أحد تبلغنا حاجته لا يتسع له ما عندنا إلا نیت أن يبدأ ی وبخاصتی» 


۱۸ ۲/ الأمويون/ صحابة] 


حتى يكون عيشنا وعيشه سواء. 
۱ 5 و 

وايم الله» لو آردت غير هذا من غضارة العیش لكان اللسان به ذلولا وكنت 
بأسبابه عال ولکن سبق من الله کتاب ناطق» وسنة عادلة دل فیهما على طاعته 
ونهی فیهما عن معصیته. ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبکی وشهق. وبکی 
الناس. 

فکانت آخر خطبة خطبها(. 

ویلاحظ فى هذه الخطبة العمرية التأثیر البلیغ للموت فى حياة عمر بن عبد 
العزیز » ولقد كان يكثر من ذكره» وبيان الحسرة والندامة التى تلحق بمن لم يحذر 
من مجيئه بختة . 

يقول المفضل بن يونس - رحمه الله : قال عمر بن عبد العزيز: - 

لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من غضارة الدنيا وزهرتهاء 
فبيناهم كذلك وعلى ذلك أتاهم الموت فاخترمهم ما هم فيه» فالويل والحسرة 
هنالك لمن لم يحذر الموت» ويذكره فى الرخاء فیقدم لنفسه خيراً يجله بعدما 
يفارق الدنيا وأهلها"" . 

ويقول طلحة بن يحيى: كنت عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فقال: 
أبقاك الله ما كان البقاء خيراً لك . فقال عمر: فرغ من ذلك» ولكن قل: أحياك 
الله حياة طيبة» وتوفاك مع الأبرار”" . 

ودخل عنبسة بن سعيد بن العاص على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير 
المؤمئين؛ إن من كان قبلك من الخلفاء كانوا يعطون عطايا منعتناهاء ولى عيال 
وضيعة» آفتأذن لى أن آخرج إلى ضيعتى» وما یصلح عیالی؟ 


(۱) خبر صحیح بطرقه . اخرجه أبو نعيم (۲۹۸/۵) فى الحلية» و (0/ ۲۹۵) من طريق آخر؛ وابن الجوزى 
(صس/۲۵۸ - ۲۰۰) فى «مناقب عمراء والطبری (1/ ۰۷۰ - ۵۷۱) فى تاریخه. وآورده ابن کثیر 
(۹/ ۲۲۲) فى البداية من طریق آخر . 

(۲) خیر حسن . اخرجه آبو نعیم (۲6/0) فى الحلية. 

(۳) خبر حسن. اخرجه ابن أبى الدنیا (۳۸۳) فى الاشراف بتحقیقی. 


3 ۲/ الأمويون/ صحابة] 


كنت فى ضيق من العيش وسعه عليك» وان كنت فى سعة ضيقه عليك(. 
رت فلما نظر إلى القبور بكى» ثم أقبل عل فقال: TT‏ بور ابا 
بنى أمية» كأنهم لم يشاركوا أهل الدنیا فى لذتهم وعيشهم! 

أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات» واستحكم فيهم البلاء» وأصابت 
الهوام فى أبدانهم مقيلا؟! 

ثم بكى حتى غشى عليهء ثم أفاق فقال: انطلق بناء فوالله ما أعلم أحداً 
أنعم من صار إلى هذه القبور» وقد أمن عذاب الله , 

ومن شدة تأثير ذكر الموت على حياة الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز - 
رحمه الله كان يغلبه الخوف والحزن الشديدء فيقول النضر بن عربی - رحمه الله : 

ل ل ل ا ووضع 
لوغلا رخف :على تک كان عليه بت ۱ هل 


وکان رحمه الله يقول: لولا أن تکون بدعة حلفت ألا آفرح من الدنیا بشیء 

0 

أبداً حتى اعلم ما فى وجوه رسل ربى إلى عند الموت» وما أحب أن يهون على 
الوت» لأنه كك بهار يوشو یه او 

وبدأت آمارات الوت تنزل بالخليفة العادل» وفى نفس هذه السئة كانت وفانه 


ونهاية رحلة العهد الذهبی فى عهد بنی أمية. 


(۱) خبرٌ صحیح. آخرجه ابو نعيم (۲۹۵/0) فى الحلية . 

(۲) خبر حسن . أخرجه ابو نعیم (۲۱۹/۰). 

(۳) بث: حزن . 

(4) خبر حسن. اخرجه أبو نعيم (۲۸۱/۵) فى الخلية. 

)٥(‏ خبر” صحیح. أخرجه ابو نعيم (۰)۳۱۷/۵ (۳۱۷/۰) من طريق آخر. 


3“ الأمويون/ صحابة] 


الخليفة الناصح والستنصح 
لنة 

لعل من الأمور الجديرة بالعناية» ویحسن الإشارة إليها أن من سمات الإمام 
العادل : قبوله للنصح» وعدم إغفاله لنصح غيره. 

فكم من حاکم جلب الويلات والشرور على قومه لإغفاله للنصيحة» وكم من 
عالم نافق وداهن الراعى لعدم نصح الراعى له. 

ولكن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله إمام الهدی؛ كان يطلب النصيحة» 
ولا يغفل عن نصح غیره فتارة پنصح لعماله على الأقاليم» وولاة المسلمين» 
وتارة آخری يرسل إلى العلماء یستهدیهم» ويطلب منهم المشورة. 

فعن سالم بن عبد الله بن عمر - رحمه الله - أن عمر بن عبد العزیز کتب إليه : 
آما بعد. 

فان الله ابتلانی با ابتلانی به من آمر هذه الأمة عن غير مشاورة منی فيهاء 
ولا طلبة منى لهاء إلا قضاء الرحمن وقدره» فأسأل الذى ابتلانى من أمر هذه 
الامة بما ابتلانى أن يعيلنى على ما ولانى» وأن پرزقنی منهم السمع والطاعة 
وحسن المؤازرة» وأن پرزفهم منی الرأفة» والعدل. 

فإذا تاك كتابى هذا فابعث إلى بكتب عمر بن الخطاب وسيرته» وقضاياه فى 
أهل القبلة» وأهل العهد» فإنى متبع أثر عمر وسيرته إن آعاننی الله على ذلك» 

فكتب إليه سالم بن عبد اللّه: بسم الله الرحمن الرحیم . 

من سالم بن عبد الله إلى عبد الله عمر أمير المؤمنين» سلام عليك؛ فإنى 
أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد. 

فإن الله حلق الدنيا لا آراده وجعل لها مدة قصيرة» كأن بين أولها وآخرها 
ساعة من نهار» ثم قضى عليها وعلى أهلها الفنای فقال: #كل شىء هالك إلا 


3 الأمويون/ صحابة] 


وجهه له الحكم وإليه ترجعون6”'' لا يقدر منها أهلها على شىء حتى تفارقهم 
ويفارقونها أنزل بذلك کتابه» وأنزل بذلك رسله» وقدم فيه بالوعيد» وضرب فيه 
الامثال» ووصل به القول» وشرع فيه دينه» وأحل الحلال» وحرم الحرام» وقص 
فأحسن القصص» وجعل دينه فى الأولين والآخرين فجعله ديا واحداً فلم يفرق 
بين كتبه» ولم تختلف وسله: ولم يشق أحد بشىء من أمره سعد به أحد» ولم 
بعت اعد من امود يكنم ش.ه اعد وإنك اليوم يا عمر لم تعد أن تكون 
(نساناً من بنى آدم يكفيك من الطعام» والشراب» والكسوة ما يكفى رجلاً منهم. 

فاجعل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب الذى توجه إليه شكر النعمء فإنك 
قد وليت آمراً عظيما ليس يليه عليك احد دون الله» قد أفضى فيما بينك وبين 
الخلائق» فان استطعت أن تغنم نفسك وأهلك. وان لا تخسر نفسك واهلك 
فافعل» ولا قوة إلا بالله . 

فانه قد كان قبلك رجال عملوا ما عملواء وآماتوا ما آماتوا من الحق؛ و 
ما آحیوا من الباطل حتی ولد فيه رجال ونشئوا فيه وظنوا آنها السنت 7 
على العباد باب رخاء إلا فتح علیهم باب بلاءء فان استطعت أن تفتح علیهم 
آبواب الرخای فانك لا تفتح علیهم منها باب إلا سد به عنك باب بلاء. 

وااإوسان ا ام سل تقول لا أجد من یکفینی عمله فانك إذا كنت 
تنزع لله وتعمل لله أتاح الله لك رجالا» وإنما العون من الله على قدر النية» 
فإذا تمت نية العبدء تم عون الله له» ومن قصرت نيته قصر من الله العون له قدر 
ذلك . 

فإن استطعت أن تأتى يوم القيامة ولا يتبعك آحد بظلم» ويجىء من كان 
قبلك» وهم غابطون لك بقلة اتباعك» وأنت غير غابط لهم بكثرة أتباعهم 
فافعل» ولا قوة إلا بالله. 

فإنهم قد عاينوا نزع الوت الذى كانوا منه يفرون» وانشقت بطونهم التى كانوا 
فيها لا یشبعون. وانفقات أعينهم التى كانت لا تنقضى لذاتهاء واندقت رقابهم 


.AA : سورة التصص‎ )١( 
الأمويون/ صسابة]‎ 73 


فى التراب غير موسدين بعدما تعلم من الفرس والمرافق» فصاروا جیفاً تحت بطون 
الأرض تحت آكامهاء لو كانوا إلى جنب مسكين تأذى بریحهم» بعد إنفاق ما لا 
يحصى عليهم من الطيب» كان إسرافاً وبداراً عن الق فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ما أعظم پا عمر وأفظع الذى سيق إليك من أمر هذه الأمةء فأهل العراق 
فليكونوا من صدرك بمنزلة من لا فقر بك إليهء ولا غنى بك عنه فإنهم قد 
وليتهم عمال ظلمة قسموا المال وسفكوا الدمای فانه من تبعث من عمالك كلهم 
أن يأخحذوا بجبية» وأن يعملوا بعصبية» وأن يتجبروا فى عملهم» وأن يحتكروا 
على المسلمين بیعاً» وأن يسفكوا دماً حراماً. 

الله الله يا عمر فى ذلك فإنك توشك إن اجترأت على ذلك أن يؤتى بك 
صغيراً ذليلاً» وان أنت اتقيت ما أمرتك به وجدت راحته على ظهرك وسمعك 
وبصرك؛ ثم إنك كتبت إلى تسأل أن أبعث إليك بكتب عمر بن الخطاب» 
وسيرته» وقضائه فى المسلمين» وأهل العهد» وإن عمر عمل فى غير زمانك» 
وإنى أرجو إن عملت بمثل ما عمل عمر أن تكون عند الله أفضل منزلة من عمرء 
وقل كما قال العبد الصالح: وما رید آن أَالفکم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد 1 
الإصلاح ما استَطَعْت وما تؤفيقي إلا بالله عليه توكلت رل أنيب 4 , 

والسلام عل 0 

وكما صح عمر بن عبد العزيز ينصح هو عامله على الكوفة بأن يكون مع 
الرعية کالداوی جرحاً يصبر على شدة الدواء لا يرجو من الشفاء» ويجعل طريقه 
للوصول إلى مراده العدل والاحسان. 


يقول داود بن سليمان: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد صاحب 
الكوفة : 


.AA سورة هود:‎ )١( 
فى الحلية» وابن الجورى (ص/۱۹ - ۱۵۵) فى‎ )١85  ؟84/ه( خبر” صحیح . أخرجه أبو نعيم‎ (۲) 
. «مناقب عمر؛ من طريقين» وآخرجه عبد الله بن أحمد (ص/۳۹۹) فى روائد الزهد‎ 


۳ الأمويون/ صحابة] 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الحميد عبد 
الرحمن. سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا له إلا هو أما بعد: 

فان أهل الكوفة قوم قد أصابهم بلاء وشدة» وجور فى أحكام الله» وسان 
حبيثة سنها عليهم عمال سوء» وأن قوام الدين العدل والاحسان» فلا يكونن شىء 
أهم إليك من نفسك أن توطنها بطاعة الله فإنه لا قليل من الائم. وآمرك أن 
تطرر آرضهم ولا تحمل خراباً على عامر ولا عامرا علی. شرانب: وانی فد 
وليتك من ذلك ما ولانی الّه(۳. 

ویسدئنا ابن شهاب الزهری أن عمر کتب إلى بعض عماله: 

أما بعد. . فاتق الله فيمن وليت أمره» ولا تأمن مکره فى تأخیره عفو بته » 

ويكتب اسن البصرى ‏ رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد. 

فكأنك بآخر من كتب عليه الموت» قيل: قدمات. 

فأجابه عمر : آما بعد. فکانك بالدنيا ولم تکن» وكأنك بالآخرة لم تزل7" , 

وكان إذا ولى أجل الولاة يحذره من خحطورة المسكولية» وعظم الامانت وأن 
الله من ورائه محیط وعلى أعماله شهيد. 

فيكتب إلى عدى بن أرطاة ‏ وكان استخلفه على البصرة ‏ أما بعد: 

فإنك غررتنی بعمامتك السوداء» ومجالستك القراء» وإرسالك العمامة من 
ورائك» وأنك أظهرت لى الخير فأحسنت بك الظن؛ وقد أظهر الله على ما كنتم 
تکتمون» والسلام!*. 

وکتب صالح بن عبد الرحمن وصاحب له - وکانا قد ولاهما عمر شيئاً من 
أمر العراق - فکتبا إلى عمر یعرضان له أن الناس لا یصلحهم إلا السيف. فکتب 


(۱) خبر حسن. آخرجه ابو نعيم (۲۸۲/۵) فى الحلية. 
(1) خبر صحیح . اخرجه ابو نعيم (۳۰/۵) فى الحلية . 
(۳) خب صحیح. أخرجه ابو نعيم (۳۰۵/9). 
(4) خر صحیح . اخرجه ابو نعيم (0/ ۳۰۵). 


[4 ۲۲/ الأمویون/ صحابة] 


لها 

خبیلین من الخبث» ردیئین من الردی» تعرضان لى بدماء السلمین ما أحد' 
من الناس إلا ودماؤكما آهون على من ۱ 

وکان یکتب إلى عماله وولاته ناصحاً لهم أن یجتنبوا الاشتخال عند حضور 
الصلاة» فان من أضاعها فهو لما سواها من شعائر الاسلام آشد تضييعاً. 

وپذکر عماله بتقوی الله والافتداء بالسلف الصالح واحرص على التمسك 
بسن البی طلا فیکتب إلى أحد ولاته قائلا؟ : 

«آوصيك بتقوى الل والاقتصاد فى أمره. واتباع سنة رسوله مَل وترك ما 
أحدث المحدثون بعده ما قد جرت سنته وكفوا مؤلته. 

وأعلم أنه لم يبتدع إنسان قط بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليهاء 
وعبرة فيهاء فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة؛ وأعلم أن من سن السان 
قد علم ما فى خلافها من الخطأ والرلل» والتعمق والحمق» فإن السابقين الماضين 
عن علم وقفواء وببصرنا قد كفوا. 

ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى, فإنهم هم السابقون ولئن كان الهدى 
اتبع غبر سبیلهم» ورغب بنفسه عنهم ولقد تكلموا منه ما یکفی» ووضعوا منه ما 
يشفى؛ فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر لقد قصر دونهم أقوام فجفوا؛ وطمح 
عنهم آخرون فغلوا؛ وأنتم بين ذلك لعلی هدی مستقیم»۳. 

وبحرص عمر بن عبد العزیز - رحمه الله على البعد عن وقوع الولاة فى 
دماء الرعية» ويحر ص علی درء اتود بالشبهات» وأن البينة على من ادعی » 
الف على من الجر كما نس اك لت 

فيكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد صاحب الكوفة» قد جاءنى كتابك 


(۱) خبر حسر. اخرجه ابو نعيم (017/0) فى الحلية» وعبد الله بن أحمد (ص/۳۹۱) قى زوائد الزهد. 
(۷) حبر" صحیح. اخرجه ابو نعیم (8/6 - ۳۳۹) من طريقين» وعبد الله بن احمد (ص/۳۱۰) فى 


زوائد الزهد. 


[۵ ۲۲ الأمويون/ صحابة] 


تذكر أن قبلك قوماً من العمال قد اختانوا مالا فهو عندهی وتستأذننى فى أن 
ابسط يدك علیهم فالمجب منك فی استتمارك (یای فی عذاب بشر کأئی جنة 
لكء وكأن رضائی عنك پنجيك من سخط اللهء فاذا جاءك کتابی هذا فانظر من 
أقر منهم بشىء فخذه بالذى ارت علي نسي ومن آنکر فاستحلفه وحل سبیله ‏ 
فلعمرى لأن يلقوا الله بخیاناتهم أحب إلى من أن ألقى الله بدمائهم والسلام(. 

ولأنه من أولى الناس بالنصح ولد الرجل» فلم يترك أمير المؤمنين أولاده حتى 
نصح لهم فى شخصية ابنه الأكبر عبد الملك. 

وعن وصيته لولده يحدثنا كاتب عمرء ليث بن أبى رقية فيقول:- 
عبد الملك ‏ أما بعد. . 

فان أحق من تعاهدت بالوصية والنصيحة بعد نفسى آنت» وإن أحق من رعى 
ذلك وحفظه عنى آنت» وان الله تعالى له الحمد قد أحسن إلينا (حساناً کثیرآ» بلغا 
فى لطيف أمرنا وعامته» وعلى الله إتمام ما عبر من النعمة» وإياه نسأل العون على 
شكرها. 

فاذكر فضل الله على أبيك وعليك» ثم أعن أباك على ما قوى علیه» وعلى 
ما طننت أن عنده منه عجزاً عن العمل فيما أنعم به عليه وعليك فى ذلك. 

فراع نفسك وشبابك وصحتك > وان استطعت أن تكثر حريك لسانك بذکر 
الله حمداً وتسبيحك وتهليلاً فافعل فان أحسن ما وصلت به حلیثاً حسناً حمد 
الله وذكره. إن أحسن ما قطعت به حدیثاً سيئاً حمد الله وذکره؛ ولا تفتش فيما 
SIGS‏ 

إن أباك كان بين ظهرانى إخوته عند أبيه يفضل عليه الکبیر» ويدئى دونه 
ین وان ان اه وله امد قل زازق من والای: حنتباً جمیلاة كلت به 
راضيكء أرى أفضل الذى پبر ۵ ولده على فا حتى ولدت وولد طائفة من 
آخواتك ولا أخرج بكم من المنزل الذى أنا فیه» فمن كان راغباً فى العنة» 


(۱) خبر حسن . اخرجه ابو نعيم (۲۷۵/۰) فى الحلية . 


۷۲ الأمويون/ صحابة] 


وهاربا من النار فالآن فى هذه الحالة والتوبة مقبولة؛ والذنب مغفورء قبل نفاد 
الاجل. وانقضاء العمل» وفراغ من الله للثقلين ليدينهم بأعمالهم فى موطن لا 
تقبل فيه الفدية» ولا تنفع فيه المعذرة» تبرز فيه الخفيات» وتبطل فيه الشفاعات؛ 
پرده الناس بأعمالهم» ويصدرون فيه أشتاتا إلى منازلهم . 

فطوبى يومئذ لمن أطاع الله» وويل يومئذ لمن عصى الله » فان ابتلاك الله بغنى 
فاقتصد فى غناك؛ وضع لله نفسك» وأد إلى الله فرائض حقه من مالك؛ وقل 
عند ذلك كما قال العبد الصالح: #هذا من فضل ربى لیبلونی أأشكر أم أكفر 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» ومن كفر فإن ربى غنی کریم؟ . 

وإياك أن تفخر بقولك» وأن تعجب بنفسك» أو بخیل إليك أن ما رزفته 
لكرامة بك على ربك» وفضيلة على من لم يرزق مثل غناكء فإذا أنت أخطأت 
باب الشكر» وتركت منازل أهل الفقر؛ وكنت من طغی للغنی؛ وتعجل طيباته فى 
الحياة الدنياء فإنى لأعظك بهذاء وإنى لكثير الإسراف على نفسى» غير محکم 
لکثیر من آمری, 

ولو أن الرء لم يعظ آخاه حتی بحکم نفسه» ویکمل فى الذى خلق له من 
عبادة ربه: إذا لتواکل الناس الخيرء وذاً لرفع الأمر بالعروف؛ والنهی عن النکر؛ 
وقل الواعظون؛ والساعون لله بالنصيحة فى الأرض» فلله الحمد رب السموات» 
ورب الارض» رب العالین وله الکبریاء فى السموات وفی الارض: وهو العزیز 
اكيم : 


فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه كل الخیر عن الإسلام والمسلمين. 


سس ها اك 


)0 خبر صحیح . انحر جه أبو تعيم )0/ (YY‏ فى الخلية» رابن الجورى (ص/ ۲۹۸) فى امثاقب عمر». 


/١‏ الأمويون/ صحابة] 


وصية الخليفة العادل عند موته 

أعظم الوصايا هى ما كانت فى آخر حظات الدنيا فى حياة المرء حيث الشعور 
بحقارة الدنياء وعظمة الآخرة وفناء الدنیا» وبقاء الآخرة. 

وقد حرص الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - على الوصية لمن 
يلى الخلافة من بعده» والوصية لأولاده . 

أما وصيته لولى العهد من بعده فييحدثنا عنها قتادة - رحمه الله - فيقول:- 

کتب عمر بن عبد العزیز إلى ولی العهد من بعده: پسم الله الرحمن الرحیم. 

من عبد الله عمر آمیر المؤمنين إلى يزيد بن عبد اللك» سلام عليك» فانی 
آحمد اليك الله الذی لا اله الا هو » آما بعد. 

فاق کف وا هی وهی وق مليف أن مقرل هما زلف 
يحاسبنى عليه مليك الدنيا والآحرة» ولست أستطيع أن أخفى عليه من عملى 
شيئء يقول فيما يقول: 

۶ فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين74". 

فان يرض عنى الرحيم فقد أفلحت ونجوت من الهوان الطويل» وإن سخط 
علی فیاویح نفسی لی ما آصیرء آسال الله الذی لا له الا هو آن یجیرنی من الر 
برحمته» وأن يمن على برضوانه وانة. 

فعليك بتقوی الله » والرعية. . الرعية» فلن لن تبق بعدی إلا قليلاً حتی 
تلحق باللطیف الخبير» والسلام(۳. 


)۱( دئف: برأه الرض حتی آشفی علی الوت . زفق سورة الاعراب : ۷ 
(۲) خر صحیح. آخرجه أبو نعیم (۲۷4/0) فى الحلية . 


3 الأمويون/ صسابة] 


وفاة عمر بن عبد العزیز!! 

أجمع علماء الأمة قاطبة أن عمر بن عبد العزيز أحد أئمة العدل وعده 
بعضهم من الخلفاء الراشدین» والائمة المهديين. 

هذا الإمام ابحلیل» والحاكم العادلء مع فضله وعلو قدره قال له رجل: يا 
أمير المؤمنين» كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بطيئاً» بطین متلوئًا فى الخطاياء 
أمنى على الله عز وجل الامانی؟. 

ودخل عليه عنبسة فقال: يا أمير المؤمنين» إنه من كان قبلك یعطینا عطايا 
منعتناهاء وان لى عيالاً وضيعة قد أحببت أن أتعاهد ضيعتى وما يصلح عيالى . 

فقال عمر: أحبكم إلينا من فعل ذلك» فلما ولی قال لعنبسة: أبا خالدء أبا 
خالد. أكثر ذكر الوت. فانك لا تذكره وأنت فى ضيق من العيش الا وسعه 
عليك» ولا تذكره وأنت فى سعة من العيش إلا ضيقه عليك(). 

وكان رحمه الله يقول: ليس تقوى الله بصيام الدهرء ولا بقيام اللیل 
والتخليط فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله» وأداء ما افترض ال 
فمن رزق بعد ذلك خير فهو خير إلى خير" . 

وهكذا كان من أهل العدل والصلاح» وإن من كان قبله كانت الخلافة لهم 
رین» وآما هو فقد زان الخلافة4 فقد صرح كتير من أهل العلم بان کل من 
استعمله عمر بن عبد العزیز كان من أهل الثقة والعدالة. 


ومع عدالته وسياسته الراشدة كان أكثر الناس صلا وصيامكٌ وأكثرهم خوفا 


(۱) خب صحیح. اخرجه ابن أبى الدنيا (ص/ 177) فى محاسبة النفس» والبيهقى (0۷۳) فى الزهد» وابن 
الجورى (ص/۲۰۵) فى «متاقب عمر») والفسوى )086/١(‏ فى المعرفة والتاريخ . وأورده ابن كثير 
(۹/ ۲۲۷) فى البداية . 

6 خبر صحیح . اخرجه ابن عبد الحكم (ص/ ۱۷ - ۱۹۸) فى «سیرة عمر؛ وابن سعد (۳۷۲/۰) فى 
طبقاته» والغسوی (۱/ 0۱۱۳ 514)» والبيهقى (۵۵۳) فى الزهد» وابن الجوزى (ص/۱۳). 

(۳) خبر حسرن . اخرجه البيهقى (۹74) فى الزهد» وابن الجوزى (ص/۲۳۹). 


[۲۲۹/ المویون/ صحابة] 


من عذاب الله» كأن النار لم تخلق إلا له. 

وکان یجتمع کل ليلة إليه الفقهاء والعلماء فلا يذكرون إلا الوت والآخرة. ثم 
يبكون كأن بين أيديهم جنازة» وکان إذا ذکر الوت اضطربت جوارحه. ويبكى 
بكاء شدیداً. 

ويحدثنا المغيرة بن حكيم أن فاطمة امرأة عمر قالت له : إنه قد يكون فى 
الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز» وما رأيت أحدا قط 
آشد فرقاً من ربه من عم كان إذا صلى العشاء قعل فى مسجده ثم يرفع يديه 
فلم يزل يبكى حتى تغلبه عينه» ثم ینتبه. فلا يزال يدعو رافعاً يديه يبكى حتى 
تغليه عینه(؟. 

وهكذا نستطيع أن نقول أن عمر بن عبد العزيز كان حسن الق والخلق. 
كامل العقل. حسن السياسة. حريصاً على العدل بكل ممكن» وافر العلم فقيه 
النفس ‏ ظاهر الذ کاء والفهم؛ من أهل الزهد والورع. 

ولکن هناك من يتربص به» من بکرهون العدل» وپحبون الظلم فما زالوا به 
حتی سقوه السم» فحصلت له الشهادة والسعادة» وعذ عند أهل العلم من الخلفاء 

يحدثنا التابعی محاهد - رحمه ال فيقول: - 

قال لى عمر بن عبد العزیز: ما يقول الناس فی؟ قلت: یقولون: مسحور . 
قال : ما آنا مسحور؛ ثم دعا غلاماً له فقال: ويحك ما حملتنی على أن تسقینی 
لسم؟! 

قال: آلف دینار أعطيتهاء على أن أعتق . 

قال: هاتهاء فجاء بهاء فألقاها فى بيت الالء وقال: اذهب حيث لا يراك 
(۱) حبر صحیح. آخرجه أبو نعيم (0/ )۲٠١‏ فى الحلية» والفسوى (0۷۱/۱) فى المعرفة» وأورده الذهبى 


سعد (۳۱۷/۵) فى طبقاته , 


موتین این 


ل 

و 

ويعلق على هذا الخبر مؤرخ الإسلام العلامة الذهبی - رحمه الله فيقول: 

وكانت بنو أمية قد تبرمت بعمر» لكونه شدد عليهمء وانتزع كثيراً نما فى 
آپدیهم ما قد غصبوه» وکان قد آهمل التحرز» فسقوه السم . 

فعمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله مات مسموماء فنال الشهادة عند رب 
العالن . 

ويحدثنا أيوب السختیانی - رحمه الله أنه قيل لعمر بن عبد العزیز: يا أمير 
ميان , د المديئة» فان قضى الله موت دفنت فى موضع القبر الرابع مع 
رسول الله َكيةِ؟ 

فقال: والله لئن يعذبنى الله بغير النار أحب إلى من آن یعلّم من قلبى أن 
SEE‏ 
يعلمه عن نفسه» مع أنه رحمه الله كان خير المسلمين يومئذ!! 

وفى رواية أخرى أنه قال: والّه لأن يعذبنى الله بكل عذاب إلا النار» فإنه لا 
صبر لى عليهاء أحب إلى من أن یلم الله من قلبى تى لذلك الموضع اهل . 

وكان مرضه فى قرية تسمى (دیرسمعان» من قرى مدينة حمص بديار الشام 
وعن آخر ما تكلم به يروى لنا سفيان بن عبينة - رحمه الله - فيقول: 

قلت لعبد العزيز بن عمر: ما آحر ما تكلم به أبوك؟ فقال: كان له من الولد 
أناء وعبد ال وعاصم وابراهیم» وکنا آعیلمك فا ال عليه و مرغي 
لد فقیل له: ترکت ولدك لیس لهم مال؛ ولم تؤوهم إلى أحد؟! 


(۱) خبر" صحیح. آخرجه ابن عساکر كما أورده الذهبی (۲۰۳/۷) فى تاريخهء رأشار إليه ابن كثير 
(74/4) فى البداية» وأورده الذهبى (۵/ ۱8۰) فى السيرء تاريخ الخلفاء (ص/ ۳۹۱) للسيوطى . 

(1) حبر صحیح. أخرجه ابن سعد (5/ 4 )4١‏ فى طبقاته» والفسوى (۰۸/۱) فى تاریخه؛ وأورده الذهبى 
(۱8۱/۵) فی السير» و (۲۰۶/۷) فى تاریخه» وابن الجوری (ص/ ۰۳۲۳ 


۱۲ الأمويون/ صحابة] 


فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهم» وما كنت لآخذ منهم حقاً هو له 
وان وليى الله فيهم الذى يتولى الصالحين» إنما هم أحد رجلين: صالح أو 
ا 

وفى رواية أخرى: وهم بين رجلين: إما صالح فالله يتولى الصالحين» وإما 
غير صالح فما كنت لاعینه على فسقه. 

وفى رواية ثالثة: أفأدع له ما يستعين به على معصية ال فأكون شريكه فيما 
يعمل بعد الموت؟! 

ما كنت لأفعل» ثم استدعى أولاده فودعهم» وعزاهم بهذاء وأوصاهم ثم 
قال: انصرفوا عصمكم الله » وأحسن الخلافة إليكم . 

ومن عجائب القدر أن يقول ابن عبينة بعد ذلك: فلقد رأينا بعض أولاد عمر 
ابن عبد العزيز يحمل على ثمانين فرساً فى سبيل الله . 

وكان بعض أولاد سليمان بن عبد اللك - مع كثرة ما ترك لهم من الاموال - 
يأتحل العطية من أولاد عمر بن عبد العزيز» وما ذاك إلا لأن عمر بن عبد العزیز - 
رحمه الله وكل ولده إلى الله عز وجل - وسليمان وأمثاله وكل أولاده إلى ما 
ترك لهم من الضیاع والاموال. 
پقول :- 
عنكك» فانك لم تنم؟ فخرجت عنه فجعلت آسمعه یقول: 

اتلك الدار الآخرة مجعلها للذین لا يريدون علواً فى الارض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين 4 مرار ثم أطرق فلبث طویل لا يسح له محس 4 فقلت 


لوصيف : 


ت 


(۱) خبر حسر. أخرجه الفسوى (۱/ 1۲۰) فى تاريخه» وابن الجوزى (ص/۳۱۹) فى «مناقب عمر؟ وفی 
صفة الصفوة (؟/6١5)‏ وأورده الذهبى (۲۰۳/۷) فى تاريخه» وفى السير (5/ »)١1١‏ وابن كثير 
(۲۳۰/۹) فى البداية . 


7 الأمويون/ صحابة ]| 


ويحك انظرء فلما دخل صاح؛ فدخحلت فوجدته میت قد أقبل بوجهه على 
القبلة» ووضع إحدى يديه على فیه والاخری على عینیه(. 

ولا جاء نعى عمر بن عبد العزيز» قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله : 

مات حير الناس» نا لله وانا إليه راجعون» يا صاحب کل خير" . 

وكانت وفاته ‏ رحمه الله - يوم الجمعة لخمس بقين من رجب» سنة إحدى 
ومائة بدير سمعان من حمص؛ وعاش تسعاً وثلائین سنة ونصفاً. 

وصلى عليه يزيد بن عبد الملك» وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة 
الاب وقد رثیت له منامات ا وتاسف علیه اخاصة عو العامة لاسیما 
العلماف و فاد وراد تشر اه 

ومن نسله: عبد اللك» وقد مات فى حياة أبيه» وعبد العزیز ولی الدينة 
ومكة فى خلافة يزيد بن عبد اللك» وعبد الله ولی الكوفة» وإبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب. 

ومنهم: بكرء وموسی والولید» وعاصم» ویزید» وزيان. 

وله من البنات: أميئة» وأم عمار» وأم عبد الله . 

وتزوج لیس بنت على بن الحارث» وأم عثمان بنت شعيب بن زیان» وفاطمة 


بنت عبد الملك . 


(۵/ 6۰۷ فى طبقاته» وابن الجورى (ص/۳۲۵) في «متاقب عمركء وأورده الذهبی 0/ )2 فى 
تاریخ و (۱۶۱/4) فى السیر» وابن كثير (۲۳۵/۹) فى البداية. 
(۲) انظر : «مناقب عمرا (صس/۳۲۹) لابن الجورى» وتاریخ الإسلام (۲۰/۷). 


۴١‏ الأأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة 
عمربن عبد العزيز 

مكة: ‏ أقر عليها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد حتى مات عمر رحمه الله. 

المدينة : آفر عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حتى مات . 

الكوفة: ولى عليها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زید حتى مات . 

البصرة: ولى عدى بن أرطاة الفزارى حتى مات. 

خراسان: ولاها الجراح بن عبد الله الحكمى» ثم كتب إليه فاستخلف عبد 
الرحمن بن نعيم الغامدى. 

سجستان: تولاها الجراح؛ ثم ضمها إلى ابن نعيم» وذلك فى سنة مائف» ثم 
بعث يزيد بن المهلب آخاه مدركا حين خلعه. فمنعه عبد الرحمن بن نعيم 
دخولها. 

السند: ولاها عدى بن أرطاة لعبد الملك بن مسمع» ثم عزله وولى عمرو بن 
مسلم الباهلی حتى مات عمر رحمه ال 

البحرين: تولاها الصلت بن حريث؛ ثم عزله عدى بن أرطاة وولى عبد 
الكريم بن المغيرة. 

عمان: ولّی عدى سعيدٌ بن مسعود الازنی؛ ثم ولاها عمر بن عبد العزيز من 
قبله عمرو بن عبد الله بن أبى طلحة الانصاری. 

اليمامة: تولاها ررارة بن عبد الرحمن. 

اليمن: أقر عليها عروة بن محمد حتى مات عمر رحمه الله . 

الجزيرة وأرمينية وأذربيجان: ولى عبد العزيز بن حاتم رمينية» ثم ولاها 
عدى بن عدى» فاستخلف سوادة بن سوادة الکندی على الجزيرة. 


دمشق: تولاها عبد بن الحسحاس العذرى. 


[4 ۲۳ الأمويون/ صحابة] 


الأردن: تولاها عباد بن نسى الكندى. 

فلسطین: تولاها النضر بن یریم بن آبرهة. 

حمص: تولاها يزيد بن حصين السکونی . 

قنسرین : تولاها الولید بن هشام بن الولید. 

البلقاء : تولاها اخارث بن عمرو الطائی . 

مصر: تولاها آیوب بن شرحبیل بن آبرهة. 

أفريقية : عزل عنها محمد بن يزيد» وولی عبد الله بن الهاجر الانصاری» ثم 
ولی |سماعیل بن عبید الله مولی بنی مخزوم» فقدمها سنة مائة» فأسلم عامة 
البربر فى ولایثه. وکان حسن السيرة حتى مات عمر رحمه الله . 

آما قضاء البصرة فقد تولاه یاس بن معاوية» وقضاء الكوفة تولاه الفاسم بن 
عبد الرحمن بن مسعود؛ وتولی قضاء الدينة آبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن معمر . 

الشرط : تولاها يزيد بن بشر الکلبی» وکان ليث بن آبی رقية كاتبه» وتولی 
الخراج والجند صالح بن جبیر الغدانى» وتولی الحرس ابن آبی عياش الالهانی» ثم 
عزله وولى عمر بن المهاجر مولى الأنصار. 


حاجبه: كان حبيش مولاه. 


[۲۳۵/ الأأمويون/ صحابة] 


(۸) خلافة يزيد بن عبد الملك 

هو يزيد بن عبد الملك بن مروان؛ أبو خالد القرشی. الخليفة الاموی» 
اا تمه دوعس مان عد یش ی الم 

وسيتبين لنا من استعراض ملامح خلافته. أنه ما كان یصلح للخلافت فلقد 
كانت همته مصروفة إلى اللهو والغوانی. 

وفی بدء خلافته » وبالتحدید فى الأربعين الاولی من أيام خلافته حاول أن 
يسير بين الناس بسيرة عمر بن عبد العزیز» ولکنه عدل بعد ذلك» وانصرف إلى 
ملذاته . 

وقد بدأ خلافته بعزل والی الدينة آبا بكر بن محمد؛ وولاها عبد الرحمن بن 
الضحاك » وکان ذلك فى أواخر أيام شهر رمضان من سنة إحدى ومائة. 

وفیما تبقی من السنة الاولی من خلافة يزيد بن عبد اللك تل شوذب 
الخارجى» فى وقعة قامت بين اللخوارج وجند الكوفة» وکانت الخوارج جماعة 
قليلة» وجیش الكوفة نحواً من عشر: آلاف فارس؛ فطحنوا الخوارج طحناء 
وفتلوهم عن آخرهم . 

وفی هذه السنة لحق يزيد بن الهلب بالبصرق فغلب علیها بعد أن خلع يزيد 
ابن عبد اللك وآخذ ابن الهلب عامل يزيد على البصرة» وهو عدی بن أرطأة 
الفزارى فحبسه . 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك أمير الدینة(* ونتوقف 
مع حصاد سئوات خلافة يزيد بن عبد الملك . 


تيلا إله إلا اله محمد رسول اله ی 


۰۳۱۶ /۱( البداية (9/ 145 - 22510 النجوم الزاهرة‎ »)684 - ٥۷٤ /5( انظر : تاريخ الطبری‎ )١( 


7/7 الأمويون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافة 
يزيد بن عبد الملك 

فى سنة اثنتين ومائة : سار العباس بن الوليد بن عبد اللك»وسلمة بن عبد 
الك بتوجيه من يزيد بن عبد الملك إلى مقاتلة يزيد بن الهلب اللخارج عن الخلافة 

وتم اللقاء بين الفريقين» وفتل يزيد بن الهلب ودارت الدواثر على أهل 
الهلب فقتل منهم جملة منهم المفضل بن المهلب. 

وفيها: أغزى يزيد بن أبى مسلم - وهو بأفريقية - محمد بن أوس الأنصارى 

وابن أبى مسلم هذاء هو کاتب احجاج؛ ووزيره وتحليفته بعد موئه على 
العراق» وأساء السيرة» فأهلك الخلق » وظلم العباد . 

فلما تولى على إفريقية» وأراد أن يكرر ما فعله فى العراق بآهل المغرب كان 
فى ذلك مقتله . 

بعثنى عمر بن عبد العزيز حين ولى» فأخرجت من فى السجون من حبس 
سليمان ما خلا يزيد بن أبى مسلم» فنذر دمی؛ فلما مات عمر ولاه يزيد بن عبد 
الك أفريقية وأنا بهاء فأخذت فأتى بى فى شهر رمضان عند الليل» فقال ابن أبى 
مسلم : محمد بن يزيد؟ قلت: نعم. 

قال : امد لله الذی آمکن منك بلا عهد ولا عقدء فطالا سألت الله أن 
يمكننى منك . 

قلت : وأنا طالا سالت الله أن یعیذنی منك . قال: فوالله ما أعاذك الله منى» 
والله لو أن ملك الوت سابقنی اليك لسبقته! 

قال : و اف شمت المغرب. قال : فصل ركعة» فثاربه الحند فقتلوه» وقالوا: حل 
As 1‏ ۱( 
ای طریق ششت" 

وفی هذه السنة: غزا العباس بن الولید بن عبد اللك فافتتح دبسة من آرض 


ی ی هت مس نس 
(۱) خبر لا باس به . اخعرجه خليفة (ص/۲۰۹) فى طبقاته. 


۲۳۷ الأمويون/ صحابة] 


الروم» وأقام اج عبد الرحمن بن الضحاك الفهری. 

وفى هذه السنة: غزا عمر بن هبيرة الروم بأرمينية» فهزمهم وأسر منهم بشراً 
کر فوا ا ایر 

وفيها: عزل يزيد بن عبد اللك آخاه مسلمة عن العراق وخراسان» وذلك أنه 
لا ولى لم يرفع من الخراج شيع . 

ثم جاءت أحداث سنة ثلاثة ومائة. 

وذ كله له میت وك إلى مقن لضام نت متسر 
له مع المدينة» وولى عبد الواحد بن عبد الله النضرى الطائف وعزل عبد العزيز 
عبد الله بن خالد عن مكة. 

وفى نفس السنة: غزا يزيد بن مسروق سردانية من أرض المغرب فغنم وسلم. 

وفيها: جمع يزيد بن عبد الملك العراق لعمر بن هبيرة» وعزل عبد العزيز بن 
الحكم بن أبى العامر. 

وفى نفس السنة: قتل أمير الأندلس: السمح بن مالك الخولانى» قتلته الروم(۲) 

أحداث سنة أربع ومائة 

ھا کانت مع ك و 29 -فالقی السلمون والکنار الثر ك وضلی 
المسلمين پومئذ اطراح بن عبد الله الحكمى» وعلی الترك ابن الخاقان» وذلك بقرب 
باب الأبواب» ونصر الله الاسلام وهزم الترك شر هزيمة؛ وفتح الحكمى بلنجر*. 

وفيها: عزل يزيد بن عبد الملك والى أرمينية معلق بن صفار» وولاها الجراح 
ابن عبد الله الحكمى » وأقام احج عبد الواحد بن عبد الله اللضری. 

وفيها: غزا علمان بن حيان المرى وعبد الرحمن بن سليم الكلبى فنزلا على 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/۲۰۸ - »)55٠١‏ تاريخ الطبرى (۷/ ۰0۷۰ تاريخ الاسلام (۸/۷)ء البداية 
(5415-544/9). 

(۲) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰0۲۱۰ الكامل 22٠١4 /1١(‏ تاريخ الطبرى »)5١11/5(‏ تاريخ الاسلام 
(۷/ ۰۱۰ البداية (9/ 59 ؟). 

(۳) الران أو أران هو الاسم العربى لألبانيا القديمة» وكان جزءاً من أرميئية الکبری. 

)٤(‏ بلشجر . مديئة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب. 


۳۸ الامویون/ صحابة] 


سسره فافتتحاها وفتح عثمان قيصرية» حصنا من حصون الروم. 

وفيها: غزا عمرو بن فاتك الكلبى فى البحر فغنم وسلم وفاتل سعيد بن 
عمرو نائب خراسان آهل الصفد وحاصر أهل حجندة وقتل خلقًا کثیرا وأخذ 
أموالاً جزیلة وأسر رقيقًا کثیرا جدا. 

وفى ربيع الأول من تلك السنة: عزل يزيد بن عبد الملك عن إمرة الحرمين 
عبد الرحمن بن الضحاك . 

وفى هذه السنة: ولد السفاح آول خلفاء بنى العباس» وهو أبو العباس عبد 
الله بن محمد بن على» وقد بايع أباه فى الباطن جماعة من أهل العراق. 

وكان والى الحرمين والطائف هو عبد الواحد بن عبد الله النضرى» وعلی 
اا ف 

أحداث سنة خمس ومائة 

فى هذه السنة: رحف الناقان ملك الترك فى جمع كثيف من الاتراك نحو 
أرمينية» فزحف له الجراح الحكمى» فالتقوا بمو ضع يقال له: الزم بين الكر 
والراس» وذلك فى شهر رمضان. 

فافتتلوا ایام ثم كانت الدائرة على الكافرين» فهزموا شر هزيمة. 

وفيها: غزا ابلراح الحكمى بلاد اللآنء وفتح حصوناً كثيرة» وبلاداً متسعة 
الأطراف» فأصاب غنائم جمة وسبی حلفا کثیراً من آبناء الترك . 

وفیها: غزا سعید بن عبد اللك بن مروان بلاد الروم وغزا مسلم بن سعید 
بلاد الترك وحاصر مدينة عظيمة من بلاد الصغد» فصاخه مالکها على مال کثبر 
دك 0 

وفيها: حج بالناس إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد املك ومات الخليفة 
يزيد بن عبد الملك بن مروان» يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنه خمس 
وا 


وو 0 
(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/١١5)»‏ تاريخ الطبرى (77/17)» تاريخ الإسلام (۷/ )۱١‏ البداية (۲۵۲/۹). 
(۲) انظر : تاريخ خليفة (ص/ ۰)۲۱۳ تاريخ الطبری (۰)۲۱/۷ تاريخ الاسلام (۰)۱۳/۷ البداية (۲۵۹/۹). 


۲۳۹ الأأمويون/ صحابة] 


مثالب يزيد بن عبد الملك ووفاته 
ذكر أصحاب السير والتواريخ فى ترجمة يزيد بن عبد الملك بعض الثالب 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: كان يزيد يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلى 
السوء» وحسنوا له الظلم. 
وقد اتهمه بعضهم فى الدین» ولیس بصحیح !۲ ما ذاك ولده الوليد بن 


۱ 0 
يزيد كما سیانی ۰ . 


وقال مرخ الإسلام الذهپی: كان لا یصلح للإمامة» مصروف الهمة إلى 
اللهو والغوانى7" . 

قلت: ومن تلك الأخبار ما رواه حماد الراوية» وعلی بن عمروس أنه كان 
ليزيد بن عبد الملك جارية يقال لها: حبابة» وكان لها عاشقآ شديد الوجد بهاء 
فقال لها يومآ: إنى قد ولیت فلانا الخادم ما حوته يدى شهراًء لاخلو آنا وأنت فلا 
پشغلنا أحد. 

فقالت: إن كنت آنت قد ولیته. فقد عزلته أناء فغضب لذلك وخرج من 
الجلس الذی كان فيهء فلما آضحی النهار فلم يرها ضاق صدرهء وقل صبره 
فاحتال حتی مرت به ثم قال لها: فإنى قد عزلتهء فقالت: فإنى قد ولیته*۱! 

بل كان تعلقه بهذه الجارية» وحزنه على فراقها من آسباب وفاته» فقد دحل 
() آوردنا تلك الاخبار فى کتاب «افتراءات وأباطيل عن بنی أمیة». 


(۲) انظر . البداية (۲۰۰/۹). 

(۳) انظر : السير (۱0۲/۰). 

(4) خر صحیح. آخرجه الخرائطى (1۳۸) فى «اعتلال القلوب»؛ والاصفهانی (۰۱۲۸/۱۵ ۱۲۹) فى 
الاغانی من طريقين» وهو فى الشعر والشعراء (4۲۰/۱) لابن قتيبة» والاهبی (۲۸۱/۷) فى تاريخ 
الاسلام. 


4۰7 ۲/ الأمويون/ صحابة] 


پوماً بعد موت حبابة إلى خزائنها ومقاصيرهاء 
وطاف فيهاء ومعه جارية من جواريهاء فتمثلت 
الجارية : 

كفى حزناً بالوالة الصب أن بری منارل من 
يهوى معطلة صفرا 

فصاح صيحة» وخر مغشياً عليه» فلم يفق إلى 
أن مضى من الليل القليل» فلم يزل بقية ليلة باکیا 
ومن عنده فلما كان البوم الثانی» وانفرد فى. بيث 
يبكى علیها جاءوا إليه فوجدوه میت ۱ 

وكانت وفاته فى سنة خمس ومائة مس ليال 
كن عن تما لماه مل ارين کدی ودايت 
حلافته أربع سنین وشهرا» وصلى عليه ابله الوليد» 


CO 
. وهو ابن حمس عشرة سنه‎ 


(۱) خبر" صحييح . أخرجه الطبرى (۲۳/۷) فى تاريخه» والخرائطى (418) فى «اعتلال القلوب* 
رالاصفهانی )١41١/١5(‏ فى الاغانى» وابن الجوزى (ص/١44)‏ فى ذم الهوی؛ رأررده الذهبى 
(۱۵۲/۵) فى السير. 

(۲) انظر: تاريح الطبرى (۷/ ۲۲). 


3 / الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة يزيد 

مكة: ‏ عزل عنها أبا بكر بن حزم وولاها عبد الرحمن بن الضحاك 
الفهری؛ فى سنة إحدى ومائة» ثم عزله» وولى عبد الواحد بن عبد الله سنة أربع 
ومائة» فلم يزل عليها حنی مات يزيد. 

المدينة: عزل عنها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد. فضمها يزيد مع الطائف 
إلى عبد الرحمن بن الضحاك» وذلك فى سنة ثلاث ومائةء ثم عزله» وضمها مع 
الطائف إلى عبد الواحد بن عبد الله النضرى سنة أربع» حتى مات يزيد. 

البصرة: خلع يزيد بن المهلب» فقدم البصرة فى رمضان سنة إحدى ومائة» 
وبها: عدى بن أرطأة» فظهر عليه پزید» فحبسه» ثم سار إلى واسط واستخلف 
على البصرة أنحاه مروان بن المهلب. 1 

فلما قل يزيد فى سنة اثنتين» تراضی أهل البصرة بشبيب المازئى» ثم قدم 
مسلمة بن عبد اللك وهو على العراق عبد الرحمن بن سليم» ثم ولى عبد الملك 
ابن بشر بن مروان. ثم ولى يزيد على العراق كله عمر بن هبيرة الفزارى». فأناب 
على البصرة سعيد بن عمرو الحرشى» ثم حسان بن عبد الرحمن الفزارى من آهل 
دمشق» ثم فراس بن سمى الفزارى» فلم يزل عليها واليأ حتى مات يزيد. 

الكوفة: مات عمر بن عبد العزيز وعليها عبد الحميد بن عبد الرحمن فآقره 
يزيد بن عبد الملك. ثم عزله مسلمة بن عبد الملك وهو والى العراق» وولاها 
محمد بن عمرو بن الوليد» ثم عزله ابن هبيرة سنة ثلاث ومائة» وولى الصعر بن 
عبد الله حتى مات يزيد بن عبد الملك . 

خراسان: كان بها عبد الرحمن بن نعيم الغامدی» فلما خلع يزيد بن المهلب 
بعث آخاه مذركاء فمنعه عبد الرحمن من الدخول» فلما قدم مسلمة على 
العراق» بعث سعيد بن عبد العزيز بن الحارث» فأقره ابن هبيرة» ثم عزله وولى 


1 الأمويون/ صحابة] 


سعيد بن عمر والحرشىء وذلك فى سنة ثلاث ومائة ثم عزله وولى مسلم بن 

سحستان: ولاها يزيد بن عبد الملك للقعقاع بن سويد الکوفی» فعزله ابن 
هبيرة وولى السيال بن المنذر النعمانی . 

السند: مات عمر وعليها عمرو بن مسلم» ثم ولاها يزيد بن المهلب للشيبانى 
بعد أن غلب على البصرة» فلم يزل عليها حتى قدم عليها هلال بن أحوز» بعثه 
مسلمة بن عبد اللك وذلك فى سنة اثنتين ومائة» ثم ولاها ابن هبيرة سنة ثلاث 
ومائة لعبيد الله بن على السلمى» ثم عزله وولى عبد الحميد بن عبد الرحمن 
الغطفانى حتى مات يزيد بن عبد الملك. 

البحرين واليمامة: ولى يزيد عليها إبراهيم بن عربى. 

آرمينية : ولاها يزيد لعلق بن صفار البهرانى الحمصى سنة ثلاث ومائة» ثم 
عزله فى سنة أربع وماثة» وولى الجراح بن عبد الله الحكمى . 

الجزيرة: ولاها يزيد لفائد بن محمد الكندى» والعرس بن قيس الکندی. 

و 

أفريقية: وليها يزيد بن أبى مسلم فى ذى القعدة من سنة إحدى ومائة فقتل 
بهاء فولى يزيد بن عبد الملك عليها بشر بن صفوان فى سنة اثنتين ومائة. 

ثم خرج بشر وافدا إلى يزيد بن عبد الملك» واستخلف يحيى الكلبى سنة 
حمس ومائة» فقدم على دار الخلافة » وقد مات يزيد بن عبد الملك . 

آما قضاء البصرة فقد تولاه النضر بن أنس بن مالك» ثم موسى بن أنس فى 
سنة اثنتین ومائة» ثم عبد اللك بن يعلى سنة ثلاث ومائة. 

والقضاة على الكوفة كان القاسم بن عبد الرحمن» ثم الحسين بن الحسن 
الكندى فى سنة ثلاث ومائة. 

وتولى القضاء فى المدينة مسلمة بن عبد الله الخزومی » ثم سعد بن إبراهيم 
العوفى فى سنة ثلاث ومائة» ثم سعيد بن سليمان بن زيد فلم يزل قاضیاً عليها 


(4۳ ۲/ الأأمويون/ صحابة] 


حتى مات يزيد بن عبد الملك. 

وظيفة الشرط: تولاها كعب بن حامد حتى مات 
پزید . 

آما الخراج وابند والرسائل» فتولی کل ذلك صالح بن 
جبیر الغدانی ؛ ثم آسامة بن زید الیمانی . 

الخاتم وبیوت الأموال: تولاها مطير مولی يزيد بن 
عبد الملك . 

الحرس : تولاه غيلان ختن أبى معاوية. 

ويلاحظ أن يزيد بن عبد الملك حرص على استبدال 
عمال عمر بن عبد العزيز فى مواطن كثيرة» مما يوضح 
التغيير الذى طرأ على شخصيته . 


[ / الأمويون/ صحابة] 


اقرأ فى الصفحات التالية: 


[۲] حصاد سنوات خلافة هشام. 


[۳] وفاة هشام بن عبد اللك. 

]٤[‏ ذکر الولاة والقضاة فى خلافة هشام. 

[6] خلافة الولید بن يزيد وحصاد خلافته. 
[] مقتل الولید بن بزید الفاسق. 

[۷] ذکر الولاة والقضاة فى خلافة الولید. 


[۸] خلافة يزيد بن الولید الناقص. 


[۵ 6 ۲/الاموبون/ صحابة] 


/١ 1‏ الأمويون/ صحابة] 


(9) خلافة هشام بن عبد الملك 

هو هشام بن عبد الملك بن مروان؛ آبو الولید» القرشی ‏ الدمشتی » الأموى 

ولد فى سنة اثنتين وسبعين» واستخلف فى شعبان سنة حمس ومائة» وذلك 
بعهد معفود له من آخیه يزيد ثم من بعده لولد پزید» السمی بالولید. 

كان هشام بن عبد اللك عندما أبلغ بوفاة يزيدء وتولیه من بعده بالزيتونة فى 
منزله» فجاءه البرید بالعصا والخاتم» وسلم عليه بالخلافة» فرکب هشام من 
الرصافة حتى أتى دمشق » دار الخلافة يومكذ. 
رحمه الله حيث يقول: كان حريصاً جماعاً للمال» عاقلاگ حازماً» سائساً» فيه 

1 
ظلم مع عدل. 

ولعل ما يعد فى مناقبه أنه ما كان أحد أكره إليه الدماء من هشام بن عبد 
اللك» وقد قام فى خلافنه ببناء مدينة الرصافة بقنسرين» وكان يحب السکنی بها 
ا 

وقد أظهر هشام بن عبد الملك علة جمعه للأموال بقوله: ما ترون من جمعى 
لهذا المال» وصونه فإنه لک . 

ومن دلائل حزمه» وحسن سياسته أن عبد الله بن على قال» وهو العياسى : 
ا دواوين ہئی مروان» فلم آر ديواناً أصح» ولا أصلح للعامة والسلطان من 

د اللو ل أشل نظراً ذ فى أمر دواويئه » ولا أشد 

وف يوم تمقد يعم مشاه بح تن » فقال له موبخاً: ما 
منعك من الصلاة» فثال : نَفْقَت دابتی . فقال له: أفعجزت عن المشى فترکت 


(۱) انظر : تاريخ الطبری (۲۰۱/۷). 


40 ۲ ال#مویون/ صحابة] 


اه لاه a‏ 

ومن مواقفهء والتی تعد فى سجل مناقبه : قيامه بقوة على البتدعین . 
العزیز» فاستتابه عمرء فقال: لقد كنت ضالا فهدیتنی» فقال عمر: اللهم إن كان 
صادفا ولا فاصلبه وافطم يديه ورجلیه . 

فلما كان عهد هشام بن عبد اللك ناظره الأوزاعى فانقطع غیلان ولم یتب» 
فقال هشام: ويحك يا غيلان» قد آکثر الناس فيك فنازعنا بآمرك فان كان حقاً 
اتبعناك » وان كان باطلاً نزعت عنه . 

قال ؛ : نعم» فدعا هشام میمون بن مهران لیکلمه ۰ فتال له میمون: سل فان 
آفوی ما تکونون إذا سألتم. قال له : آشاء الله أن پعصی؟ فتال له میمون: آفعصی 
کارها؟ ! فسکت» فقال هشام: آجبه فلم یجبه فقال له هشام: لا آقالنی الله إن 
آقلنه ‏ وأمر بقطع پدیه » ف فنفذت فيه دعوة ال مام الراشد عمر بن عبد 
العزیز رحمه الله . 

وظل هشام بن عبد اللك على تلك السياسة الحازمة حتی كانت وفانه فى سنة 

فما هو حصاد سنوات خلافة هشام بن عبد اللك» هذا هو حدیثنا فى 
الصفحات التالية . 


2 
7 وا إله إلا الله محمد رسول اه 


(۱) انظر: تاريخ الطبرى (۷/ 6۲۰ 
(1) شير تحفتن: 5 رجه الطیری (۷/ ۳ ۰) فى تاریخه» وانظر: تاريخ الاسلام (۷/ ۰641۱ 


/١ 3‏ الأمويون/ صحابة] 


حصاد سنوات خلافة هشام بن عبد الملك 

فى سنة خمس ومائة: استخلف هشام فى تلك السنةء فعزل عمر بن هبيرة 
عن العراق کله» وكذا المشرق» وولى ذلك كله لخالد بن عبد الله القسری. 

وكان والى الحرمين فى تلك السنة هو عبد الواحد النضرى» وانتهث السنة. 

ثم دخلت سنة ست ومائة. 

وفيها: 

عزل هشام والى الحرمين» وولى ذلك خاله إبراهيم بن هشام المخزومى» وغزا 
الحجاج بن عبد الملك اللّنء فصالح أهلهاء وأدوا الجزية. 

وفی هذه السنة: غزا مسلم بن سعید بلاد الترك» فقتل ابن الخاقان» وجماعة 
من الترك كبيرة ) وغزا محمد بن أبى بكر فأصاب جريرة قورسیفا وسردائية . 

وغزا الجراح الحكمى فی آرض اخزر» فصاوه» وأعطوه ألحزية» وحراج 
الأرض. 

وحج بالناس فى تلك السنة الخليفة هشام بن عبد املك ثم دخلت سنة 
سبع ومائة . 

أحداث سنة سبع ومائة 

فى هذه السنة: عزل الجراح الحكمى عن أذربيجان» وأرمينية» وولى مسلمة 
ابن عبد اللك» فنهض مسلمة فغزا قيصرية وافتتحها بالسيف. 

وفيها: غزا أسد بن عبد الله القسرى والى خراسان بلاد غرشتان» فانهزم 
السلمون واستشهد منهم الكثير» ورجع الجيش مهزوماً. 

وفيها: كان بالشام طاعون شديد» فخاف الناس منه خوفاً شديداً. 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/17١5).؛‏ الكامل (/۱۲۸)ء النجوم الزاهرة (۱/ ۳۳۰ تاريخ الطبری (۲۹/۷ 
۰۳۹۰ تاريخ الإسلام (۷/ 2)١4‏ البداية (۲۱۲/۹). 


۹7 ۲/ الأمویون/ صحابة] 


وفيها: غزا أسد القسرى جبال الطالقان والغور» وكان أهلها خرجوا بأموالهم 
وأهلهم إلى كهف عظيم فى جبل شاهق» ليس فيه طريق مسلوك» فعمل أسد 
توابيت» وربطها بالسلاسل» ودلأها عليهم» فظفر بهم» وعاد سالا غافا. 

وفيها: غزا معاوية بن هشام اليفة ومعه أهل الشام فعبروا البحرء ووصلوا 
إلى جزيرة قبرص . 

وحج بالناس فى تلك السنة إبراهيم بن هشام المخزومى خال اللخليفة7" . 

وفى هذه السئة: خرج باليمن رجل يقال له: عباد الرعينى» فدعا إلى مذهب 
الخوارج. واتبعه طائفة من الناس» فخرج إليهم يوسف بن عمرء فقتل الرعينى 
وأصحابه . 

وکان الولاة على الأقاليم فى هذه السنة هم الولاة فى السنة الماضية . 

آحداث سنة ثمان ومائة 

فیها: غزا مسلمة بن عبد اللك بلاد الروم وافتتح مدينة فیساریة» وغزا 
إبراهيم بن هشام بلاد الروم وافتتح حصناً من حصونهم. 

وفیها: زحف خاقان ملك الترك إلى آذربیجان وحاصر مديئة وارثان» ورماها 
باللجنیق» فسار إليه أمير تلك البلدة الحارث بن عمرو فالتقى مع خاقان الترك 
فهزمه» وفل من جيشه خلق کثیر» وفر الخاقان هارباً. 

وحج بالناس فى هذه السئة إبراهيم بن هشام» وهو والى الحرمين والطاتف؛ 
وباقی ولاة العام الاضی کانوا هم ولاة هه البو 

آحداث سنة تسع ومائة 

فيها: عزل هشام بن عبد اللك والی خراسان أسد بن عبد الله القسری وأمره 

أن يقدم إلى احج» فأقبل منها فى رمضانء» واستخلف على خراسان الحكم بن 


«(YY /٩( انظر: تاريخ حلينة (م/ ۰۲۱۷ تاریخ الطبری (۷/ ۰:۰ تاريخ الاسلام (۷/ ۰۱ البداية‎ )١( 


النجوم الزاهرة 20000 
(۲) انظر : تاريخ خليفة (ص/۰)۲۱۸ تاريخ الطبری (۷/ ۰4۳ البداية (۰)۲۸۸/۹ تاريخ الاسلام (۹/ ۰6۱۷ 


60 ؟/ الأمويون/ صحابة] 


عوانة الكلبى . 

وفيها: غزا معاوية بن هشام بن عبد اللك آرض الروم» وافتتح حصنا يقال 
له: الطينة » وحح بالناس والى الحرمين إبراهيم بن هشام . 

وفيها: قدم من خراسان من دعاة بنى العباس رجل يقال له: زياد أبو محمد 
الهمدانی فنزل بالیمن» وفى نفس السنة: استعمل الخليفة هشام على خراسان 
أشرس بن عبد الله السلمی» وكان فاضلاً خيراً» وكانوا يسمونه الكامل لفضله عند 
فل و0 

أحداث سنة عشر ومائة 

فى هذه السئة: غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الترك عند باب اللآن حتى لقى 

خاقان ملك الترك فى جموعه» فاقتتلوا قريب من شهر فى مطر شديد» ثم هزمهم 


ب 


الله . 

وفيها: غزا معاوية بن هشام أرض الروم» وافتتح حصنين من حصونهم : 
صملة» والبوة. 

وحج بالناس فى هذه السنة والى ا حرمين والطائف إبراهيم بن هشام؛ وكان 
الوالى على العراق كله خالد بن عبد الله» وعلى بلاد خراسان: أشرس بن عبد 
الله . 

وفى هذه السنة: أرسل الخليفة بهشام بن عبيدة والياً إلى إفريقية» فلما وصل 
إليها جهز جيشاء فالتقوا مع المشركين» فقتلوا منهم خلقاً كثيراً» وأسروا قائدهم 

و 

وانهزم الباقون فارين» وغنم المسلمون غنائم كثيرة 
3 دخلت سنه إحدى عشرة ة ومائة 
فى هذه السنة: عزل ا بن عبد اللك عن آرمينية وأذربيجان» وأعيك 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰۲۱۸ تاريخ الطبرى (1/۷٤)ء‏ تاريخ الاسلام (۰)۱۹/۷ النجوم الزاهرة 
(۰/۱ع۳). 

(۲) انظر: تاريخ خليفة (ص/۰)۲۱۹ تاريخ الطبری (4)۵1/۷ والکامل (۰)۱۵۵/۰ النجوم الزاهرة 
/٩( 35 ۰0۳۱ /۱(‏ ۲۹۲). 


[۱ ۲۵ الأمويون/ صحابة] 


الجراح الحكمى» فسار إلى مدينة تفليس بأرمينية» وأغار على مدينة البيضاء التى 
للترك فافتتحها ورجم؛ فجمعت الترك جموعاً كثيرة مع ابن خاقان» فدخلوا 
أرميئية» وحاصروا أهل أردبيل» وهی من أشهر مدن أذربيجان. 

وفيها: غزا مستنير بن الحارث فى أفريقية» فركب البحر فى مائة وثمانين 
مركباء فدخل عليهم الشتاء» فرجعء فجاءت ريح عاصف فغرقت عامة تلك 
المراكب» ومن فيهاء ولم يسلم من المراكب إلا سبعة عشر مركباء فإنا لله وان إليه 
راجعون. 

وفى هذه السنة: عزل الخليفة أشرس بن عبد الله السلمى عن خراسان» وولى 
عليها الجنيد بن عبد الرحمن» فلما قدم خراسان تلقته خبول الأتراك منهزمين من 
المسلمين» وهو فى سبعة آلاف فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداًء وطمعوا فيه وفيمن 
معه لقلتهم بالنسبة إليهم» ومعهم ملكهم خاقان. 

وكاد الجنيد أن يهلك» ثم نصره الله عليهم؛ فهزمهم هزيمة منکرة» وأسر ابن 
آخی ملکهم ASS‏ املع انش 

وکان متولی الحج» وعمال الأقاليم فى هذه السنة كالسنة التى قبلها. 

ثم دخلت سنة اثنتى عشر ومائة 

فى هذه السنة: زحف الجراح الحكمى بجيش عظیم من برذعة بأرمينية» فقدم 
أذربيجان فعسكر فى مرج سبلان وبها نهر فعقد عليه جسراً فهو اليوم يدعى: 
جسر الجراح. 

ثم رحف إلى ابن خاقان» وهو محاصر آهل أردبيل» فاقتتلوا قتالاً شدید 
فقتل ابراح - شهيداً ‏ لمان بقین من شهر رمضان سنة اثنتى عشر ومائة؛ وغلست 
الترك آذربیجان» ووصلت خیولهم إلى قريب من الموصل» ونصبوا على بلدة 
آردبیل الجانیق» وأهل آردبیل يقاتلونهم» فلما طال علیهم احصار أسلموهاء 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/۰)۲۲۰ تاريخ الطبری (۷۰/۷) تاريخ الاسلام (۰)۳۰/۷ النجوم الزاهرة 
(۱/ ۰6۳۲ البداية (9/ ۰۳۶۰ 


[۲۵۲/ الأمويون/ صحابة] 


ودخلها التركء فقتلوا المقاتلة» وسبوا الذرية» فلله الأمر من قبل» ومن بعد. 

ولا فل الجراح ‏ رحمه الله - أرسل الخليفة بسعيد بن عمرو الحرشى» فمضى 
حتى قدم برذعة» ثم مضى نحو آذربیجان والتقى مع طاغية الترك فهزمهم» 
وهرب الخاقان» وعاد الحرشى بأسارى المسلمين» وغنم غنائم كثيرة» فالحمد لله 
على فضله وتوفيقه. 

ثم حرج فى نفس السنة مسلمة بن عبد الملك فى شوال فى طلب الترك» فى 
مطر شديد وثلوج» فافتتح الكثير من المدائن واحصون. حتى وصل الخال بأعداء 
الله المشركين أن أحرقوا أنفسهم بالنار فى مدائنهم وكان فضل الله على المسلمين 

وخلف مسلمة بمديئة الباب الحارث بن عمرو الطائى . 

وفى هذه السنة: غزا ثابت بن خثيم صقلية» فأصاب سبايا وغنائم عظيمة» 
وكان حقاً على الله نصر المؤمنين. 

وفى هذه السنة أيضاً: غزا أشرس بن عبد الملك السلمى فرغانة» فلقيه 
الزحف» وأحاطت به الترك فبلغ ذلك الخليفة هشام بن عبد اللك» فولى الجنيد 
ابن عبد الرحمن موضعه. 

وكأنه عام الفتوحات والجهاد» فافتتح معاوية بن هشام بلدة خرشنة الرومية 
من ناحية ملطیة ۲ . 

آحداث سنة ثلاث عشرة مائة. 

فى هذه السنة: حرج الجنيد ناحية طخارستان للغزو» فاجتمعت له الترك 
بالقرب من سمرقند» فسار الجنيد حتی كان على مسيرة آربع ليال من سمرقند؛ 
فلقیه خاقان الترك فاقتتلوا قتالا شديداً حتی أمسوا فتحاجزواء وکتب الجنيد إلى 
والی سمرقند یآمره بالقدوم علیه» فاتاه فلقیته الترك قبل أن یصل إلى ابمنید» فقتل 
سورة بن أبجر وعامة جیشه. ثم لقيهم الجنيد فهزمهم الله ومضی الحنيد فدخل 


)١(‏ انظر: تاريخ خليفة (ص/۰)۲۲۱ تاريخ الطبرى (۰)۷۰/۷ تاريخ الاسلام (0/ 4 22520 الكامل 
(ه/ »»11٠١‏ النجوم )0717/1١(‏ البداية (۹/ ۳۶۰). 


(۲۵۳/ الأمويون/ صحابة] 


شا 
سعد بن عمرو - فسجئه» فجاءه أمر الخليفة باطلاقه 

وفيه: كانت وقعة عظيمة بأرض الروم» انکسر فيها المسلمون» وتمزقواء وکانوا 
ثمانبة آلاف» عليهم مالك بن شبيب الباملی» وكان قد دخل عليهم فى بلاد 
الروم» فحشدوا له فاستشهد فى هذه الوقعة جم غفير» منهم: مالك الأميرء 
والبطال الذی تضرب الامثال بشجاعته» وعبد الوهاب بن بخت الزاهد. 

وفی هذا العام: آرسل مسلمة بن عبد الملك الجيوش فى بلاد خاقان؛ ففشحت 
مدائن وحصون على يديه» وقتل منهم » وأسر وسبی » ودان مسلمة من كان وراء 

وفی هذه السنة: صار من دعاة بنی العباس جماعة إلى خرسان» فاخد الجنيد 
بن عبد الرحمن رجلا منهم فقتله» وقال: من أصيب منهم فدمه هدر" . 

آحداث سنة آربع عشرة ومائة 

فى آول هذه السنهة: عزل هشام آحاه مسلمة عن آذربیجان واطزپرة پان عمه 
مروان بن معاوية» فسار مروان بجیشه» حتى جاور نهر الزم» فقتل وسبى» وأغار 
على الصقالبة. 

وفيها: غزا معاوية بن هشام بلاد الروم» وأسر المسلمون قسطنطین وغزا 
الجنيد بلاد الصغانيان من الترك» فرجع ولم يلق كيداً. 

وفيها: ولّی إمارة المغرب عبيد الله بن الحبحاب السلولى» فبقى عليها تسع 
سنين وكان خبیرا حازمًا» وقد ولّى خراج مصر من قبل» فبنى جامع تونس. 

وفیها: عزل الخليفة خاله إبراهيم بن هشام عن ولاية الدينة» وولاها الد بن 
عبد اللك بن الحارث» وعزله عن مكة والطائف أيضاًء وولی علیهما محمد بن 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/۲۲۲)» تاريخ الطبری (۰)۸۸/۷ تاريخ الاسلام (۷/ ۰۳۰۷ الكامل 
(۵/ ۰۱۷۱ اللجوم (۰)۳۶/۱ البداية (۳۲/۹). 


2 ؟/ الأمويون/ صحابة] 


١ ٤ :‏ 
هشام ا 
احداث سنة خمس عشرة ومائة 
وجوزجان» فحاربه عاصم بن عبد الله» ثم إن الحارث قطع بهم نهر بلخ» فسار 
فی طلبه أمير خراسان زسد بن عبد الله القسرى» فالتقواء فانهزم الارث» وفر 
مارا وهزم ا 
وحح بالناس فی هذه السنة اكب ار مين والطاتف: محمد بن هشام بن 
إسماعيل . 
وفیها: غزا معاوية بن الخليفة آرض الروم» وافتتحم حصوناه ووقم طاعون 
شدید بالشام» ووقع فتقظ کی و ماه ی هی ند 
آحداث سنة ست عشر ومائة 
فيها: بعث ابن الحبحاب أمير أفريقية ببلاد المغرب جيبشاً إلى بلاد السودان 
فغنموا غنائم كثيرة» وغزا المسلمون فى البحر مما يلى مقلية» فأصيبوا فنالوا جنة 
وشهادة. 
وفيها: كان الطاعوان بالعراق» وکان آشده عدینة واسط وسواحلها وغزا 
معاوية بن هشام أرض الروم» وعزل الجنيد عن خراسان فمات. 
وفيها: ولى الخليفة على خراسان عاصم بن عبد الله الهلالى» فلما قدم 
عاصم خراسان» أحذ نواب الجنيد بالضرب الشديد» وأنواع العقوبات من 
الصادرات وا نایا(۳) ۰ 
أحداث سنة سبع عشرة ومائة 
وصلت الترك إلى حراسان» ومعهم الحارث بن سريج الخارجى › وعليهم 


(۱)» (۲) انظر: تاريخ حليفة (ص/ ۰۲۲۳ ۳۳ تاريخ الطبری (۷/ ۰4٩۲ ٩۰‏ تاريخ الإسلام 
(۷/ ۳۰۹ ۳۱۱ النجوم الزاهرة (۱/ ۰۳۵۰ ۳۵۲ البداية (۹/ .)۳٤۷ ۳٤۴۳‏ 

(۲) انظر؛ تاريخ خليفة (ص/ ۰۲۲٢‏ ۰)۲۲۵ تاريخ الطبرى (۹۳/۷ 2)44 تاريخ الاسلام (۷/ ١۲١۳ء‏ 
٤‏ ) النجوم (۱/ ۰۳۵۳ 4 ). البداية (9/ ۳۵۱ ۳۵۲). 


[۲۵۵/ الأأمويون/ صحابة] 


الخاقان الكبير» فعاثوا فساداً فى البلاد والعباد» ووصلوا إلى بلدة مرو الروذ» فسار 

وفيها: افتتح مروان بن محمد والى أذربيجان ثلاثة حصون» وأسر تومانشاه 
وبعث به إلى الخليفة هشام» فمن علیه» وأعاده إلى تملكته. 

وفيها: عزل هشام بن عبد الملك والى خراسان عاصم بن عبد الّه» وضمها 
الی خالد بن عبد اللّف» فولاها خالد لاخیه أسد بن عبد الّه. 

أحداث سنة ثمان عشرة ومائة 

فى هذه السنة: غزا مروان بن محمد من أرمينية» فدخل حصن ورتئیس من 
ثلاثة أبواب» فهرب ورتنیس إلى بلاد الترك» وترك القلعة» فنصب مروان عليها 
الحانیق» فقتل أهل حمرین ورتئیس » وبعئوا بر آسه ۳ مروان؛ فنصب مروان 
رأسه لاهله قلعته فنزلوا على حكم مروان» فقتل المقاتلة, وسبى الذرية. 

وفبها: غزا قشم بن عوانة الكلبى صقلية» وغزا معاوية بن هشام أرض الروم. 

وقهاة اذاف ام اة بين ا العا فر كير يل نافان ال شر اسان هار 
بن يريد والياً على شيعة بلی العباس بها فنزل مرو » وغير اسمه 4 وتسمی 
بخداش » ودعا الناس إلى محمد بن على العباسى » فتسارع الناس إليه وأطاعوه. 

ثم أظهر الدعوة إلى الإباحية والانحلال» فرخحص لبعضهم فى نساء بعض » 
وفال : انه لا صلاة» ولا صوم » ولا حج » فالصوم أن تصوم عن ذكر الإمام فلا 
يباح باسمه» والصلاة هى الدعاء للامام والحج القصد إلى الامام. 

وبدأ من أطاعوه فى النفور عله› وبلغ خبره أسد بن عبد الله القسری؛ فوصع 
العيون عليه حتى ظفر به فأتى به وقد تجهز لغزو بلج فسأله عن حاله. فأغلظ 
خداش له القول» فأمر به أسدء فقطعت یداه وقلع لسانه. وسملت عيئه. 


(۱) انظر ما سیق. 


۲۵7 الأمويون/ صحابة] 


وفى هذه السنة: عزل الخليفة والى مصر عبد الرحمن بن خالد» وكان الوليد 
ابن رفاعة قد استخلفه على صلاة مصرء وكان من قبل ولى شرطتها مدة سنين. 

فلما مات الوليد بن رفاعة أقره الخليفة هشام على إمرة مصر عوضاً عن الوليد 
ابن رفاعت وكان ذلك فى جمادى الآخرة من سنة سبع عشر ومائة. 

ولا تم أمره جعل على شرطته عبد الله بن بشار الفهمى» وكان فى عبد 

۰ 0 0 

الرحمن هذا لين» وفی ولایته على مصر نزلت الروم بئواحی مصر ‏ وأسروا منها 
خلقاً کثیرآ فلما بلغ هشاماً ذلك عزله عن إمرة مصرء وأعاد حنظلة بن صفوان 
ثانياً على مصر . 

وذلك فى سنة ثمان عشرة ومائت فکانت مدة ولایته على مصر سبعة آشهر 

وفی هذه الستة: عزل اليفة خالد بن عبد املك والی الدينة» واستعمل علیها 

وحج بالناس فى هذه السنة أمير الحرمين والطائف محمد بن هشام» وکان 
الوالى على الشرق كله والعراق خالد بن عبد الله» وعامله على البصرة وقضائها 
وصلاتها : بلال بن أبى بردة » وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد بن 

.0( 
مروان . 

وجاءت أحداث سنة تسع عشرة ومائة 

وفیها: غزا مروان بن محمد غروة السائحة» فدخل بجيشه فى باب اللان» 
فلم يزل حتى حرج إلى بلاد الترك» ومر ببللجر › وسمندر » وانتهى إلى البيضاء 
مدينة الخاقان» فهرب الخاقان. 

وفيها: جهز أمير أفريقية الغرب جيشا» عليهم قثم بن عوانة» فأخذوا قلعة 
سرداينة من بلاد المغرب» ورجعوا فغرق قثم - رحمه الله - هو وجماعة» فنال 
الشهادة . 


(۷/ ۰0۳۱۵ البداية (۹/ ۳۹۰). 


ز/اه ؟/ الأمويون/ صحابة] 


وفيها: قصد خاقان الترك أسد بن عبد الله القسری» فالتقاهم ا ا 
وواقعهم فقتل خاقان وآصحابه وغنم أسل أموالة عظيمة › وفتح بلاداً لم يصل 
إليها غیره. 

وفی هذه الستة: ظهر أحد الكذابين السحرة بالكوفة پسمی الغيرة بن سعید» 
فأخذه خالد بن عبد الله القسری الوالى» وأمره به فاحرق حياء وکذا من كان 
عه , 

وفیها: غزا أسد بن عبد الله بلاد ال خلف نهر جیحون ببلاد السندء وقتل 
مگ 

وحج بالناس فى هذه السنة: مسلمة بن عبد اللك آخو الخليفة هشام» وکان 
الولاة فى هذه السنة هم الذين فى السنة التى قبلها(. 

أحداث سنة عشرين ومائة 

فى هذه السئة: غزا سليمان بن هشام بلاد الروم؛ وافتتح حصن سندرة» وغزا 
مروان بن محمد بلاد الترك. 

وفى هذه السنة: وجهت شيعة بنی العباس بخراسان إلى محمد بن على بن 
العباس» سليمان بن كثير ليعلمه أمرهم وما هم عليه. 

وفی هذه السنة: عزل خالد بن عبد الله القسری عن إمرة العراق بیوسف بن 

عمر الثثفی » وکانت مذة ولايته أربع عشرة سنة 0 , 

أحداث سنة إحدى وعشرین ومائة 

وفيها: غزا مسلمة بن هشام بلاد الروم» فافتتح حصن مطامیر؛ وسار حتى 
آتی ملطية» وغزا مروان بن محمد من أرمينية إلى قلعة سرير الذهب - وهی حالياً 
(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/551)» تاريخ الطبرى :)١١/1(‏ النجوم (۱/ ۰۳1۲ تاريخ الاسلام 

۷ البداية (9/ 751)» الكامل (ه/ ۲۱۵). 


(۲) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰۲۲۷ تاريخ الطبرى (۰)۱۳۹/۷ تاريخ الاسلام (۰)۳۱۸/۷ النجوم 
NT‏ البداية (9/ ۰۳۰ الکامل (۲۱۹/۵). 


۸ الأمويون/ صحابة] 


فى جنوب الاتحاد السوفيتى ‏ من بلاد الروم» فقتل وسبى وغنم» ثم أتى قلعة 
اليه ترآ 
ثم دخل حصن اللك » فهرب الملك» حتى صالحوا مروان فى السنة على ألف 


زاف اه ماه الف موی 


ثم سار مروان حتی وصل إلى آرض آزر» بجوار جبال طبرستان؛ وبلاد 
بطران فصاخحوه» وصاحه أهل بلاد تومان شاه ثم أتى جمرین نقاتلهم ولازم 
الحصار عليهم شهرین؛ ثم صالحوه» ثم افتتح مسدارة» وغيرها. 

وفى هذه السنة: غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرتین» ثم غزا الثالثة وقتل 
ملك الترك كورصلء وكان ملكا عظیماً غزا فى المسلمين اثنتين وسبعين غزوة» 
ولا قبض عليه نصر أراد أن يفدى نفسه بألف جمل »2 وبألف برذون» فلم يقبل 

وفيها: حرج ريد بن على بن الحسين» ووقع له مع جيش الخليفة حروب» 
وآل أمره إلى الهزيمة» واختفی عن الانظار طوال هذه السنة. 

وحج بالناس فى تلك السئة: والى الحرمين والطائف محمد بن هشام بن 
(سماعیل» وكان الوالى على العراق هو يوسف بن عمر» وعلى خراسان نصر بن 
سیار» وعلى آرمينية وأذربيجان مروان بن محمد" . 

أجداث سنة اثنتين وعشرين ومائة 

فيها: ظفر جيش الظيفة بزيد بن علی؛ وقتله بالكوفة. 

وفيها: حرج عبد الأعلئ بن حديج مولى ابن نصیر» وميسرة المدغرى» رئيس 
البربر» وقوى شأنهماء وأمرت البربر عليهم ميسرة» فأسرع حبيب الفهرى إليه من 
صقلية فالتقى هو وميسرة» فكانت ملحمة هائلة ولكن الغلبة كانت ليسرة. 


(۱) المدى: هو مكيال أهل الشام ومصر. 
(۲) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰۲۲۸ تاريخ الطبرى (/0/ ۰6۱۱۰ تاريخ الإسلام 360009 النجوم الزاهرة 
(7*57/1)» الكامل (۵/ ۰۲2۰ البداية (۹/ ۰۳۹۸-۳۷ 


3 / الأمويون/ صحابة] 


ثم إن البربر آنکرت سوء سيرة میسرة» وتغیروا عليه فقئلوه » دموا عليهم 

ME‏ فاقبل. بهم فى جیش عظیم فكانت بينهم وبين جبش 
الخليفة ملحمة مشهورة فتل فیها الزناتی وسائر من مع وقتل فيها خلق من 
فرسان العرب» ولذا سميت بغزوة «الاشراف!. 

واختلط الحابل بالثابل» واضطربت أمور 'الناس» وقويت شوكة اخوارج» 
وعمد الناس إلى عبید الله بن الحبحاب» فعزلوی فغضب الخليفة هشام لا بلغه 
وبعث على الغرب كلثوم بن عیاض القشیری. 

وحج بالناس فى هذا الوسم والی الحرمين السابق» وکان الولاة بالأقاليم هم 

نفس الولاة فى العام الذی تبله(؟. 

أحداث سنة ثلاث و ومائه 

في هذه الس كانت ره عظيمة بن کش الخليفة بقيادة لوم ابن عياض 
من جهة» وبين بين البربر من جهة أخرى» فقتل كلثوم قائد جيش الخلافة» واستبيح 
عكري ولا جزل وا قرو با 

وخرج آبو یوسب الأردى 9 الخوارج من هله الملحمة منتصرا؛ 
المسلمين بفتل 0 ويسبى 00 ا 3 حبيب لفهری؛ دان ایی 

وفیها: حرج خمسة وعشروب ۵ من ار فرلوا بملطية» فبعث إلبهم هشام 
ابن عبد اللك الجيوش الكثيفة» فقتلهم شر قتلف؛ رامد لله وحده. 

وفی هذه السنة: آوفد يوسفا بن عمر الجكم بن الصلت إلى المليفة) پال 
ضم خراسان إليه مع العراق» وعزل نصر بن سپار, 


۰ 


0 


۱0۲۲۹/۰( انظر : تاريخ خليفة (ص/۰)۲۲۹ تاريخ الطبري (۷/ ۱۸۰)؛ تاريخ الاسلام (۸/ ۲)۷ الکامل‎ )١( 
,)۳۷۰/۹( النجوم (۱/ ۰4۳۱۸ البداية‎ 


e الأمويون/‎ ( 


وفى هذه السنة: غزا نصر بن سيار بلاد فرغائة!!' . 
أحداث سنة اربع وعشرين ومائة 

فى هذه السنة: عاثت الخوارج فى بلاد المغرب فساداء ولكن بعد مقتل قائدهم 
ميسرة افترقوا إلى فرقتين» فلما بلغ الخليفة هشام مقتل كلثوم والى المغربء قام 
بإرسال حنظلة بن صفوان الكلبى والياً على المغرب. 

وفيها: غزا سليمان ہن هشام بلاد الروم» فلقى ملك الروم (آلیون» فتاتلی 
وغنم وعاد سالاً. 

وفیها: قدم جماعة من دعاة بنی العباس من بلاد خراسان - قاصدين إلى مكة 
القسری» قد حبسهم یوسف بن عمر الثقفى» فاجتمعوا بهم فى السجن؛ فدعوهم 
إلى البيعة لبنى العياس» وإذا لديهم الاستعداد لذلك» فقبلوا منهم 

قو 

العجلی » ۰ فأعجبهم شهامته وقوته واستجابته مع مولاه لهذا الامر 

شتراه بكر بن ماهان من العجلى بأربعمائة درهم» وحرجوا به 3 فکانوا لا 
يوجهونه إلى مكان إلا ذهبء ودعا إلى بنی العباس . 

وجج بالناس فى هذا العام والى ا حرمين كالعادة» وكان الولاة هم نفس 

5 .0( 
الولاة فى العام ا ۰ 

أحداث سنة خمس وعشرين ومائة 

فيها: قامت فتن كثيرة بالمغرب» وشبت نيران احرب»وکان الوالى عليها من قبل 
الخلافة حنظلة بن صفوانء فزحف إليه عكاشة الخارجى فى جمع کثیف؛ فكانت بينهما 
معركة لم يسمع بمثلهاء وانهزم الخوارج فيها شر هزيمة؛ وقتل منهم ما لا يحصى . 
(١)انظر:‏ تاريخ حليفة (ص/ ۲۳۰)» تاريخ الطبرى (۷/ ۰۱۹۲ تاريخ الاسلام ۹/۸ النجوم (۱/ ۳۷۰ 

البداية (4/ ۳۸۱). ۱ 


(۲) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۰۲۳۰ تاريخ الطبری (۰)۱۹۸/۷ تاريخ الاسلام (۰۱۱/۸ الکامل 
(۰)۲۹/۰ النجوم (۰)۳۷۰/۱ البداية (۳۸۲/۹). 


3 الأمويون/ صحابة] 


ثم مع فلول الخوارج جموعهم * وكان رأسهم عيل الو احد الهواری» فتجهز 
مقربة من القيروان. 

وهنا عبً حنظلة جيشك وأکثر من السلاح ؛ وحرج معه العلماء؛ والقراء» 
والوعاظ وآکثر من الدعاع» والااستغاثة بالله تعالی » وضح النساء والأطفال 
بالبكاء . وسار حنظلة بين الصفوف محرضاً جنده على الشهادة. ثم كبر السلمون 
مع حنظلة؛ والتقوا مع جیش الخوارج» وثبت الحمعان» ثم انکسرت میسرة جیش 
حنظلت ثم تراجعوا» وحملوا فهزموا احوارج» وفتل رأسهم عبد الواحد 
دارم رای را 

وعند ذلك دارت الداثرة على الثوارج البربر» وأسر عكاشة الخارجى» وأتی 
به إلى حنظلة فقتله» وبلغت القتلى من الخوارج مبلغاً عظيما. 

یقول مرخ الم سلام الذهبی - رحمه الله -: بلغت مائة ألف وثمانين الفا 
وهذه ملحمة مشهورة ما سمعنا عثلها قط وهؤلاء الخوارج پستبیحول نساء 
السلمین » وذريتهم » ودماءهم وآموالهم ویکفرون آهل القبلت وتعرف بغروة 
«الأصناما باسم قرية هناك . 

قلت: وهذه معروفة بالجزائر الا وقد حدث بها عما قريب زلازل مدمر . 

ويقول الليث بن سعد رحمه الله : 

ما غزوة كان أحب إلى أن أشهدها بعد غزوة بدر من غزوة الغرب بالاصنام 

وفى هذه السنة: توفى الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك بالرصافت 
الخو م ام الا 


23٠٠١ /۷( انظر؛ البيان المغرب (۰۵۸/۱ 24) لابن عذاری: تاريخ خليفة (ص/۲۳۲) تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)۲۷۷/۲( البداية (9/ ۰۳۹۰ النجوم‎ »)١ /۸( تاريخ الإسلام‎ ۸ 


1 الأمويون/ صحابة] 


وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك 

وقد كان حريصاً فى خلافته على الحزم» وحسن السياسة» وعلى الخصوص 

يحدثنا العلامة الأصمعى ‏ رحمه الله » فيقول: 
له: إسماعيل بن أبى الجهم» وكان أكبرهم سن وأفضلهم رأياً وحلما» فقام 
فأطنبت» وأثنت عليك فأحسنت» ووالله ما بلغ قائلهم قدرك» ولا أحصى مثنيهم 
فضلك » أفتأذن لى فى الكلام؟ 

قال : تکلم قال : أفأوجز آم آطنب؟قال : بل أوجز. قال : تولاك الله أمير المؤمنين 
بالحسنى » وزينك بالتقی؛ وجمع لك خير ال خرة والاولی» إن لى حوائج آفآذکرها؟ 

قال : نعم» قال: كبرت سنى» وضعفت قوای» واشتدت حاجتی» فان رأى 
أمير المؤمنين أن يجبر کسری» وينفى فقرى. 

قال :يا ابن أبى الجهم ما يجبر كسرك» وينفى فقرك؟ قال : آلف دینار » وألف 
دينار» وألف دینار» قال: هيهات يا ابن أبى الجهم» بيت المال لا يحتمل هذا. 

قال: كأنك آليت يا أمير المؤمنين ألا تقضی لى حاجة فى مقامى هذا! 

قال: ألف دینار لاذا؟ قال: أقضى بها ديئاً قد فدحنی حمله» وأرهقنى 
اهل( . 

قال : نعم | لمسلك أسلكتهاء دیا قضيت » وأمانة أديت . قال: وألف ديئار 


(۱) آرهقنی : اعجلنی. 


۳ ۲/ الأمويون/ صحابة] 


لاذا؟ قال : آزوج بها من أدرك من ولدىء» فأشد بها عضدی. ويكثر بها عددی. 


قال : ولا بأس » أغضضت طرف زف فرج امرف سل وألف دینار لاذا؟ 
قال: آشتری بها أرضاً فاعود بفضلها على ولدى» وبفضل فضلها على ذوی 

قر ابا 

کب ۳ 


قال :ولا بأس آردت ذخراء ورجوت جرا ووصلت رحمٌ قد آمرنا لك بها. 

فقال : الله الحمود على ذلك وجزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين» والرحم خيراً. 

فقال هشام: تالله ما رأيت رجلا ألطف فى السژال؛ ولا أرفق فى مقال من 
هلالا . 

وما أنشده الخليفة هشام بن عبد الملك» فى ذم الهوى قوله: 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال'") 

وكانت وفاة هشام بن عبد الملك بالرصافت يوم الاربعاء» لست ليال خلون 
من شهر ربیع الاخر» وله أربع وخمسون سنة. ۱ 

وصلی عليه الولید بن يزيد الذى ولی الافة بعده» وکانت خلافة هشام تسم 
عشرة سنة» وسبعة آشهر وعشر لیال. 

وکان له من الأولاد: معاوية» وخلف» ومسلمة» ومحمد» وسلیمان؛ 
وسعید» وعبد اللهء ويزيد الافقم ومروان؛ وابراهيم» ومنذرء وعبد اللك» 
والولید» وقریش» وعبد الرحمن» وعدة بنات. 

وموت هشام بن عبد اللك مات ملك بنی أمية عملياء واضطرب حالهم 
اضطراباً شدید وإن كانت دولتهم تأحرت بعد هشام عدة سنین كما سنبین ذلك. 

ولکن نتوقف الآن مع الولاة والقضاة فى خلافة هشام بن عبد اللك قبل 
إكمال السیر مع خلفاء بنی أمية . 


(۱) خبر حسع. آخرجه القالى )١417/1(‏ فى الأمالى. 

(1) خبر” صحیح: أخرجه الأصفهانى (۱۹/۷» ۲۰) فى الاغانی» والخرائطى )۹١(‏ فى اعتلال القلوب؛ 
واورده ابن الحوری (ص/۳4) فى ذم الهوی» والذهبى (۳۰۲/0) فى السيرء والسيوطى (ص/۳۹۹٩)‏ 
فى تاريخ الخلفاء . 


/١4[‏ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة هشام بن عبد الملك 

مكة والمدينة والطائف: ‏ تولاهم محمد بن هشام بن إسماعيل الخزومی سنة 
ست ومائة» فى جمادى الاولی؛ فلم يزل والياً حتى مات هشام. 

اليمن: ‏ ولاها هشام ليوسف بن عمر الثقفی» فقدمها لثلاث بقين من شهر 
رمضان سنة ست ومائة» فلم يزل والیاً حتى كتب إليه الخليفة فى سنة عشرين 
ومائة بولايته على العراق» فسار واستخلف ابنه الصلت بن يوسف على الیمن» 
ثم ولاها أخاها القاسم بن عمرء فلم يزل والیاً حتى مات هشام. 

البصرة  :‏ ولاها الخليفة لخالد بن عبد الله القسرى عند ولايته العراق أبان بن 
ضبارة الخمصى . 

الكوفة: ‏ ولاها خالد بن عبد الله بن عبد اللك» ثم عزله وولى إسماعيل بن 
أوسط البجلى» ثم عزله وولى عبد الله بن عمرو البجلى» ثم عزله وولى آخاه 
عاصم بن عمرو» ثم عزله وولى قبيس بن عبد الله البجلى» ثم عزله وولى نوف 
الأشعرى . 

ثم عزله وولى زياد بن عبد الله امحارثی» ثم عزل خالداً سنة عشرين ومائة؛ 
محمد بن القاسم الثقفى» ثم عزله وولى محمد بن عبيد الله الثقفى» ثم عزله 
وولى زياد بن صخر اللخمی» ثم عزله وولى عبيد الله بن العباس الکندی» ثم 
عزله وولى أبا أمية بن المغيرة الثقفى» فأقام جمعة حتى هرب يوسف بن عمر. 

خراسان: ‏ ولى خالد بن عبد الله أخاه أسد بن عبد الله» ثم عزله هشام سنة 
ثمان ومائة»وولى أشرس بن عبد الله السلمى» ثم عزله سنة ثلاث عشرة ومائة» 
وولى الجنيد بن عبد الرحمن» ثم عزله سنة خمس عشرة ومائت وولى عاصم بن 
عبد الله بن يزيد الهلالی» ثم جمعت لخالد بن عبد الله الثانية» فولى آخاه أسد 
ابن عبد الله » فمات أسد سنة عشرين ومائة قبل عزل خالد بقليل» واستخلف 
جعفر بن حنظلة البهراتي» ثمم ولی الخليفة نصر بن سيار فلم يزل والیاً حتى مات 
الخليفة . 


[؟/ الأمويون/ صحابة] 


سجستان: ‏ ولاها خالد بن عبد الله الهمدانى» ثم الأصفح الکندی» ثم ابن 
أبى بردة الأشعرى» فلم يزل والیاً حتی عزل خالد» وولى يو سف بن عمر 
العراق » قولاها محمد بن حجر العبدی» ثم إبراهيم بن عاصم العقیلی ؛ فمات 
إبراهيم فولاها يوسف رب بن قطن الهلالی. فلم يزل والیاً حتى مات الخليفة . 

السند: ‏ ولاها الخليفة لخالد بن عبد الله والذى آناب عنه الجنيد بن عبد 
الرحمن سنتین» ثم عزله وولى تميم بن رید ثم عزله وولى الحكم بن عرانة 
فقتل اسلکم» واستخلف محمد بن عرار الكلبى» فعزله يوسف الثقفى سنة اثنتين 
وعشرين ومائة» وولى عمرو بن محمد بن القاسم» فلم يزل والیاً حتى مات 
الخليفة . 
بن سعيك» ويحيى بن إسماعيل » ويحيى بن زياد الخارثى. 

وفى ولاية يوسف الثقفى عمل بها: عبد الله بن شريك النميرى» ومحمد بن 
حسان الاسیدی وغلب عليها المسيب بن فضالة نحواً من ثلاث سنين. 

الیمامة: - ولاها الخليفة للمهاجر بن عبد اللهء فلما مات الهاجر فولاها ابنه 

مصر: ‏ ولاها الخليفة لمحمد بن عبد الملك بن مروان» ثم ولاها لعبيدة بن 
الحبحاب مولى بنى سلول . 

أفريقية: ‏ كان عليها بشر بن صفوان الکلبی» فخرج عنها وافداً إلى يزيد بن 
عبد الملك» واستخلف يحيى بن ماعصة الكلبى» فرد هشام بشر بن صفوان إليهاء 
قرط الکلبی» فعزله هشام» وولى عبيدة بن عبد الرحمن السلمى» فقدمها سنة 
عشر ومائة. 

ثم ترکها السلمی واستخلف عقبة بن عبد الله التجیبی؛ ثم جمعها اخليفة 
لعبيدة بن الحبحاب مع مصر؛ فقدمها سنة عشر ومائف. ثم عزله سنة ثلاث 
والياً عليها إلى سنة تسع وعشرين. 


7 الأمويون/ صحابة] 


أرمينية: ‏ مات يزيد بن عبد اللك» وعليها الجراح الحكمى» فأقره هشام» ثم 
عزله فى سنة سبع ومائة» وولى مسلمة بن عبد اللك» ثم عزله سنة تسع» وولى 
الجراح مرة ثانية» فقتل الجراح سنة اثنتى عشرة ومائة» فولاها سعيد بن عمرو 
الحرشى ) ثم عزله سنة ثلاث عشرة» وولى مسلمة بن عبد اللك» فقفل مسلمة 
راجعاء واستخلف مروان بن محمد. 

القضاء: تولاه فى البصرة: ثمامة بن آنس» ثم بلال بن أبى بردة» ثم من 
بعله عبد الله بن بريدة فلما مات الأخير تولاه: عامر بن عبيدة الباهلى فلم يزل 
قاضياً حتى مات هشام» والوليد كذلك. 

وأما القضاء فى الكوفة: تولاه الحسين بن الحسن الكندى» ثم سعيد بن آشرع 
الهمدانی» ثم محارب بن دثار» ثم الحكم بن عتيبة» ومن بعده عيسى بن المسيب 
البجلی؛ وعبد الله بن شبرمة» وأخيراً ابن أبى ليلى فلم يزل قاضياً بالكوفة حتی 

أما القضاء فى المديئة: تولاه إبراهيم بن هشام» وأناب عنه: محمد بن صفوان 
الجمحى» ومن بعده الصلت بن زیید. ثم تولاه أبو بكر بن عبد الرحمن؛ وأخيراً 

وظيفة الشرط: - آقر الخليفة كعب بن حامد العبسى ثلاث عشرة سنة» ثم 
ولاه أرمينية» وولى الشرط يزيد بن يعلى العبسى. 

كاتب الرسائل: ‏ هو سالم مولى الخليفة. 

وتولى الخاتم: الربيع بن شابور. 

وتولى الحرس: نصير مولى الخليفة» ثم عزله وولى الربيع بن زياد مع 
الخاتم. 

حاجبه: تولاه: غالب بن مسعود. 

وطویت صفحة خلافة هشام بن عبد اللك لتبدأ صفحة الولید بن یزید» وله 


الأمر من قبل ومن بعد. 


19// الأمويون/ صحابة] 


(۱۰) خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

فى يوم الأربعاء لست خلون من شهر ربيع الآخر من سنة خمس وعشرين 
ومائة استخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. 

وكان والده يزيد بن عبد الملك قد عقد له الخلافة بعد أخيه هشام» فلما مات 

فى بدء أمر حلافته سار فى الناس بسيرة حسنة فزاد فى أعطيات الناس» وأمر 
بإعطاء الزمنی» والمجذومين» والعميان» وکان كرياً لا يسأل شيئاً قط إلا وأعطاه. 

ولکنه بعد فترة يسيرة انقلب حاله» وتضمنت أفعاله من القبح والفواحش 
أشياء كثيرة فمقته الناس» روجو تیه فد و كما سات 

ومن كثرة أمور القبيحة» وأفعاله الشليعة لقبوه: ب (الفاسق». 

وقد وردت الكثير من الأخبار تتحدث عن فجوره» بل وإلحاده فى القرآن 
الكريمء وكفره بالله تعالى» ولكن بالنظر إلى أسانيد تلك الأخبار نجد أن جل ما 
روى فى زندقته لیس بصحي 37 ما دعا مؤرخ الإسلام العلامة الذهبی - رحمه 
الله يقول: - 

مقت الناس الولید لفسقه » وتأئموا من السکوت عنه » وحرچوا عليه ولم 
يصح عن الوليد كف ولا زندقةء نعم اشتهر بالخمرء والتلوط فخرجوا عليه 
لذلك” . 

ويحدثنا مصعب الزييرى عن أبيه يقول: - 

كنت عند المهدى» فذكر الوليد بن يزيدء فقال رجل: كان ونديقاء فقال 

ر 0 

المهدى : مه خلافة الله ال مو آن ایا و 


(۱) وقد جمعت ذلك فى بحث «أباطيل وافتراءات حول الخلافة الأموية». 
(۲) نقلاً عن تاريخ الاسلام (۰۲۹۱/۸ ۰۲۹۱ 
(۲) خبر صحیح: انظر : تاریخ الاسلام (۸/ ۰6۲۹۱ السير (۰۳۷۲/۰ البداية (۰6۸/۱۰ 


]1۸ ۲ الأمويون/ صحابة] 


ويقول مؤرخ الإسلام ابن كثير - رحمه الله : كان 
مذا الرجل مجاه بالفواحش. مصرا علیها؛ منتهکا 
محارم الله عز وجل؛ لا یتحاشی من معصية؛ وربا 
اتهمه بعضهم بالزندقة والانحلال من الدين» فالله 
اعلم . 

لکن الذی بظهر أنه كان عاصیاً» شاعر؟ ماجنا 
متعاطیاً للمعاصی» لا پتحاشاها من أحد» ولا 
یستحی من حد؛ قبل أن يلى الخلافة» وبعد أن ولی. 

ولم يزدد فى الخلافة إلا شرا ولهو ولذة وركوباً 
للصيد» وشرب المسكرء ومنادمة الفساق» فما زادته 
الحلافة على ما كان قبلها إلا تمادياً وغرورًء فثقل 
ذلك على الامرای والرعية: وابلنده وكرهوه كراهة 
و 

وكان مصرعه فى جمادى الآخرة سئة ست 
وعشرين ومائة» ودامت له الخلافة سنة وثلاثة أشهر. 

ولنتعرف سوبا على أحداث تلك الحقبة القصيرة 
جداً من تاريخ الاسلام والمسلمين فى العهد الأموى. 


1 


,)8 -۷/۱۰( انظر : البداية‎ )١( 
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حصاد خلافة الوليد بن يزيد 

بدأ حكم الوليد فى سنة تحمس وعشرين ومائة» وفى هذه السنة عقد البيعة 
من بعده لابنيه احکم وعثمان» وجعلهما وليى عهده؛ أحدهما بعد الآخرء وجعل 
الحكم مقدماً على عثمان» وكتب بذلك على الأمصار. 

وفى هذه الستة: ولی الولید نصرٌ بن سيار خراسان كلهاء وكتب الوليد إلى 
يوسف بن عمر بالقدوم عليه» فقدم» فدفع إليه خالد بن عبد الله القسری؛ 
ومحمداً» وإبراهيم ابنى هشام بن إسماعيل المخزومين» وأمره بقتلهم» فعذبهم 

وفى هذه السنة: كتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار يأمره بالقدوم عليه 
ويحمل معه ما قدر عليه من الهدایا والاموال . 

وفيها: أغزى الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد بن عبد اللك» وآمر على 
جيش البحر الأسود بن بلال الحاربی» وأمره أن يسير إلى قبرص» فيخيرهم بين 
السیر إلى الشام إن شاءواء وان شاءوا إلى الروم» فاختارت طائفة منهم جوار 
المسلمين» فنقلهم إلى الشام» واختار آحرون أرض الروم فانتقلوا إليها . 

وفى هذه السنة: ڈنل یحبی بن زيد بن على سليل آل البيت» وكان مختفیاً فى 
خراسان عند الحريش بن عمرو ببلخ حتى مات هشام بن عبد اللك» فبلغ خبره 
يرسف الثقفى . 

فكتب يوسف بن عمر الثقفى إلى نصر بن سيار يخبره بأمر يحيى بن زيد» 
فكتب نصر بدوره إلى نائب بلخ مع عقيل بن معقل العجلی؛ فأحضر اطریش؛ 
وأمر بضربه ستمائة سوط فلم يدل علیه» حتى جاء ولد الحريش فدلهم عليه 

فكتب نصر بن سيار إلى يوسف الثقفى بذلك» فكتب الوليد إلى نصر يأمره 
بإطلاقه من السجن» وإرساله إليهء فاطلقهم وجهزهم إلى الشام» فلما كانوا 
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ببعض الطريق توسم د غداراً فدار القتال بين جيش نصر بن سیار» ويحيى 
ابن زيد وأتباعه حتى قتل یحبی واتباعه۳) 
أحداث سنة ست وعشرين ومائة 

ظل الوليد بن يزيد فى غيه وفجوره» وازداد فى إعلانه بالفجور حتى أحصى 

يقول آبو الزناد - رحمه الله د كنت عند هشام بن هید اللك وعنده الزهری» 
فذكرا الوليد» فتنقصا فة فتتقصاه وعاباه عيباً شدید ولم آعرض فى شىء ما كانا فيه 
فاستأذن الولید. فإذن له وآنا آعرف الغضب فى وجهه یی لگ ثم قام . 

فلما مات هشام کتب فی فحملت إلیه» فرحب بی وقال: كيف حالك يا ابن 
ذكوان؟ وألطف المسألة ہی » ثم قال: أتذكر يوم الاحول وعنده الفاسق الزهری » 
وهما يعيبانى؟ قلت : أذكر ذلك» فلم أعرض فى شىء ما كانا فيه . 

قال: صدفت. أرأيت الغلام الذى كان قائماً على رأس هشام؟ قلت: نعم. 
قال : فإنه نم | إلى جا قالاء وايم الله لو بقى الفاسق - يعنى الزهرى .. لقتلته . 

قلت: قد عرفت الغضب فى وجهك حين دخلت» ثم قال: يا ابن ذکوان» 
ذهب الأحول بعمری »6 فقلت: بل يطيل الله لك 00 يا أمير المؤمنين» ويمتع 
الأمة سقائك » فدعا بالعشاء فتعشيئا » وجاءت المغرب فصليئا فصليئا» وتحدثنا حتى جاءت 
العشاء الا حرة فصلینا وجلس» وقال: اسقنی» فجاءوا بإناء مغطى » وجاء ثلاث 
جوار فصففن بين يديه» بینی وبينه» ثم شرب وذهبنا فتحدثناء واستسقی فصنعن 
مثل ما صنعن أولاً. قال: فما زال على ذلك یتحدث ویستسقی ویصنعن مثل ذلك 
حتی طلع الفجر ا لسن نها 
سلیمان بن هشام مائة سوط » وحلق رأسه وفیته؛ وغر به إلى عمان فحبسه بها. 
(۱) انظر ۰ تاريخ خليفة (ص/ ۰6۲۳۹ تاريخ الطبری (0۲۰۹/۷ ۰0۲۲۸ البداية (۱۰/ 9 - ۰61 


(۲) خبر صحیح. اخرجه الطبری (۷/ 0194 . 
(۳) انظر السابق . 


3 الأمويون/ صحابة] 


E ا‎ 

وأحذ الوليد جارية كانت لآل الولید» فكلمه عمر بن الولید. فقال: لا 
آردها. 

فکان أعظم ما جنی على نفسه حتی آورثه ذلك هلاک إفساده على نفسه بنی 
عميه هشام والوليد بن عبد املك مع إفساده جنك خراسان» وذلك بقتله لالد 
القسرى. 

فرماه بنو هشام» وبنو الوليد بالكفرء والزندقة» وبالفجورء وباللواط» وغير 
ذلك من الوبقات وكان آشدهم فيه قولا يزيد بن الوليد بن عبد الملك. 
يسعنا الرضا بالوليد حتى حمل الناس على الفتك به. 

فقل كان يزيد بن الوليد من كبار البيت الأموى. وینسب إلى الصلاح 
والورع فبايعه الناس على التخلص من الوليد بن يزيد الفاسق» وتم له الامر» 
وقتل الفاسق» وانتهت خلافته الم لقصيرة . 
ابن الوليد. 


AAA‏ الأمويون/ صحابة] 


مقتل الوليد بن يزيد الفاسق 

الله بن واقد الرمی - رحمه الله فيقول: 

لا أجمعوا على قتل الوليد قلدوا أمرهم يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وبايعه 
من أهل بيته عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» فخرج يزيد بن الوليد فأتى 
أخاه العباس ليلاً فشاوره فى قتل الوليد فنهاه عن ذلك» فأقبل يزيد ليلاً حتى 
دخل دمشق فى أربعين رجلا وکسروا باب القصورة ودخلوا على واليها 
فأوثقوه» وحمل يزيد الأموال» وثادى منادیه : 

من انتدب إلى الولید» فله ألفان فانتدب معه آلف رجل؛ وکثرت میوش 
حول يزيد بن الوليد فى نصرته» وکلهم قد بایعه بالخلافة. 

وبلغ الوليد بن يزيد فتوجه من البلقاء متوجهاً إلى حمص؛ وکتب إلى 
العباس بن الوليد بن عبد الملك يأتيه فى جند من أهل حمص» وهو منها قريب» 
۱ : ما( ° 
وخرج الولید حتی انتهی إلى البخراء ‏ . 

وتفرقوا الناس عن الولید حتی دخلوا علیه» وقد ارتدی درعين وبیده السپف 
صلتاً فأحجموا عن فنادی منادیهم : 

5 ام م و (۲) 

اقتلوا اللوطی قتلة قوم لوط فقتل" . 

وقتل الوليد بن يزيد الفاسق يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 
ست وعشرين وماثئة. 


(۱) البخراء: هو قصر فى برية ورمل من تدمر على أميال. 
(؟) خبر صحیح. أخرجه خخليفة (ص/ ۲۳۷)» وبمعناه أخرجه الطبرى (7/ 140) فى تاريخه. 


[۲۷۳/ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة الوليد 

المدينة ومكة والطائف: جمعهم ليوسف بن محمد الثقفى. فلم يزل عليهم 
حتى قتل الوليد. 

اليمن: ‏ تولاه الضحاك بن زمل السكسكى حتى قتل الوليد. 

البصرة: ‏ كان القاسم بن محمد بن القاسم عليها حتى مات هشامء فأقره 
الوليد حتی قتل . 

الکوفة: - تولاها عبيد الله بن العباس الكندى» ثم عزله يوسف» وولى با 
أمية ابن المغيرة الثقفی : فأقام جمعة حتى هرب يوسف بعد قتل الوليد. 

خراسان: - أقر عليها نصر بن سيار الليثى حتى قتل الوليد. 

سجستان: ‏ تولاها حرب بن قطن الهلالى حتى مقتل الوليد. 

السند: - تولاه عمرو بن محمد بن القاسم الثقفى حتى قتل الوليد. 

البحرين: ‏ ظل محمد بن حسان الأسدى والیاً عليه حتى مقتل الوليد. 

اليمامة: ‏ تولى عليها الهاجر بن عبد الله الكلابى حتى قتل الوليد. 

أفريقية: ‏ مات هشام بن عبد الملك وعليها حنظلة بن صفوانء فلم يزل والیاً 
حتى نتل الوليد. 

عمان: ‏ ولاها يوسف بن عمر الثقفى للفيض بن محمد بن كردم . 

أما قضاء البصرة فتولاه عامر بن عبيدة حتى قتل الولید» ووقعت الفتنة 
فاعتزل» وتولى قضاء الكوفة ابن أبى ليلى حتى قتل الوليدء وتولى قضاء المديئة 
سعد بن إبرأهيم؛ ثم يحيى بن سعید, 

وظيفة الشرط: ‏ تولاها عبد الرحمن بن حنبل الكلبى» ثم عزله وولی عبد 


الله بن عامر الکلاعی. 
الخراج واطند: . تولاهما عبل الملك بن محمد بن الحجاج؛ ومن بعدة 


الخزائن وبيوت الأموال: - تولى كل ذلك عبد الرحمن بن حنبل الكلبى 
صاحب الشرط » وتولى الحرس :غيلان ختن أبى معن» وكان حاجبه هو عيسى بن 
سح 
41 ۷ الأمويون/ صحابة] 


(۱۱) خلافة يزيد بن الوليد الناقص 

هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» أبو خالد القرشى» الدمشقى» 
الملقب ب «الناقص» وذلك لأنه نقص من عطاء الجند بقدر ما زادهم الوليد بن يزيد 
الفاسق القتول» وجعل الأعطية إلى ما كانت عليه أيام هشام بن عبد الملك. 

وبويع له بالخلافة ليلة الجمعة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سئة ست 
وعشرين ومائة» ولكنها لم تدم شيئاً يذكر كما سنبين ذلك وآسبابه. 

بدأ يزيد بن الوليد خلافته» فخطب الناس فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال : 
أما بعد , . 

أا ای واه مكحف ارا و ا ول ی سا عن الا 
ولا رغبة فى اللك» وما بى إطراء نفسى» ولا تزكية نفسى» وإنى لظلوم للفسی 
إن لم يرحمنى ربى» ولكنى خرجت غضباً لله ودينه» وداعيا إلى كتابه وسنة نبيه 
حين درست معالم الهدی؛ وطفیء نور أهل التقوى» وظهر الحبار العنيد» الستحل 
ارم والراکب البدعة والغیر السنة: 

فلما رایت ذلك آشفقت تدك ليد كلم ما ی 
ذنوبکم» وقسوة من قلوبکم» وأشفقت شفقت أن يدعو كثيراً من اللاس إلى ما هو علیه» 
فيجيبه من أجابه منکم» فاستخرت الله فى آمری؛ وسألته ألا یکلنی إلى نفسی 
ودعوت إلى ذلك من أجابنی من أهلى وأهل ولایتی؛ وهو ابن عمی فى نسبی» 
وكفئى فى حسبی ؛ فاراح الله منه العباد» وطهر منه البلاد» ولاية من الله وعوناً 
بلا حول منا ولا قوة» ولکن بحول الله وقوته وعونه . 

ااا 

إن لکم عندى CCE‏ 
ا اون فان فضنل شیء رددئه ال ال الذی جل حتی تستقیم العيشة 
وتكون فيه سواء فان أردتم بيعتى على الذى بذلت لكمء فأنا لکم وإن ملت 


[۲۷۵/ الأمويون/ صحابة] 


فلا بيعة لف علیکم؛ وان رآیتم آقوی منی علیها فأردتم بيعته » فأنا أول من 
يبايع» ويدخل فى طاعته» وأستغفر الله لى ولک . 

وكان يزيد شاباً أسمرء. تحيفاء حسن الوجه» عرف بالنسك» والبعد عن 
اللهو وآلاته» ومن ذلك قوله: يا بنى أمية. . إياكم والغناء» فإنه ينقص الحياء» 
ويزيك فى الشهوة» ويهدم اطروءة» وینوب عن اسلمر » فإن كنتم لايد فاعلين 
فجنبوه اللساء» فان الغناء داعية الزنا"۳. ۱ 

ولکن من بلائه الذى اپتلی به القول پالقدر . 

يقول الشافعی - رحمه الله : 

لا .رل بزید.بن الولید: دما الناس إلى الي وحملهم :علي وقرب 
آصحاب غيلان القدری. 

ولذا فالمعتزلة تحبه؛ بل هر عندهم للمذهب أفضل من عمر بن عبد العزیز. 

ولكن تخلص الناس من الولید الفاسق » وتولى الخلافة 0 الناقص لكى 
بضطرب البیت الاموی. 


ی ف 


)۱( خر صحیح. . آحر چه خليفة (ص/۲۳۸) فى تاربخه» وآورده الذهبی فى السیر (۵/ ۰4۳۷۵ رفی تاريخ 
الإسلام (۰)۳۱۱/۸ راہن كثبر ( ٠‏ فى البداية كلهم عن خليفة. 

وأخرجه الطبري (۲۹۸/۷ - 179) من طريق آخر فى تاريخه. 

(۲) خر حسن. آخرجه بن أبى الدنیا فى «ذم الملاهى» وأورده الذهبی (۳۷۹/۵) فى السیر؛ و(۳۱۲/۷) فى 
تاريخه» وابن كثير ( 5/6 ) فى البداية» راين القيم (۱۱/ ۲۰۳ فی إغائة اللهفان وغیرهم , 


9/5 الأمويون/ صحابة] 


اقراً فی الصفحات التالية: 
[۱] بداية النهاية: اضطراب البيت الأموى. 


[۲] وفاة الخليفة يزيد بن الوليد الناقص. 


[۳] ذكر الولاة والقضاء فى خلافة يزيد. 
[4] خلافة إبراهيم بن الوليد. 


[۵] خلافة مروان بن محمد آخر الخلفاء. 
[ ] حصاد سنوات خلافة مروان. 
[۷] نهاية آخر خلفاء بنی أمية. 


]۸[ ذكر الولاة والقضاء فى خلافة مروان. 


1 المویون/ صحابة] 


۷۸ الأمويون/ صحابة] 


بداية النهاية اضطراب البيت الأموى 

بمجرد قتل الولید» وولاية يزيد إلا وانتشرت الفوضی والفتن فى أرجاء البیت 
الأموى»› وتتلخص ملامح الا ضطرات فى النقاط التالية : 

(۱) - وثب سليمان بن هشام بن عبد الملك بمجرد مقتل الوليد فخرج من 
محبسه» وكان محبوساً بعمان» فأحذ ما كان بعمان من الاموال» وأقبل إلى 
دمشق» وجعل يلعن الولید ويعيبه. 

1 (۲) - وثب آهل حمس علی دار العباس بن الولید » فهدموها وأظهر وا 
الطلب بدم الوليد بن يزيد» فهرب إلى أخيه الخليفة» فكاتب أهل حمص الاجناد 
ف الأقاليم» ودعوهم إلى الطلب لدم الولید. فأجابوهم؛ واتفقوا على ألا يدخلوا 
فى طاعة يزيد. 

فانتخوا أميراً منهم ووافقوا بعض أمراء الأقاليم» فطمعوا» وقصدوا دمشق 
فالتقى بهم يحلل الخليفة.» وكانت موقعة عند ثنية العقات قتلوا فیها» وأسرواء 
وبايعوا ليزيد بن الوليد مكرهين مضطرين. 

(۳) - وفى نفس الوقت وثب أهل فلسطين والاردن على عاملهم فقتلوه؛ 
وقاموا بإحضار يزيد بن سليمان بن عبد الملك فجعلوه والياً عليهم» فدعا الناس 
إلى فتال يزيد بن الوليد فأجابوه, وفى نفس الوقت قام أهل الاردن بتتصیب 
محمد بن عبد الملك والیّا عليهم واجتمعوا على الخروج لقتال يزيد بن الوليد. 

فلما بلغ يزيد بن الوليد خبرهم بعث إليهم جيشآء فتفرقوا؛ وبايع أغلبهم 
ليزيد بعد ذلك . 

)٤(‏ - وامتنع نصر بن سيار الوالى بخراسان فى خلافة الوليد القتول من 
تسلیم عمله بالولاية إلى منصور بن جمهور وقد كان يزيد بن الوليد ولاها 

(۵) -وفی نفس الوقت كتب مروان بن محمد إلى الغمر بن يزيد؛ آخحی 


[۲۷۹/ الأمويوق/ صحایة] 


الوليد بن يزيد يآمره بدم أخيه الوليد. 

() - وقوع الاختلاف فى خراسان بين اليمانية والثزاریق وأظهر الکرمانی 
الخلاف لوالى خراسان نصر بن سيارء وخاف ابن سيار قدوم الحارث بن سريج 
عليه بأصحابه والترك فيكون أمره آشد عليه من الكرمانى وغيره. 

(۷) - واظهر مروان تن محمد الخلاف على يزيد بن الولید » وانصرف من 
آرمينية إلى الجزيرة» مظهراً أنه طالب بدم الولید بن یزید. فلما صار بحران بایع 
ليزيد. 

() - استقل عبد الرحمن بن حبيب ببلاد أفريقية» وخطب للعباسيين» 
وعظم الخلاف فى بلاد الأندلس حتى اتفقوا على تولية يوسف بن عبد الرحمن 
الفهری . 

كل ذلك يبين لنا مقدار الفتنة التى نزلت بالبيت الاموی» وعظم الاضطراب 
الذى آدی الی بذع زوال دولتهم . 
وكانت المفاجاة وصول الخبر بوفاة الخليفة يزيد بن الوليدء الذى لم مض عليه 
فى الخلافه سنة واحدة !!, 


[ ۰ المویون/ صحابة] 


وفاة المخليفة يزيد بن الوليد 

مرض الخليفة يزيد بن الوليد بالطاعون» ولم يمتع بالخلافة» فقد كانت مدة 
ولایته ستة أشهر على الاشهر. 

ويحدثنا برد بن سنان أبو العلاء عن لحظات الخليفة الأخيرة» فیقول :- 

حضرت يزيد بن الوليد حين حضرته الوفاة» فأتاه قطن فقال: أنا رسول من 
وراء بابك پساألونك بحق الّه لا ولیت أمرهم أحاك |براهیم» فقطّب وقال بيده 

آنا أولی إبراهيم ؟! ثم قال لى: يا أبا العلاء» إلى من ترى أن أعهد؟ 
فقلت : آمر نهيتك عن الدخول فى أوله فلا أشير عليك فى آخره. 

قال: وأصابته إغماءة حتى ظننت أنه قد مات» ففعل ذلك غير مرة» فقعد 
قطن" فافتعل عهداً على لسان يزيد بن الوليد» ودعا ناسا فأشهدهم عليه . 

ولا والله ما عهد إليه يزيد شيئ ولا إلى أحد من الناس 0 

وكان آخر ما تكلم به يزيد بن الولید: واحسرتاه . ...وا اآسفاه وصلى عليه 
آخوه ابراهيم ب بن الولید» وهو ولى العهد من بعده. 

وحبجم بالناس فى هذه السنة عبد العزیز بن عمر» وهو والی اسطرمین» 
والطائف. وطويت سريعاً صفحة خلافة يزيد بن الوليد» لتأنى خلافة من هو 
أسرع منه نهاية » إبراهيم بن الوليد. 


ا 5 خليفة وت د وآورده الذهبی (۳6/۸) فى تارپخه» وابن عساكر 


3 الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة قى خلذفة يزيد بن الوليد 

مكة» والدینة والطائف: ولاها يزيد بن الوليد لعبد العزيز بن عبد الله بن 
عمرو» ثم عزله وولاها لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء فظل عليهم والياً 
حنی مات يزيد. 

البصرة: قُتل الولید الفاسق؛ وعلیها محمد بن القاسم بن محمد» فهرب 
فاصطلح أهل البصرة على عبد الله بن عبد الله اللقب بالافوه» فصلی بهم جمعة 
ثم قدم جرير بن يزيد البجلى» ثم ولى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز العراق» 

الكوفة: ولاها منصور بن جمهور لعبيد الله بن العباس» فعزله ابن عمر؛ 
وولی آخاه عاصم بن عمر. 

سجستان:- قتل الولید وعليها حرب بن فطن» فولاها منصور بن جمهور 
محمد بن عزار» فعزله ابن عمر وولاها حرب بن قطن فأقام شهر ثم خرج عنها 
واستخلف سوار بن الأشعر المازنى» فلم ترض به قبائل بكر بن وائل» وقاتلوا 
میما» فبعث ابن عمر سعيد بن عمرو من آل سعيد بن العاص فلم ترض یم 
وبكر. 

أفريقية: ‏ غلب عليها عبد الرحمن بن حبيب. 

أما قضاء البصرة: فتولاها ابن عبيدة ثم اعتزل فى الفتنة» أما فى الكوفة: 
فتولاه ابن أبى ليلى » وتولى قضاء المدينة سعد بن |براهیم» ثم عبل العزيز بن 
عمر» ثم من بعده عثمان بن عمر التیمی. 

وظيفة الشرط : تولاها بكير بن شماخ اللخمى» وتولى كتابة الرسائل : ليث بن 
أبى سلیمان. 

الخراج والجند: ‏ تولاها النضر بن عمرو اليمنى مع امحرس. 


(۲۸۲/ الأمويون/ صحابة] 


(۱۲) خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 

بويع لإبراهيم بن الوليد بالخلافة بعد أخيه يزيد بن الولید» فلم يتم له الامر 
ولم يبق فيه شیثاً يذكر. فمكث سبعين ليلة فى الخلافة» ثم خلع» ووليها مروان 
ابن محمد كما سيأتى. وكان ذلك فى سنة سبع وعشرين ومائة. 

وفى تلك الفترة اليسيرة من خلافتهء كان جماعة يسلمون عليه بالخلافة» 
وجماعة آخری بالإمارة» وامتنعت طائفة ثالثة . 

وبدأت خلافة إبراهيم بن الوليد بمجرد وفاة يزيد آخیه» وفى نفس الوقت دعا 
مروان بن محمد قيساً» وربيعة فأعطاهم أعطياتهم» وولى على قيس إسحاق بن 
مسلم العقيلى» وعلى ربيعة المساور بن عقبة» ثم خرج يريد الشام» واستخلف 
على الجزيرة أخاه عبد العزيز بن محمد. فلقيه وجوه قيس : الوثيق بن الهذيل» 
ويزيد بن عمر الفزارى» وأبو الورد بن الهذيل» فى خمسة آلاف من قيس» 
فساروا معه حتی قدم حلب» وبها بشر ومسرور ابنا الولید بن عبد اللك» ای 
إبراهيم بن الولید حين بلغه مسير مروان بن محمد . 

والتقى القوم» فخرج أبو الورد بن الهذيل فى ثلاثمائة وكبرواء وحملوا على 
مروان حتى كانوا قریباً منه» ثم حولوا وجههم وقلبوا أترستهم ولحقوا بمروان» 
وحمل مروان ومن معه فانهزم مسرور وبشر من غير قتال» فاخذهما مروان 
فحبسهما عنده» وأسر ناسا كثيراً من أصحابهما فاعتقهم مروان» ثم سار حتى أتى 
حمص فدعا أهلها إلى المسير معه والبيعة لوليى العهد: الحكم وعثمان ابنى الوليد 
بن يزيد» وهما محبوسان عند إبراهيم بن الوليد بدمشق» فبايعوه وخرجوا معه 
حتى أتى عسكر سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد قتال شدید. وحوى مروان 
عسکره . 

وبلغ عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ما لقى سليمان» وهو معسکر فى 
ناحية آخری فأقبل إلى دمشق» وخرج إبراهيم بن الوليد من دمشق ونزل باب 
الحابية» وتهيأ للقتال ومعه الأموال» ودعا الناس فخذلوه» وأقبل عبد العزيز بن 


[۲۸۳/ الأمويون/ صحابة] 


ا لحجاج وسليمان بن هشام» فلخلا مدينة دمشق يريدان قتل الحكم وعثمان ابنى 
الوليد» وهما فى السجن. 
الثقفى ؛ واطکم؛ وعثمان ابنى الولید. 

وأتاهم رسول إبراهيم فتوجه عبد العزيز بن الحجاج إلى داره ليخرج عياله» 
فثار به أهل دمشق فقتلوه» واحتزوا رأسه فأتوا به أبا محمد بن عبد الله بن يزيد 
بن معاوية » وكان محبوساً مع يوسف بن عمر وأصحابه» فأخرجوه ووضعوه على 
الثبر فى قیوده» ورأس عبد العزيز بين يديه» وحلوا قيوده وهو على النبر» 
فخطبهم وبايع لمروان» وشتم يزيد وإبراهيم ابنى الوليد وأشياعهم» وأمر بجسد 
عبد العزيز فصلب على باب الجابية منكوساً. 

وبعث برأسه إلى مروان بن محمد» وبلغ |براهیم فخرج هارياً» وأستأمن أبو 

e ۳1 

معحمد لاهل دمشق فأمنهم مروان» ثم استأذن فى الدخول على مروان يزيد بن 
خالد بن يزيد» وأبو محمد بن عبد الله بن يزيد» وأبو محمد بن عبد الملك فأذن 
له وكان أول من تكلم أبو محمد بن عبد الله بن يزيد فسلم عليه بالخلافة 
وعزاه على الولید واینیه الحكم وعثمان ابنى الوليد» فقال: وأصيب الغلامان !! إنا 
لله إن كانا الحملين الذين يؤكلان ويوضعانء ثم بايعوه. 

ثم أتى مروان بن محمد دمشق فأمر بيزيد بن الوليد فبش › وا 11 

وأتته البيعة من كل الأقاليم تسلم عليه بالخلافة) وعند ذلك أتى إبراهيم بن 
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الولید ۴ مروان بن محمد باملزیرة» فخلع نفسه وبایعه » فقبل مله وأمنه وسار 
إبراهيم بن الولید فنزل الرقة على شاطیء الفرات". 

ثم اتی مروان کتاب سليمان بن هشام يستأمئه » فأمنهء فأتاه فبایعه » وبذلك 
تم الأمر لمروان» واستقامت له اللخلافة . 

وانتهت خلافة إبراهيم بن الوليد والتى لم تبدأ أصلاً فى شىء يستحق الذكرء 
لتبدأ حلافة آخر خلفاء البیت الاموی» مروان بن محمد. 
(۱)خبر صحیح. أخرجه خليفة (ص/ 1١47‏ - 114) فى تاريشهء وبمعناه الطبرى (۷/ ۳۰۰ - ۳۰۲) فى 

تاريخهء رانظر: السير(ه/ ۳۷۷) للذهبی. 

[6 الأمويون/ صحابة] 


(۱۳) خلافة مروان بن محمد آخر الألفاء 

هو مروان 2 ميحمل ین عبد الف سس مر وان ,8 اسلیکم آبو عبل الملك» 
الملقب ب: (اللممار) . 

وهذا اللقب الغريب العجيب » المنغر التصنق ‏ به لشجاعثه ومواعبلته اطروت 
حرباً بعد حرب؛ يصل فيها السير بایسری. ولا يجف له لبد. دوخ الخوارج 
بالجزيرة. 

ویقال: بل العرب تسمی كل مائة عام حمارآ؛ فلما قارب ملك بنى أمية مائة 
سن ي لقبوا مرواب با لجمار» وذلك ماود من موت حمار العزيز؛ وهو مائه عام. 

| بويع له بالخلافة فى سئة سبع وعشرين ومائة» ومن حينئذ بدأت حروبه التى 
لم تترقف إلا مع موته , وکان مروام عفلیم المروءة؛ محا للهر» غير أنه شغل 
بالحرب» وكان يحب المباررة» معروناً بها. 

ولد مروان بالجزيرة من الشامء سئة ائنتین وسبعين» وأبوه متوليهاء وأمه أم 
ولد» وقد ولى ولايات جليلة قبل اخلافة وافتئح قونية سنة حمس ومائة» وولى 
الجزيرة) وأذربيجان سنة أريع عشرة ومائه , 

وان مشهوراً بالفروسية؛ والدهاء» رمن ذلك: أنه سار مرة حتى جاوز نهر 
الروم» فقتل , و سبي ‏ راغار على الصقالبا ١‏ 

ونتوقف مع آهم الأحداث في سبوات لحلافة الخليفة مروان بن محمد. 


0 7 د س 4و 


(۲۸۸/ الأمويرن/ سادا 


حصاد سنوات خاذفة مروان بن محمد 

فى سنه سبع وعشرين ومائة: ظهر فى هذه السنة سعيد بن بحدل أحد 
اخوارج» بنواحى الموصل» واغتنم اشتغال الناس بمقتل الوليد الفاسق» وموت 
يزيد الناقص» واختلافهم حول إبراهيم بن الولید» فثار فى جماعة من الخوارج 
بالعراق» فالتف عليه أربعة آلاف» فقصدتهم جيوش الخلافة» ولكنها لم تتمكن 
من القضاء عليهم . 

وفى أثناء ذلك أصيب ابن بحدل الخارجى بالطاعون فمات» وقبل موته 
استخلف على الفوارج من بعده الضحاك بن قيس» فالتف عليه الخوارج» والتقی 
هو وجيش الخلافة مرة أخرى» والدائرة تدور على جيوش الخلافة المرة تلو المرة. 

ثم قصد الضحاك بطائفة ضخمة من أتباعه مروان» فاجتاز بالكوفة» فنهض 
إليه أهلها فهزمهم الضحاك ودخل الكوفة فاستحوذ عليهاء وأناب عليهاء ثم عبأ 
جيوشه» وسار حتى نزل بواسط فحاربه نائب العراق عبد الله بن عمر بن عبد 
العزیز . 

ودام القتال بين الفريقين شهرین أو اکثر» وقتل خلق لا یحصی عددهم إلا 
الله» ثم أرسل الضحاك الحکمی إلى عبد الله بن عمرء ولاطفه على أن یدخل 
فى طاعته» ويقره على عملهء فأعطاه عبد الله ذلك ولابنه. ثم سار الضحاك إلى 
الموصل» فخرج لحربه متوليهاء فقتل» فاستولى الضحاك على الوصل واتسع 
سلطانه» واستفحل أمر الخوارج» فكتب مروان بن محمد الخليفة إلى ولده عبد 
الله » والى الحزيرة فأمره أن يعسكر بنصيبين . 

فسار الضحاك إلى نصیبین» فحصره نحواً من شهرين» وبث خيله يغيرون 
على بلاد الجزيرة» وكثرت جموع الضحاكء وانضم إليهم من فروا من جيش 
مروان بن محمد» وعظم الخطب» واشتد الامر» وأحس مروان بخطورة الحصار 
المستهدف به ولده. 

فسار مروان بنفسه ليرفع الحصار عن أبنه» فالتقى بالضحاك» فأشار أمراء 


3 الأمويون/ صحابة] 


الضحاك وكبار جنده عليه بالتأحر» وتقديم فرسانه» فقال الضحاك: 

إنى والله مالى فى دنياكم هذه من حاجة» وإنما أردت هذا الطاغية» وقد 
جعلت لله على | إن رأيته أن احمل عليه حتی یحکم الله بيننا ین وعلی دین؛ 
سبعة دراهم فى كُمى منها ثلاثة دراهم . 

والتحم القتال إلى المساءء فقتل الضحاك فى العرکة ولم يدر به أحد 
ودخل الليل وقتل من الفريقين نحو من ستة آلاف» ثم أصبحوا على القتال» وساد 
الجو الضباب» بحيث أن الفارس لا يرى عرف فرسه» ومضى مروان فى كل 
وجهء وثبت جنده. 

وجاء أحد رؤوس الخوارج؛ ویلقب بالخبيرى» فدحل ی ون 
وقطع آطتاب")خیامه: وجلس على سریره؛ فكرّ نحو من 0 2 آلاف على 
الخبيرى فقتلوه. فقام بآمر الخوارج شيبان فتحيز بهمء ونزل بالزاب!؟) 

وفى الزاب خندق الخوارج على آنفسهم فقاتلهم مروان بن محمد عشرة 
أشهر » كل يوم تعود راية لمروان مهزومة. 

ثم نزل شيبان الخنادق» وطلب الوصول إلى شهر رور" ثم انحدر على 
اه ثم على الصيمرة(*2» فأتى بلاد كرمان» وعاث وأفسدء ثم رجع إلى 
عمان فقائلوه» فقتل فى آخر مواقعه. 

فى نفس السنة: حرج بأذربيجان بسطام بن الليث التغلبی» فسار حتى قدم 
بلد"ء فسار إليه عسكر من الموصل فبيتهم وأصاب منهم» ثم قدم نصيبين فعاث 
وأفسد فى حياة الضحاك» فجهز له الضحاك عسكراء فقتل هو وكل أصحابه» 
وسكنت حركة الخوارج . 
)١(‏ أطئاب: أعمدة. 
(۲) الزاب: هو موضع بين الموصل وإربل بالعراق» ويقال له: الزاب الاعلی» أما الزاب الأسفل فبين 

شهررور وأذربيجان. 
(۳) شهر زور: هی بلدة واسعة فى الال بين إربل وهمذان. 
(6) ماه: بلدة بأرض فارس. 


(5) الصيمرة؛ بلد بين ديار الجبل رديار خوزستان. 
)٩(‏ بلد؛ ولاية واسعة بين فارس وسجستان» وخراسان . 


۷ الأمويون/ صحابة] 


وفيها: خرج الحارث بن حريث الكرمانى ومعه الأزد فالتقاه أمير خراسان 
نصر بن سيار» فانهزم نصر وقوى أمر الحارث» والتفت عليه قبائل مضرء 
وبایعوه» وغلب على مرو واستفحل أمره. 

وفيها: حرج بمصر وجوه أهلها على مروان» وكثرت عليه اللتركات الخاريجية 
ما بين المغرب إلى أذربيجان وأرمينية. 

وفى هذه السنة: بعث مروان على العراق يزيد بن عمر الفرارى» وعزل عبد 
الله بن عمرء فكانت ولاية عبد الله بن عمر عامين» فسار يزيد الفزاری حتى نزل 
هيت» وحارب الخوارج مرات» وظهر عليهم » وانهزم منه منصور بن جمهور إلى 
السند. 

وفى هذه السئة: اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بنى العباس عند إبراهيم بن 
محمد الإمام» ومعهم أبو مسلم افراسانی » فدفعوا إليه نفقات كثيرة» وأعطوه 
خمس آموالهم ولم ينتظم لهم أمر فى هذه السئة لكثرة الشرور المنتشرة» والفتن 
الواقعة . 

وفيها: حرج بالكوفة معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» فدعا إلى 
نفسهء وخرج إلى محاربة أمير العراق عبد الله بن عمر عبد العزیز؛ فجرت بينهما 
حر ولب ٠.‏ 

وفى هذه السنة: خرج الحارث بن حريث الذى كان لحق ببلاد الترك» 

13 

ومالاهم على السلمین فمن الله عليه بالهداية» ووفقه حتى خرج إلى بلاد الشام 
وخرج إلى خراسان فاکرمه نصر بن سيار والی خراسان؛ واستمر الحارث على هذا 
ایر . 

وفى هذه السنة : حلع سلیمان بن هشام بن عبد املك نفسه من بيعة مروان بن 
عب ال وال ا 


)١(‏ انظر: تاريخ خليفة (ص/ 0۲۷,۲۳۱,۲۶۵ تاريخ الطبری (۷/ ۳۰۰ - ۳۳۰ تاريخ الاسلام 
١ /0(‏ كذك) البداية (۱۰/ ۲۵ ۔ 585), 


/ الأمويون/ صحابة] 


أحذاث سنة ستة وعشرین ومائة 

فى هذه السنة : اجتمع الحارٹ بن سريج إلى الکرمانی والی الازد» وقال 
ف تعالوا نقاتل هذا الباغی» يعنى نصر بن سيار» فقاتلوا نصراً فهزموه. 
أن تجتمع عليه يم 00 فقالوا: سر فمال 79 مضر مع 
الحارٹ وبایعوه» واحئمعت الیمن وربعة مع الكرمانى فاقتتلوا» فقتل احارث » 
وهزمت نیم وغلب الکرمانی على مرو» وكتب العهود. 

وفيها: قتل حوثرة بن سهيل والى مصر حفص بن الوليد» واستولى على 
ديار مصر . 

وفیها: بعث إبراهيم العباسى با مسلم إل حرسان» وأمره على أصحابه » 
وکنب إليهم بذلك » فأناهم فلم یقبلوا منه» وأعرضوا عنه ونبذوه وراء ظهورهم » 
له : 
من اليمن فأكرمهم» ۳ آظهرهم» نان الله e‏ لامر إلا ب بهم . 

ثم حذره من بقية الاحیای ثم عاد أبو مسلم ثانياً إلى خراسان. 

وفيها: دعا آبو حمرة الخارجى إلى حلاف آل مروان» وإلى خلاف مروان بن 
محمد . 

وفيها: بعث مروان بن محمد على إمارة العراق يزيد بن عمر بن هبيرة ليقاتل 
يا الخرارت: 

وفی هذه السنة: حج عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والی الحرمين 
والطائف ۳ 


ت 
(۱) انظر : تاريخ خليفة (ص/۲4۹ 2 ۰۲۰۰ تاريخ الطبری (۰)۳۳۰/۷ ۰ والكامل (0/ 22747 والنجوم 
(۱/ ۰-۳۹۰ ۰۳۹۱ البداية ۰۲/۱۰۱ تاريخ الاسلام (۸/ ۰۲۲ 


1 المویون/ صحابة] 


أحداث سنة تسع وعشرون ومائة 

فى هذه السنة: حرج عبد الله بن يحيى الكندى بحضرموت» فغلب عليهاء 
وكان الوالى بها إبراهيم بن جبلة الکندی فأخرج إبراهيم منها من غير قتال يذكر. 

اجتمع الأباضية ‏ فرقة من اخوارج - إليه» فسار إلى صنعاء» وبها القاسم بن 
عمر الثقفى فالتقى الجمعان واشتد القتال» ثم انهزم القاسم بن عمرء وكثر القتل 
فى جنده» وتبعه الكندى فهرب والى صنعای وقتل آخوه الصلت» واستولى 
الکندی علی صنعاء» فجبی الاموال وچهز الی مکة عشرة آلاف» وکان والی 
مكة عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك فکره قتالهم» وفشل فوقفوا بعرفة» فلما 
انتهی الحج» غلبوا على مکة. ففر عبد الواحد هارباً إلى الدينة. 

وفی هذه السنة: کتب ابن هبيرة آمیر العرافین إلى عامر بن ضبارة» فسار حتی 
آتی خراسان. وقد ظهر بها آبر مسلم الخراسانى» صاحب الدعوة العباسية فى 
رمضان. 

وفیها: سار الکرمانی إلى مرو الروذ فسار إلى قتاله متولیها سالم بن آحوز 
المارنى فاقتتلوا فانهزم الكرمانى» ثم كر علیهم فاقتتلوا» ثم تهادنواءثم سار نصر 
ابن سيار فساصر الکرمانی ستة آشهر» وعظمت الفتن إلى أن قتل الکرمانی؛ 
وق عسکره بشیبان ابن مسلمة السدوی الحرورى الذی تغلب على سرخحس 
وطوس» وعظمت جیوش شیبان هذاء وقاتلهم نصر بن سيار بضعة عشر شهر 
واشتفل بهم إلى أن قوی آمر أبى مسلم الخراسانى . 

فأما المغرب فوثب بها عبد الرحمن بن حبيب الفهرى على رأس الأباضية 
فقتله» وصلب جثته فثار أصحابه» وجرت لهم حروب عديدة. وظهر بخرسان عبد 
الله بن معاوية الهامشی» فقبض عليه أبو مسلم» وسجنه هو وشيعته وأقام احج 
عبد الواحد بن سليمان بن عبد اللك(؟. 


)1( انظر: تاريخ حليفة (ص/ ۲۵۹۳ ,۰0۲61 تاريخ الطبری (0/ ۳۹( تاريخ الإسلام (م/ €( النجوم 
۱۳۹۱/۱ ۰۳۹ البداية (۲۹/۱۰). 
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۶ 4 » + ۸ 
احداث سنه نلانین ومائة 

فى هذه السنة: اصطلح نصر بن سيار وجدیم بن على الکرمانی على أن 
يقاتلوا أبا مسلم صاحب الدعوة» فإذا فرعوا من حربه نظروا فى أمرهم» فدس آبو 
مسلم بدهائه إلى ابن الکرمانی کر به» ویقول: آنا معك» وانخدع له ابن 
الکرمانی » والتف معه وقاتلوا نصر بن سیار. 

ثم كتب نصر بن سيار إلى آبی مسلم: إنى آبايمك وأنا أحق بك من ابن 
الکرمانی» فقوى شأن أبى مسلم وكثر جيشه» وخافه نصر بن سيارء وتقهقر بين 
فقاتلهم شيبان الحرورى فقتل شيبان. 

وأقبل سعادة الدولة العباسية من كل وجه. ثم كانت موقعة حاسمة بين جيش 
كان مفعولا. 

0 ج‎ E 

وتأخر نصر بن سيار إلى قومس» وظفر أبو مسلم الخراسانى بسالم بن آحوز 
فقتله» واستولى على أكثر من خراسان» ثم ظفر بعبد الله بن معاوية الهامشی 
فقتله, وجهز قحطبة بن شبيب فى جيش فالتقى هو ونباتة بن حنظلة الكلابى على 
جرجان» فقتل فى الخال نباتة» وابنه . 

ثم هرب نصر بن سيارء وكتب إلى والى العراق ابن هبيرة يستصرخ به» 
والاموال . 

1 ی‎ > lt 5 اه‎ 5 ١ 

وفى هذه السئة: حدثت وقعة قديد بقرب مکة»» فقتل فيها خلق من قريش. 
تقهقر إلى المديئة» واستولی جیش الکندی على مکة» كتب إلى الخليفة مروان 
يخبره بخذلان أهل مكة فعزله وجهز جيشا من المدينة فبرز طربهم الذین استولوا 
على مکة» و علیهم آبو حمزة» واستخلف على مكة |براهیم بن الصباح اخمیری؛ 


[۲۹۱/ الأمویون/ صحابة] 


ثم التقى الجمعان بقديد فى صفر من السنة فانهزم أهل المدينة» واشتد بهم القتل. 
وسار أبو حمزة فاستولى على المدينة» فأصيب يوم قديد ثلاثمائة نفس من قريش» 
منهم: حمزة بن مصعب بن الزبير وابنه عمارة» وابن أخيه مصعب بن کا 
وعتيق بن عامر بن عبد الله الزبيرى» ومن آل عثمان بن عفان» وغيرهم» وهرب 
نائب المدينة عبد الواحد بن سليمان. فلما أحسن أبو حمزة الخارجى السيرة فى 
أهل المدينة مالوا إليه» واستمعوا له حتى سمعوه يقول: 

من زنئى فهو کافر ومن سرق فهو کافر فعند ذلك آبغضوه ورجعوا عن 

فأقام أبو حمزة الخارجى بالدينة حتى بعث الخليفة بعبد الملك بن عطية أحد 
بنى سعد فى خيل أهل الشام فى أربعة آلاف مقاتل» وأمرهم أن يقاتلوا أبا حمرة» 
فإذا انتهوا منه» قصدوا نائب صنعاء عبد الله بن یحبی فقاتلوه» فكلاهما حرج عن 
الخلافة . 

فسار ابن عطية حتى بلغ وادى القرى فتلقاه أبو حمزة الخارجى قاصدا قتال 
مروان بالشام» فاقتتلوا إلى الليل» فقال له: ويحك يا ابن عطية! إن الله قد جعل 
الليل سكناء فأخر إلى غد فأبى عليه أن يقلع عن قتاله» فما زال يقاتلهم حتى 
هزمهم» فولواء فنهض إليهم أهل المدينة فقتلوا منهم خلقاً كثيرأء ودخل ابن عطية 
الدينة منتصراً. 

فأقام ابن عطية شهرا بالدینة. ثم استخلف عليهاء ثم ذهب إلى مكة 
فاستخلف عليها أيضاء ثم سار إلى الیمن» فخرج إليه عبد الله بن يحيى نائب 
صنعاء» فافتتلا فقتله ابن عطية» وبعث برأسه إلى مروان» وجاء كتاب مروان إليه 
يأمره بإقامة الحج للناس فى هذه السنة» ويستعجله فى العودة إلى مكة. 

حرج ابن عطية من صنعاء فى حفنة قليلة من آتباعه يقال: إنها ائنی عشر 
راکب وترك جيشه بصنعای وأخذ معه أربعين ألف دینار. 


فلما كان ببعض الطریق نزل منزلا إذا أقبل إليه آمیران» يقال لهما ابنا جمانة 


1 لأمويون/ صحابة] 


من كبار تلك الناحية» فقالوا: ويحكم آنتم 
لصوص! . 

فقال: أنا ابن عطية» وهذا كتاب أمير المؤمنين 
اب بأمارة احج» فنحن نعجل السير لندرك 
الوسم. فقالوا: هذا باطل ثم حملوا عليهی 
فقتلوا ابن عطية وأصحابه» ولم يفر منهم إلا 
رجل واحد» وأخذوا ما معهم من الأموال. 

وحج بالناس فى تلك السنة محمد بن عبد 
الملك بن مروان» والی الحرمين والطائف. 


تن 
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(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۲۵6 - ۲0۸) تاريخ الطبری (۳۷۷/۷ - ۰۲ الكامل (۳۷۸/۰ - ۳۹۲) 


تاريخ الاسلام (۲۲/۸- ۳۰ النجوم (۱/ ۰۳۹۳ البداية (۱۰/ ۳4 ۰6۳۷ 


[۲۹۳/ الأمويون/ صحابة] 


ثم جاءت سنة إحدى وثلاثين ومائة 

فى هذه السنة: توجه قحطبة بن شبيب بعد قتل بناته من جرجان» فجهز ابن 
هبيرة جیشاً عظيما فنزل بعضهم بهمذان» وبعضهم باه وبغيرهما من الدن 
وعلیهم ولده داود بن یزید» وعامر بن ضبارة» فالتقی فى نواحی آصبهان فى شهر 
رجب » فقتل عامر» وانهزم داود وجیشه. 

ووقع الحصار على نهاوند وتفهقر الأمير نصر بن سيار إلى أن وصل إلى الری 
فأدركه الأجل بهاء ثم إن ابن هبيرة كتب إلى مروان الحمار يخبره بمقتل ابن ضبارة 
فوجه إلى نجدته حوثرة بن سهيل الباهلى فى عشرة آلاف من قيس» ثم تجمعت 
الجيوش القادمة تحت راية الخلافة فى نهاوند» وأميرهم مالك بن أدهم . 

فحصرهم قحطبة أربعة أشهر حتى أكلوا خيلهم ثم خرجوا بالأمان فى 
شوال» ثم قتل قحطبة »وجوهاً من عسكر نصر بن سيار» وقتل آولاده. ثم أقبل 
فى جيوشه يريد العراق» فنهض والى العراق ابن هبيرة» حتى نزل بين حلوان 
والمدائن» وعلی مقدمته: عبيد الله بن عباس الليثى» وانضم إليه النهزمون حتى 
صار فى ثلائة وحمسين ألفأء ثم توجه فنزل جلولاء» ونزل قحطبة فى آخر العام 
بخائقین » فكان بين الطائفتين بريد» فبقوا أياماً كذلك . 

وفى هذه السنة: تحول أبو مسلم الخراسانى من مرو فنزل نيسابور» واستولى 
على عامة خراسان. 

وفيها: كان الطاعون العظيم» هلك فيه خلق کثیر» بدأ فى شهر رجب؛ 
واشتد فى رمضان*. 


'وفى هذه السنة: حج بالناس الوليد بن عروة » وكان قل ولى ا حر مين 
والطائف من قبل عمه عبد الملك بن محمد بن عطية. 


)١(‏ انظر : تاريخ خليفة (ص/۲۵۸ - ۲:۰ تاريخ الطبری (۷/ 5٠"‏ 4۱۲ الكامل (7957/0)) النجوم 
(۱/ 4۰۰-۳۹۵ البداية (۱۰/ ۳۷ ۳۸) تاريخ الاسلام (۳۳۰/۸ - ۳۲۲). 
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أحداث سنة اثنتين وثلاثين ومائة 

فیها: زالت دولة بنى أمية» وانتهى العهد الأموى فى ديار الأمة الإسلامية ففى 
الحرم من تلك السنة بلغ ابن هبيرة أن قحطبة توجه نحو الموصل» فقال لأصحابه 
ما بال القوم تنكبونا؟! قالوا: يريدون الكوفةء فترحل ابن هبيرة نحو الكوفة» 
وكذلك فعل قحطبة فعبر الفرات فى سبعمائة فارس» وتتام إلى ابن هبيرة نحو 
ذلك» فتواقعوا فجاءت قحطبة طعنة فوقع فى الفرات فهلك» ولم يعلم به قومه. 

وانهزم أيضاً أصحاب ابن هبیرت. وغرق خلق منهم» فقال بيهس بن حبيب 
نجمع الناس بعد أن جاوزنا الفرات» فناد مناد: «من أراد الشام فهلم» . 

قش E aan‏ الم اراد اورف IA‏ 
ونادى آخر «من أراد الکوفة» فذهب كل جند إلى ناحية» فقال ابن هبيرة: «من 
آراد واسط فهلم» فدخل ابن هبيرة ومن ومعه إلى واسط يوم عاشوراء. 

وأصبح جند قحطبة قد فقدوا قائدهم قحطبة» ثم استخرجوه من الماء فدفنوه 
وأمروا عليهم ابنه الحسن» فقصد بهم الكوفة» فدخلوها يوم عاشوراء أيضاء 
وهرب متوليها زياد بن صالح إلى واسط. 

وقتل صاحب شرطة ابن هبيرة زياد بن سوید» وکاتبه. أما ابن قحطبة 
فاستعمل على الكوفة أبا سلمة الخلال» ثم قصد واسطء وخندق على جیشه 
فأعد ابن هبيرة عساکره» فالتقوا فانهزم ابن هبيرة» وتحصنوا بواسط . 

وفى شهر المحرم» وثب أبو مسلم صاحب الدعوة على ابن الكرمانى الخارجى 
فقتله بنيسابور» وبويع أبو مسلم على خراسان ونیسابور وخطب للخليفة 
العبا 7 , 

وفى شهر ربيع من هذه السنة: كانت البيعة لأول خليفة عباسى قد تمت فى 
الكوفة» وهو أبو العباس عبد الله السفاح فى دار مولاهم الوليد بن سعد. 

ولكن كيف كانت نهاية الخليفة مروان بن محمدء آآخر ملوك بنى أمية؟ 


(۱) انظر: تاريخ خليفة (ص/ ۲8۰ - 554)» تاريخ الطبرى (۷/ »)5١7‏ تاريخ الإسلام (۸/ ۰۳۳۳ البداية 
(۳۸/۱۰). النجوم (8۰۰7/۱). 


[۲۹۵/ الأمويون/ صحابة] 


نهاية آخر خلفاء بنى أمية 

خرج الكثيرون على خلافة مروان بن محمد» وتخلى عنه الکثیرون من البيت 
الأموى» وكثرت حركات الخوارج فى سائر الاقالیم؛ وفى نفس قويت شوكة 
العباسيين» وأعلنوا الخلافة والبيعة من الكوفة. 

وسارت بلاد المسلمين مقسمة بين خلیفتین أحدهما أموى فى دمشق» والآخر 
عباس فى الكوفة . 

سار مروان بن محمد لحرب العباسيين فى مائة وعشرين ألفأء حتى نزل بقرب 
الموصل» فالتقى هو وعبد الله بن على عم المنصورء فى جمادی الآخرة من سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة. فانکسر جمع مروان وفر» فاستولى على الجزيرة عبد الله بن 
على» ثم طلب الشام» ففر مروان إلى فلسطين» فلما علم بسقوط دمشق فى أيدى 
العباسيين؛ سار إلى مصر» ووصل إلى الصعید؛ فأدركوه ببوصير فقاتل حتى قتل 
فى ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

يقول أبو هاشم مخلد بن محمد: لا انهزم مروان من الزّاب كنت فى 
عسكره» وكان لمروان فى عسكره بالزاب عشرون ومائة آلف» كان فى عسكره 
ستون ألفآء وكان فى عسكر ابنه عبد الله مثل ذلك؛ والزاب بينهم» فلقبه عبد الله 
ابن على فيمن معه وأبى عون وجماعة قواد» منهم حميد بن قحطبة. 

فلما هزموا سار إلى حران» وبها أبان بن يزيد بن محمد بن مروان» ابن أخيه 
عامله عليهاء فأقام بها نيفآً وعشرين يوما؛ فلما دنا منه عبد الله بن على حمل 
أهله وولده وعياله ومضى منهزما» وخلف بمدينة حران أبان بن يزيد» وتحته ابنة 
لمروان يقال لها أم عثمان» وقدم عبد الله بن على» فتلقاه أبان مسودا مبايعا له 
فبايعه ودخل فى طاعته» فآمنه ومن كان بحران والجزيرة. 

ومضى مروان حتى مر بقنسرین وعبد الله بن على متبع له ثم مضى من 
قنسرين إل حمصء فتلقاه أهلها بالأسواق» وبالسمع والطاعة فأقام بها يومين أو 
ثلاثة» ثم شخص منهاء فلما رأوا قلة من معه طمعوا فيه وقالوا: مرعوب منهزم 
فاتبعوه بعد ما رحل عنهم» فلحقوه على أميال» فلما رأى غبرة خیلهم أمكن لهم 


)١(‏ المسودة: هم العباسيون» وكان شعارهم السواد. 
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فى واديين قائدين من موالیه يقال لأحدهما يزيد» والآخر مخلد» فلما دنوا منه 
وجازوا الكمينين» ومضى الذراری؛ وقف فيمن معه وناشدهم فأبوا إلا مکاثرته 
وقتاله» فنشب القتال بينهم ) وثار الکمینان من خلفهم» فهزمهم وقتلتهم خيله 
حتى انتهوا إلى قريب من المدينة . 
ومضى مروان حتى مر بدمشق» وعليها الوليد بن معاوية بن مروان» وهو 
ختن لمروان» متزوج بابنة له يقال لها: أم الوليد» فمضى وخلفه بها حتى قدم عبد 
الله بن على عليه» فحاصره أيامآ» ثم فتحت المدينة ودخلها عنوة معترضا أهلها. 
وقتل الولید بن معاوية فيمن قتل وهدم عبد الله بن على حائط مدينتهاء 
ومر مروان بالاردن فشخص معه ثعلبة بن سلامة العاملی» وکان عامله 
عليهاء وترکها لیس علیها وال حتی قدم عبد الله بن على فولی علیها» ثم قدم 
فلسطين وعلیها من فبله : 
الرماحس بن عبد العزيز» فشخص به معه» ومضی حتی قدم مصر» ثم خرج 
منها حتی نزل منزلا منها يقال له: «بوصیر» فبیته عامر بن |سماعیل وشعبه 
ومعهما خيل أهل الوصل فقتلوه بها. وهرب عبد الله وعبید الله ابنا مروان ليلة 
بيت مروان إلى آرض الحبشة» فلقوا من الحبشة بلاب وقاتلتهم احبشة فقتلوا عبید 
ال وآفلت عبد الله فى عدة من معه» وکان فیهم: بكر بن معاوية الباهلى, 
فسلم حتى كان فى خلافة الهدی؛ فأخذه نصر بن محمد بن الاشعث عامل 
فلسطين» فبعث به إلى الهدی. 
فتل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين» وبعث إسماعيل بن عامر برأس 
مروان إلى أبى عون » فبعث بها بدوره إلى صالح بن علی» وبعث صالح برأسه 
مع يزيد بن هانیء صاحب الشرط إلى أبى العباس الخليفة العباسى . 
وذلك فى يوم الاحد. لثلاث بقين من ذى الحج سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
واختلف فى سن مروان يوم مقتله» ولكن الأشهر أنه عاش اثنتين وستين سنة. 
وهكذا انتهت الخلافة الأموية» ورال ملك بنى أمية» ونرصد الآن الأسباب 
الحقيقية لسقوط الخلافة الأموية. 


411 ؟/ الأمويون/ صحابة] 


الولاة والقضاة فى خلافة مروان 
المدينة: آقر مروان عليها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء ثم عزله سنة 
تسع وعشرین ومائف وولی عبد الواحد بن سلیمان بن عبد املك ثم انحاز من 
أبى حمزة الخارجى » ودخل آبو حمزة الدينة فوجه مروان إلى الدينة عبد اللك بن 
محمد بن عطيةء فقتل آبا حمزة وضم إليه مکث ثم حرج ابن عطية إلى الیمن» 
واستخلف الوليد بن عروة» ثم ولاها مروان لااخیه يوسف بن عروة فلم يزل واليا 
علیها حتی جاءت الدولة العباسية. 


مکة: آقر علیها عبد العزیز بن عمر مع ولاية المدينة» ثم ولاها عبد الواحد 
بن سليمان» فانحاز عن أبى حمزة الخارجى » وأقام بها أبو حمزة» ثم خرج يريد 
المديئة فاستخلف أبرهة بن الصباح» ثم رجع أبو حمزة فقتله ابن عطية» ثم خرج 
إلى الطائف وولى رومى بن ماعز الكلابى» ثم عزله وولى محمد بن عبد الملك» 
ثم فتل ابن عطية ببلاد اليمن» فولى مروان يوسف بن عروة» فلم يزل واليآ عليها 
خی جاءت الدولة العباسية . 

أفريقية: غلب عليها عبد الرحمن بن حبيب الفهری حتى قتل سنة ثمان 
وثلاثين ومائة. 
زمل عنهاء فوجه مروان ابن عطية إليه فقتله» ثم انحدر يريد مكة فقتل فى بعض 
بلاد اليمن» فولاها مروان ليوسف بن عروة مع ولاية الحرمين» فبعث إلى اليمن 
آخاه الوليد بن عروة» فلم يزل والیاً حتى جاءت الدولة العباسية. 

أرميلية: رجع مروان بن م‌حمل من أرمينية عقب مقتل الولید بن پزید » 
واستخلف عليها عاصم بن عبد الله فبعث الضحاك بن قيس بسافر بن القصاب 
فقتل والى آرمينية عاصم بن عبد الله» وبلغ الخبر مروان» فولى عبد الله بن مسلم 
بجير حتى قامت الدولة العباسية. 


3 ۲/ الأمويون/ صحابة] 


أما القضاء فى المدنية: فتولاه عباد بن منصور» ثم 
معاوية بن عمر الغلابى» فقضى ثلاثة أيام» ثم استعفى 
فأعفاه سلم بن قتيبة» وولى عامر بن عبيدة الباهلى 
فاستعفی » فولى عباد بن منصورء فلم يزل قاضياً حتى 

آما القضاء فى الکوفة: فتولاه ابن أبى لیلی حتی 
دخلها الضحاك بن قیس» فولاها غیلان بن جامع 
المحاربى ١‏ ثم قدم أبن هبيرة فاستثضی احجاج 
عاصم المحاربى» ثم عزله وولى منصوراً حتى جاءت 
الدولة العباسية. 

أن الدينة فکان علیهاً عشمان بن عمر التبمی؛ فاقره 
عبد الواحد بن سليمان» ثم قضی محمد بن عمران 
التيمى للوليد بن عروة حتى قامت الدولة العباسية. 

صاحب الشرط: كان كوثر بن الأسود الغنوی» 
مولى هذيل» وتولى الحاجبة: سقلاب مولى لمروان. 


7 الأمويون/ صحابة] 
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اجناد الشام فى العصر الأموی 


0 
"٠ |‏ / الامويون/ صحابة] 


اقرا فى الصفحات التالية: 


[۱] أسباب سقوط الدولة الأموية. 

[۲] جوانب الحضارة والرقى فى الدولة الأموية. 
[۳] العلوم الإسلامية فى العهد الأموى. 

]٤[‏ ازدهار الآداب فى العصر الأموى. 

[4] صور لمعالم الحضارة الأموية. 


[] خرائط خاصة بالدولة الأموية. 


[۷] خاقة. 


[1+/ الأمويون/ صحابة] 


ول الفمسسيرال اموي وا 
8 وا سید مشاه قشمرین ص ب وصشق ‏ -الملت-ظجربیسط 
+ تسا سس سس ةا به عون دالواد سس ۱ 
وسح ارات الفا يا قیاع سس هسام 
ل ضياع الق لدا سن هد اطللسکب ؟. باع سلمان سن عبد للك 


[۳۰۲/ الأمويون/ صحابة] 


أسباب سقوط الدولة الأموية 
حقّا لكل أمة آجل» ولكل أجل كتاب» والملك بيد الله تعالی » يقلب الليل 


والنهار» ع م شا بتوفيقه ) ویذل من یشاء بخذلانه» ويرفع من يشاء بقدرته » 
ویخفض من یشاء بحکمته . 


قال الله عر وجل: ‏ فل الم مالك الْملك تؤتي الْملك من تشاء وتزع الملك 
ممن تَشَاء تع من شاء ودل من تَشاء بيدك ار لك على کل شيء قدیز۳4). 

ومن حكمة الله أنه إذا جار اللوك على الرعية» فجار القوی على الضعیف؛ 
ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظاله سلط الله على الملوك من يفعل بهم كفعلهم 
برعاياهم وضعفائهم سواء بسواء» وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن 
تزول . 

فلما قدر الله وشاء زوال ملك بنی أمية» هيأ لذلك آسبابه وإذا قدر الله آمرا 
فلا مرد له» وکان آمر الله تعالی قدرا مفعولا. 

احتلفت كلمة بنی أمية» واتحدت كلمة بنی العباس» وتخاذل الناس وتخلفوا 
عن الخليفة الاموی» وسارع الناس واجتمعوا على الخليفة العباسی» فکان انقراض 
ملك بنی أمية» وبدء ملك بنی العباس وسبحان من له البقاء والدوام ولکن یبقی 
التساءل : ماهی جوانب التقصیر التی طرأت على الأمویین فأدت إلى زوال دولتهم؟ 

وعندما ننظر إلى حقبة الخلافة الاموية نجد أن جميع خلفائهم من لدن معاوية 
- رضی الله عنه - إلى آخرهم نجد آنهم آربعة عشر رجلا . 

وعندما نستعرض سير وآدوار حیاتهم نجد عدة أسباب اجتمعت عندهم كانت 
هی الاسباب الحقيقية لسقوط دولة بنی أمية؛ وزوال عزهم ومجدهم. 
۱ - انقلاب الخلافة الاسلامية إلى املك العضوض. 

فبعد أن كان الوالی يختار من مجموع المسلمين» أو من أهل الحل والعقد بعد 


. ۲۹ سورة آل عمران‎ )١( 


توافر عدة كفاءات به وعلى رأسها الجانب الدينى من التقی والصلاح صارت 
الخلافة ملكا يرثه الابن من أبيهء والاخ من أخيه» ومن استطاع الغلبة 

فالسيف هو الحكم الفصل حينئذ. 

۲ - وجود بعض الخلفاء الباحثين عن اللذات والشهوات فى الخلافة: 

ب لكلاف فيد ان مح اه كما مر كلتمن ال ارات تایه 
كانوا لا إرب لهم من الخلافة إلا الاغتراف من اللذات» والتفنن فى الشهوات مما 
لب الرقية وجلب التذمر والضیق عند اهل التفی علوي ا 

نعم هناك من الصفحات الشرقة كصفحة عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - 
الذى أعاد إلى الأذهان ذكرى عمر الخلافة الراشدة ولکنها صفحدة من عدة 
صفحات فهيهات أن تغير من الامر شيئًا. 

۳ تخَلى خلفاء بنى أمية عن القيادة الدينية. 

كان من صميم عمل الخليفة الج بالناس» والإمامة فى الأعياد والجمع » 
والصلوات الا إن طرأت له الاعذار من مرض أو نحوه. 

وهده القيادة الدينية كانت تقرب الليفة من الرعیت وتشعرهم بقر به منهم » 
وحرصه على سلامة دينهم» وتقرب طائفة العلماء والزهاد من الخليفة» فتتصلح 
الدنیا والدين معا . 

فلما كان خلفاء بنی أمية فى بدء عهدهم کانوا يؤمون الناس» فخلف من 
بعدهم من آخر فى إقامة الصلوات. ثم ازداد الأمر سوءا عندما تخلی الخلفاء عن 
القيادة الدينية › و آنابوا عنهم الولاة والامراء 

ويتمثل المنصب الدينى أيضًا فى القيام بدور القضاء» والفصل بين الناس فى 
الخصومات» وكان خلفاء بنى أمية يباشرونه بأنفسهم فى بذع خلا فتهم» ولا 
يجعلونه إلى أحد سواهم . إلا إذا شغلوا بجهاد أو نحوه من الأمور العظام . 
ما أضعف من شید شخصية الخليفة فى أعين الرأى العام. 


* ۳ المویون/ صحابة] 


٤‏ - اختلاف آل البيت الأموى فيما بينهم. 

كانوا فى بدء تسلمهم الخلافة فى تماسك» يعضد بعضهم البعض» ويستعمل 
بعضهم البعض الآخر فى الولايات» والأقاليم» وإدارة شئون الرعية. 

فلما طال بهم العهد» انقسموا واختلفوا» وظهر التنافس بين أفراد انیت 
الاموی » وتطلع كل فرع من فروع تلك الشجرة على السيادة والفوز بالقيادة» ولو 
على حساب بافی أفراد السيت الأموى. 

وقد قيل لبعض بنى أمية: ما كان سبب زوال ملككم؟ فقال: اختلاف فيما 
بينناء واجتماع المختلفين علینا. 
٥‏ ۔ ظهور حركات الخوارج وكثرتها: 

كان ظهور حرکات الخوارج من أكبر العوقات فى امتداد الفتح الإسلامى » 
فقد شغلوا الحاكم والولاة بتتبعهم یا وشمالا ما بدد الكثير من طاقات حكام بنى 


أمية . 


5 - البيعة لائنین فى وقت واحد: 

يعد من عوامل سقوط الخلافة الاموية ما حدث من حرص الکثیر من 
خلفائهم على البيعة لاثنین فى وقت واحد؛ فهذا مروان بن الحكم يأخذ البيعة 
لابنيه من بعده عبد اللك وعبد العزیز» وغیره فعل نفس الامر» ما جعل الفرقة 
حادثة قبل حدوئها. 
۷ ظهور العصبية القبلية بين الرعية: 

طالت أيام بعض الحكام من بنى أمية كهشام بن عبد الملك» فكثر فى أيامه 
العزل لهذاء والتولية لهذاء وبدأت الرعية تنقسم فبعض الناس يشايع هذا الوالی؛ 
والبعض الآخر يشايع هذا الوالى» فتطاحنت المضرية واليمنية فى خراسان مثلاً . 
وكذا ظهور العصبية بين القيسية واليمنية. 

ومن المفيد هنا أن نبرر تلك الحقيقة والتى طالا يعتنى بها الباحثون» ألا وهی 
أن الأمويين حرصوا كل افرص على أن يجعلوا للعرب مكان الصدارة فى كل 
أنحاء الولايات والأقاليم التى تخضع لهم وجعلوا بذلك الأمم الأخرى فى المرتبة 


[۳۰۵/ الأمويون/ صحابة] 


الثانية . 

وقد يقول قائل: وماذا يستفيدون من تلك السياسة؟ والجواب: آنها أفادتهم 
من آهم العاول التى أسقطت دولتهم. 

فقد جعلت هذه السياسة القوة والمهابة للعرب أمام الشعوب المختلفة التى 
دحلت فى الإسلام؛ ثم قضت تلك السياسة على دولتهم عندما ضعفوا فى أيامهم 
الآخيرة بدءا من عهد الوليد بن يزيد الفاسق. 

فقد بدأت الدعوة العباسية تنشط فى البحث عن الاتباع» فوجدت فى تلك 

وبالفعل نجد أن البداية كانت من خراسان حيث الفرس» وبعض الاخحلاط من 
الثرك . 

وهكذا كان مبدأ احرص على جعل العرب فى الصدارة» والاستخناء بالكلية 
عن الشعوب الأخرى مهما كانت الكفاءات التى بمتلكون من أسباب سقوط الخلافة 
الأموية» إذ أن ذلك ألهب مشاعر العصبية عند تلك الشعوب. 
۸- بغض الکثیرین من الرعية لبنى أمية: 
الكثيرين من الرعية من أمثلة ذلك: موقف يزيد بن معاوية من الحسين ‏ رضی الله 
عله ب وما نشأ عنه من قتل الحسين» وموقف عبد الملك بن مروان من آل الزبير» 
وقتاله لعبد الله ومصعب ابنى الزبير حتى قتلا . 

فمّد ظهرت الشيعة» وغيرها» واجتمعوا على مناوأة الأمويين» والكيد لهم» 
ولیس خروج آمثال المختار» وتتبعه لقتلة الحسين» وفتلهم شر قتلة إلا مثلاً من 
تلك الامثلة علی تخلخل الشمور بالبخض والسخط فى قلوب الکثیرین من الرعیة. 
٩‏ تأخر رواتب اند فى بعض الأحيان. 


الحندى ما هو إلا سلاح الحاكم ضد الخارجين على الشريعت والدرع الواقی 


5 المویون/ سانا 


للدولة الإسلامية ضد أعدائهاء فإن أعطى ماله من عطاء كانت طاعته حاضرة» 
وإذا العطاء منم تذمر وتخاذل» بل وتواطاً وتآمر. 

وهذا ما حدث بالفعل فى عهد بعض خلفاء بنى آمپت وعلى الخصرص فى 
العباسيين» أو تحت راية الخوارج وقد سئل شيخ من شيوخ بنى أمية بعد زوال 

«جار عمالنا عن رعيتنا فتمنوا الراحة منا؛ ونحومل على أهل خراجناء فمالوا 
عنا وخربت ضياعنا فخربت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على 
منافعنا . 

وأمضوا أمور دوننا أخفوا علمها عنا» وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء 
واستدعاهم عدونا فظاهروه على حرينا) . 
٠‏ -اشتداد ساعد الدولة العباسية: 

نشط الدعاة العباسيون» وعلى رأسهم أبو مسلم الخراسانى» فاختار النقباء» 
وأرسلوا الدعاة إلى مختلف الأقاليم» ويخاصة خراسان» يدعون إلى الرضا من آل 
البيت 

فاجتمع الناس خلف تلك الدعوة» فكانت نهاية الدولة الأموية» وبداية الدولة 

ويحدثنا آخر الناجين من الدولة الأموية» وهو عبد الله بن مروان فيقول: 

قدمت أرض النوبة» وقد بر أمرناء فدخل على رجل طوال آقنی"*» حسن 
الوجه. فقعد على الأرض» ولم يقرب الثياب» فقلت: ما يمنعك أن نجلس على 
ثيابنا؟ قال: لأنى ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه» ثم 
قال لى: 


(۱) أقبى: القنا فى الانف : طوله ودقة آرنبته مع حدب فى وسطه 


(۳۰۷ الأمويون/ صحابة] 


م تشربون الخمرء وهی محرمة عليكم؟ 

قلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعناء لأن الملك رال عنا. 

قال : فلم تطأون الزروع بدوابكم والفساد » محرم علیکم؟ 

قلت: يفعل ذلك جهالنا. 

قال : فلم تلبسون الديباج واحریر» وتستعملون الذهب والفضة» وهو محركم 
عليكم؟ 


قلت: ذهب الملك منك وقل أنصارنا» فانتصرنا بكرم من العجم» دخلوا فى 
ينا لسرا لك علي الکره متا 


قال : فأطرق ملياء وجعل يقلب يديه وینکت فى اللأرض» ویفول: 

عبيدنا» وأتباعناء دخلوا فى دينناء وزال الملك عنا!! 

يردده مرارا» ثم قال : 

ليس ذلك كما ذكرت» بل أنتم قوم استحللتم ما حرم عليكم» ورکبتم ما عنه 
نهيتم» وظلمتم فيما ملكتم فسلیکم الله العز» وألبسکم الذل بذنوبكم» وله فيكم 
نقمة لم تبلغ غایتها وأحاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدى» فيصيبنى معكم ) 
واغا الضيافة ثلاثة أيام فتزودوا ما احتجتم إليه» وارتحلوا عن بلدی. 

قال ابن مروان: ففعلت ذلك . 


(۱) انظر : عيون الأحبار )7١ 4 /١(‏ لابن قتيبة. 


۳۰۸ الأمويوة/ صحابة] 


جوانب الحضارة والرقى فى الدولة الأموية 

كم ظلت الحضارة الإسلامية بعهودها الختلفت فظلت قرونًا طويلة كأنها لم 
تكن شينًا مذكورا 

وفی نفس الوقت كانت الحضارات القديمة كالفراعنة» واليونان» والرومان» 
والبيزنطيين» وغيرها هی الذکورة والعنوان على أصحابها. 

فلما ولد علم الآثار فى فجر القرن التاسع عشر البلادی - یعنی فى العهد 
الحديث ‏ ظهرت الدعوة والتخصص فى عهود الحضارات المختلفة» ومنها الحضارة 
الإسلامية بأرمنتها المختلفة عن طريق دراسة الآثار الإسلامية كالمساجد» والقلاع 
والقصورء والعملات» وغيرها. 

فهى آثار مادية شاهدة على معالم الحضارة الإسلامية» ومبنية لمعالم الرقى فى 
عصورهم المختلفة . 

وعندما نتأمل جوانب الحضارة فى الدولة الأموية التى جاءت بعد دولة 
الراشدین» نجد آنها اتخذت من دمشق عاصمة للخلافة» رزحفت الحيوش 
الإسلامية إلى أقطار المعمورة شرقّا. وغربًا حتى انسعت رقعة الدولة الإسلامية 
حتى وصلت إلى بلاد الصين» بعد مرورهم بوسط آسيا. 

ووصلت رقعة الدولة الإسلامية غربًا إلى أفريقيا التى زحفوا منها إلى بلاد 
الأندلس» وفى تلك الحقبة تم إنشاء المدن الجديدة التى ما زالت حتى يومنا هذاء 
مثل مدينة «واسط) فى العراق» ومدينة «القیروان» فى تونس. 

هذه الدولة الشاسعة الأطراف كان لاب لها أن تسك النقود الخاصة بهاء بعد 
أن كانت تتعامل بالعملة الرومية تارة» والفارسية تارة آخری. 

نفى عهد الدولة الأموية» وفى عصر عبد الملك بن مروان تم ضرب العملة 
الاسلامية والتى لا نصيب فيها للنقوش الفارسية أو الرومية» وكان ذلك فى سنة 
ست وسبعين من الهجرة النبوية. 


وقد نقش على أحد وجهى الدینار أو الدرهم «لا إله إلا الله وحده لا شريك 


[۳۰۹/ الأمويون/ صحابة] 


له وعلى الوجه الآخر الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد . 

وطوقهما بمعنى قرآنی : (محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 

4 

على الدین کله) ۱ 

وعلی الوجه الآخر «بسم الله ضرب هذا الدینار (أو الدرهم) فى سنة ٠...‏ 

وتعد العملة الإسلامية من أعظم وأهم الصادر الاساسية فى دراسة التاریخ 
الإسلامى» وما ذاك إلا لأنها تعين الباحث على متابعة أحداث التاريخ » والتحقق 
من بعض الوقائع . 
الأحوال الاجتماعية» والاقتصادية فى العهد الاموی. 
حو : یه فى مو 

ولم ينقض العصر الأموى حتى كانت اللغة العربية هى السائدة فى كل أنواع 
الکاتیات . 

وعندما نتجول إلى بعض الأقاليم الاسلامية فى العهد الأموى نجد بعض 
ملامح الحضارة . 

ففی تونس: وتقع تلك الدولة إلى شرقى الجزائر» وكانت قديًا تسمى 
اافریقیة! وقد ذُتحت مرتين» الأولى فى سنة سبع وعشرين بعد الهجرة والثانية فى 
العهد الأموى فى سنة خمسین على يد القائد عقبة بن نافع رحمه الله . 

وبين جنبات أرض تونس بنى عقبة بن نافع مسجده الشهير. 

ثم جاء حسان بن النعمان رولی إفريقية فى خلافة معاوية - رضی الله عنه - 
ثم كان عاملاً على مصرفی خلافة عبد اللك بن مروان» فلما اضطربت الاحوال 
والأمور فى افريقية بعد مقتل زهير البلوی فى سنة ست وسبعین» آمره عبد اللك 
ابن مروان بالتوجه إلى إفريقية» فتوجه إليها فى أربعين آلف مقاتل فقضی نهائیا 
على شوكة البربر؛ 


[۳۱۰/ الأموعرة صحابة] 


وقام بتأسيس بلدة صغيرة بجوار مديئة «قرطاجنة» جعلها قاعدة بحرية 
للجيوش الإسلامية» وأنشأ بها دارا كبرى لصناعة السفن» وأتى بالعمال لذلك من 
مصر. ثم كبرت تلك البلدة» واتسعت حتى عرفت باسم #تونس». 

وفى سئة أربعة عشر ومائة خطط فيها ابن الحبحاب مسجد «الزیتونة». 

وتعد مئذنة مسجد عقبة بن عامر من آقدم المآذن فى العالم الإسلامى وحتى 
پومنا هذا. 

فى مصر: عندما نتجول فى مصر فى تلك الحقبة من الزمان لم نجد آهم من 
هذین الاثرین . «مسجد عمرو بن العاص» وما أدخل عليه من توسعات وامقیاس 
النيل). 

فنی رمان الوليد بن عبد الملك أمر قرة بن شريك والى مصر بتوسعته» فهدم 
السجد وبناه» وكانت القبلة مشرقة جداء فتيامن بها قليلاً. 

وذکر أن الليث بن سعد وابن لهيعة كانا يتيامنان قليلاً إذا صليا فى السجد 
الجامع » وهو (مسجد عمروا. 

ولم يكن للمسجد الذى بناه عمرو محراب مجوف"" بل عمد قائمة بصدر 
الجدار» وإثما قرة بن شريك جعل المحراب الجوف» وفيه منبر من أقدم المنابر 
الإسلامية. 

ثم حدثت توسعة عبر عصور خلفاء بنى ميت ولا ولى عبد الملك بن مروان 
القرى» ولم يكن إذ ذاك يخطب فى القرى إلا على العصى؛ وذلك فى سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة . 

وكانت زيادة قرة بن شريك من القبلي والشرقى » وأخذ بعض دور عمرو بن 
العاص» وابنه عبد الله فأدخله فى المسجد. 


وتحسن إنشاء مقياس النيل حتى صار أعجوبة فى معرفة مبلغ الزيادة والتقصان 


)۱( للسيوطى رسالة بعلوان «إعلام الأريب ببدعة الحاریب! طبعت بدار الصحابة بطتطا . 


(۱ الأمویون/ صحابة] 


فی ماء النیل » وكان فی جزيرة الروضة » وهی الجزيرة القن بين مدينة مصر » 
ومدينة الجيزة» وعرفت فى آول الاسلام «بالجزيرة» و ابجزيرة مصراء ثم قيل 
لها: «جزيرة اعصن». 

وعرفت فى أيام القضاعی والکندی «بجزيرة فسطاط مصر» وأطلق علیها فى 
أيام القریزی «الروضة) . 

ومن ملامح الحضارة فى حلافة الأمويين «(بناع بيت المال» وقد باه أسامة بن 
زيد التنوخى متولى خراج مصر فى سنة سبع وتسعين فى خلافة سليمان بن عبد 
الملك بن مروان؛ وكان الوالی على مصر فى هذا الوقت: «عبد الملك بن رفاعة» 
كينا من ينا 

بلاد الشام: وبحكم أن دار الخلافة كانت فى ديار الشام بدمشق» فقد كانت 
ملامح الحضارة» والرقى العمرانى أبلغ وضوحا ودلالة. 

وبلاد الشام في العصور الماضية تشمل فلسطین ‏ وشرق الأردن» ولبنان» 


وسوريا. 
ومن أبلغ العمارة الأموية ی الشام : قبة الصخرة بالمسجد الأقصى ببيك 
القن 


هذا الأثر الذى لا زال باقيًا حتى يومنا هذاء قام ببنائه عبد الملك بن مروان 
فى سنة اثنتين وسبعين فوق الصخرة التى وضع النبى ول قدمه فى ليلة الاسراء 
ليعرج به إلى السموات العلا . 

وقد بئى عبد الملك بن مروان هذه القبة فى غاية للاتقان والابداع حتی 

وهى أقدم أثر معمارى إسلامى باق حتى الآن من درر الفنون الإسلامية ويبلغ 
اتساع قطر القبة 4 5و١‏ ١مترا»ء‏ ويرتفع القبة عن أرض البنی - عدا النهاية ‏ وهی 
الهلال «۳وه ۱۳ متراء فإذا أضفنا النهاية يكون الارتفاع الكلى ۳و۳۹ متر. 


والقبة مصنوعة من الخشب› وهی مزدوجة » يعنى قبتين » الأولى داخلية» 


1م الأمويون/ صحابد] 


والثانية خارجية» كل منهما مكونة من ۳۲ ضلعا من الخشب يأخذ شكل القوس» 
أقرب إلى شكل فص البرتقال. 

وللقبة مجراة من الخارج لتصریف میاه الأمطار» وقد جددت فى سنة ۶۱۳ ه 
بواسطة الخليفة (الظاهر) . 

ثم جددت على يد السلطان محمد سنة ۱۳۱۸ه ثم فى الخلافة العثمانية سنة 
1م. 

وفى الأردن: يوجد مجموعة من القصور التى بناها الخلفاء الأمويون» منها: 
قصر الثنی؛ وهو أقرب تلك العصور إلى الطريق الرئيسى المؤدى إلى عمان» يبعد 
عنها حوالى نخمسة أميال. 

وتتألف بقايا هذا القصر من ثلاث قاعات ذات عقود تآكلت بفعل عامل 
الزمان» وقد آنشی من قوالب الآجرء ثم غطى بطبقة من الملاط نقشت عليه 
زخارف إسلامية دقيقة رائعت أشبه ما تكون بتطريز الإبرة فى الدقة. 

ويوجد قصر «الحرابة» وهو يشبه القلعة الحصينة» وهو عبارة عن بناء مربع 
بالغ الضخامة» والتانة. 

ویو جد قصر (اعمره) وهو ف البادية الأردنية» ويحتوق على فاعات ذاث 
سقوف مثلثة» وحمامات بخار . 

ویو جد قصر «الحلابات» . 

ومن الآثار الأموية فى البلاد الاردنية : قصر عمرو؛ الذی کشفت عنه الحفائر 
الاثرية سنة ۱۸۹۸ على بعد خمسین ميلاً شرقی عمان» العاصمة الاردنية . 

وقد بنی هذا القصر الصغی ولذا أطلق عليه اقصیر عمرو». بنی لکی يستريح 
فيه الخليفة عند خروجه للصید. 

ولق به حمام تزدان جدرانه پنقوش مختلفة» وينسب هذا البناء للخليفة 
الوليد بن عبد الملك. 

وبجوار الاردن كشف فى الأراضى الفلسطينية» وبالتحديد فى شمال مدينة 


(۳۱۳/ الأمويون/ صحابة] 


أريحا عن قصر «هشام» فى خربة المفجرء 

ويرجع تاريخ هذا القصر العتيق إلى سنة عشر ومائة هجرية» وقد وجدت 
كتابة فى اطلاله» تؤيد ذلك التاريخ . 

ويوجد قصر «المشتى» الذى انکشفت أطلاله فى القرن التاسع عشر الیلادی؛ 
وذلك فى الحنوب الشرقى من مدينة عمان. 

وهذا القصر له واجهة حجرية ذات رخارف بديعة الصنم» دقيقة النقوش» 
وقد قام السلطان عبد الحميد العثمانی باهداء هذه الواجهة إلى الامبراطور غلیوم 
فى سنة ۰۶۱۹۰۳ ونقلت أحجارها إلى متحف برلین حبث أعيد ترکیبها فى القسم 
اناي و هذا ا وت تازيم هذا الق إلى اور اليف لري 

ونين لحف ا لار ف مقي السیید الاموی» الدی یناه الوليك يرن عية 
اللك فیما بين سنتی ثماتية وثمانین؛ وستة وتسعين» وأنفق عليه آموالا طائلةء 
يقول القدسی فى کتابه «حسن التفاسیم فى معرفة الاقالیم»: 

قلت يومًا لعمی: يا عم» لم یحسن الولید حين آنفق آموال السلمین على 
جامع دمشق» ولو صرفت فى عمارة الطرق» والصانم» ورم الحصون لكان 
آصوب وأفضل ! 

قال: لا تعتل يا بنی» ان وفق وکشف له عن آمر جلیل وذلك أنه رأى 
الشام يله التسارى ورای لها ا فة اهن ان رارقا وار دراج الفا 
اكئيسة القیامت»۳" وبيعة لد والرهاء فاتخذ للمسلمين مسجدا أشغلهم به عنهن» 
وجعله أحد عجائب الدنيا. 

ولا زال حتى يومنا الجامع الأموى يشهد لحضارة الأمويين بالتقدم والرقی . 

وبحدئنا الأستاذ محمد مرزوق عن طبيعة التقدم الحضارى فى دولة 
الأمويين. 

فيقول: آقبل المسلمون فى عصر الدولة الأموية على التشييد والتعمير» 


[5 1" الأمويون/ صحابة) 


واستعانوا فى ذلك برجال الصناعة والفنون فى الأمم التى فتحوهاء وأسبغوا عليهم 
رعايتهم» ووجد أولئك الفنانون فى ظل الحكام الجدد إعجايًا بأعمالهم» وتقدیر 
لا تخرجه أيديهم من أبنية قائمة أو تحف منقولة» وكان طبيعيًا أن تتحلى هذه 
التحف» وتلك الأبنية بزخارف الفن الرومانى فى الشام» ومصرء وبلاد المغرب» 
وبزخارف الفن الفارسى فى العراق وایران وقد یجتمع كلا الفنيين فى أثر واحدء 
إذا ساهم فى إنشائه وزخرفته فنانون من الرعايا السابقين» لكل من بيزنطة» 
وإيران. 

والآثار التى شاهدنا فى بلاد الشام وهی أقدم الآثار الإسلامية وجودًا - تفصح 
بتصميمها ويزخارفها عن هذه القيقت إد تتلافی فيها العناصر الفنية لكل من 
الفنين السابقین» فهى تزدان بمريج من زخارف الفن البيزنطى» ورخارف الفن 
الساسانی . 

وبعد فقد كانت العالم الحضارية فى العصر الاموی إذ كانت الحياة لا تزال 
بسيطة» ولم تكن الدولة الإسلامية منفتحة على الأقطار الأخرى» فقد كانت كل 
المعالم فى الدولة الإسلامية فى هذا العهد عربية الصيغة. 

وعصر الأمويين فى حقيقة الأمر لم يكن عصر الترجمة والتدوين» بل كان 
عصر الفتح والتأسيس لديار الاسلام وسیأتی من بعده عهد التصنيف والترجمة» 
ألا وهو العصر العباسى» وتلك هی السنة الكونية فى دنيا الناس أن يبدأ الشیء 
صغيرا» ثم يرتقى» ثم تدخل عليه التهذيبات» والتحسینات. 


5 لا الله محمد رسول الله 


[۳۱۵/ الأمويون/ صحابة] 


نهضة العلوم الإسلامية فى العهد الأموى 
تنوعت المؤلفات والتصائیف فى الجالات المختلفة للتراث الإسلامى» فكثرت 
المصلفات العلمية الفقهية» والتفسيرية» وكذا العقائدية. 


ولكن تبقى أعظم الخسائر أن الكثير من تلك الصنفات فقدء ولم يصل 
إلينا. 


[علم الفقه آویتناول الحدیث عن الحلال والحرام» والباح والمستحب والمكروه. 

و دی هن یه اه نو كدي يسان ی قا ف العم 
الأموى » وفی حریف عمره كان من سكان قصر الخليفة الاموی بدمشق فتولی 

روی قبيصة کتابه فى «الفرائض» عن زيد بن ثابت؛ ولکنه لم يصل لین . 

وهذا إبراهيم النخعى» تابعی؛ کوفی» ولد سنة ٠0ه»‏ وتوفى سنة ۹7هه 
صنف كتابًا فى الفقه» نقل عنه أبو نعيم صاحب الحلية كثيراء ولم يصلنا لین . 

واللإمام مکحول بن أبى مسلم» المشهور بالدمشقی » واخحتلف فى سنة وفاته 
ذكر ابن النديم كتابين من آعماله» هما: «السئن فى الفقه» و «المسائل فى الفقه) 
ولكن لم يصلنا الینا منهما أى كتاب”" . 

ويحدثنا العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله بأن فتاوى الزهرى» والحسن 
البصرى كانت مجموعة فى ثلاثة» وفى سبعة أسفارء فأين هی الآن؟! 

ولكن نجد الإمام مالك رحمه الله وقد عاش نصف عمره تقريبًا فى العصر 
الأموى» والنصف الآخر فى العصر العباسی؛ ولقد أفتى بان الناس بايعوا بنى 
)١(‏ انظر: العلل (۳۲/۱) لاحمد بن حنبل» طبقات ابن سعد (115/6)؛ (۰)44۷/۷ أسد الغابة 


(۱۹۱/۶) لابن الأثير» البداية والنهاية (9/8/ ۰)۳۱۳ (۰)۷۳/۹ شذرات الذهب )9//1١(‏ لابن العماد 
الخنيلى . 

(۲) انظر : طبقات ابن سعد (5/ ۱۸۸)ء الحلية (۲۱۹/6- ۲4۰) لأبى نعيم» التهذيب (۱/ ۰۱۷۷ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)١10‏ الفهرست (۲۲۷) لابن الندیم؛ الحلية (۰/ ۰۱۷۷ التهذيب 
(۰)۲۸۹/۱۰ معچم الژلفین (۲۱۹/۱۲) لکحالة . 


3 الأمويون/ صحابة] 


العباس وهم مكرهون» ولیس على مكره يمين. 
E 3‏ يل 3 

يصنف لنا أبو عبد الله مالك بن آنس ‏ إمام دار الهچرة؛ موسوعته الفذة» 
وكتابة الرائد: «الموطأً» وصنف لنا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى 
کتابا يتناول أحكام الجهاد والقتال» سماه کتاب (السیرا پوجد منه أجزاء فی الام 
للشافعی (۰۲۱/۲ ۲۹۲ (۳۰۳۸۷). 

وقد توفی إمام ديار الشام الأوراعى سنة ٠١۷‏ هى . 
والولید الفاسق » ويزيد بن الوليد» وإبراهيم بن الوليد» ومروان بن محمد من سلة 
۱۰6۵ إلى سنة ۱۲۲ ه-. 

و کتابه مطبوع › وحت أيدينا » والحمد لله وحده. 

وابن آبی لیلی » محمد بن عبد الرحمن الکوفی» ولد سئة 4لاه وئوفی سنة 
اه وتولى منصب القضاء فى الدولة الأموية» ومن بعدها الدولة العباسية. 

صنف کتابه «الفرائض) 7 كما ذكر ابن الندیم» ولم يصلنا. 

[علم التفسير] ويتناول الحديث عن القرآن الكريم من حيث المعانى والناسخ 
والمنسوخ وأسباب التزول. 

نجد تفاسير كثيرة مسندة إلى بعض الصحب الكرام» كابن عباس رضى الله 
عنهما» ومن التابعين : ابن أبى رباح» وابن السیب وابن جبیر » ومجاهد» وقتادق 
وهی منثورة فى كتب التفسير السندة بالمأثور كتفسير «عبد الرزاق»» وتفسير اسعيد 
اين منصوراء وتفسير «الطبرى). 
کتابه فى التفسيرء وقد توفى سنة 1١43‏ هھ » ومن بعده مقاتل بن سليمان - 
(1) انظر :الفهرست(صس/ ۲۲۷) لابن النديم» تذكرة الحفاظ )٩۰/۱(‏ للذهبى؛ شذرات الذهب (۱4۱/۱). 


(۲) انظر: الفهرست (۲۰۲). 
(۳) انظر : الضعفاء للعقیلی (۰)۱۱۳۲ الیزان (۵۵۹/۳) للذهبى» التهذیب (۹/ »)18١‏ والتقريب (۷۲/ ۱۱۳ 


لابن حجر. 


۳۱۷ الأمويون/ صحابة] 


وحاله من المتهمين فى علم الرواية - صنف تفسير»)» وهو «التفسير فى متشابه 
القرآن»» وقد توفی E‏ 

وذکر آصحاب التراجم أن الحسن البصری - رحمه الله التوفی فى سنة 
اف تفت تابا فى الشسیر 0 وقد وصل إلا افیا مته میهف کیت 
المتأحرين . 

[علم العقائد] ويتناول الحديث عن مسائل كثيرة خاصة بالخالق» . والإيمان» 
والخلافة وغير ذلك فصنف الحسن البصرى رسالة فى «القدر»؟ء وترك لنا الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - رسالة بعنوان «الرد على القدریة»"*؟ وقد وصل 
إلينا أجزاء منها فى حلية الأولياء /٥(‏ 755 ۳۵۳) للاصبهانی . 

وصنف الحسن بن محمد بن على الهاشمی المتوفى سنة 5ه عدة كتب فى 
العتقد . 

بل يعد من أوائل من صنفوا فى الاعتقاد»فله كتاب «الإرجاء» وذكر الذهبى 
أنه كان فى ورقتين» وقد ندم الحسن على تأليفه لهذا الكتاب» فقال لزاذان: 

يا أبا عمروء لوددت أنى كنت مت ولم أكتبه. 

وليس المراد بالإرجاء فى هذا الكتاب ما يتعلق بالإيمان ما يعيبه أهل السنقف 
وفى هذا يقول ابن حجر: الراد بالإرجاء الذى تكلم الحسن بن محمد فيه غير 
الإرجاء الذى يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان» وذلك أنى وقفت على كتاب الحسن 
ابن محمد المذكورء أخرجه ابن أبى عمر العدنی فى كتاب «الإيمان» له فى آخره» 
قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن محمد 
يأمرنى أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد فإنا نوصیکم بتقوى الله - فذكر 
كلامًا كثيرا فى الموعظة والوصية بكتاب الله واتباع ما فيه وذكر اعتقاده - ثم قال فى 
آخره: ونوالى أبا بكر وعمر رضى الله عنهماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتتل 
عليهما الأمة» ولم تشك فى أمرهماء ونرجئ من بعدهما تمن دخل فى الفتنة 


)١(‏ انظر : الضعفاء للعقیلی(۱۸۳۳)» الیزان(8/ ۰6۱۷۳ التهذيب (۰)۲۸4/۱ التقريب (۲۷۲/۲) لابن حجر. 
(۲) انظر : الفهرست (۰)۵۶ تاريخ التراث العربی (۳۵۲/۱) لسزكين 
(۲) انظر السابق. (4) اتظر: تاريخ التراث (۳۰۷/۱)- 


۳۱۸ الأمويون/ صحابد] 


فنکل أمرهم إلى الله . 

إلى آخر الکلام» فمعنى الذى تكلم فيه الحسن أنه كان 
يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة يكون 
مخطنًا أو مصيبًاء وكان يرى أنه يرجي الأمر فيهماء وأما 
الإرجاء الذى يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه" . 

وصنف اللحسن بن محمد کتابا بعنوان: «الرد على 
ا 

وهكذا نستطيع أن نقول إن العصر الأموى رخر بالتصنیف 
فى العلوم الإسلامية» ولكن ضاعت آغلب تلك المصنفات» أو 
وصلت إلينا منثورة فى كتب مصنفی العهد العباسى . 

وعند هذا القدر توقف القلم عن اللحديث» فان الحديث 
عن التأليف يطول» ولكن فى هذا القدر كفاية لمن رام الفهم 
والهداية . 


والحمد لله وحده 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۰4۳۲۸/۰ التهذیب (۲/ ۳۲۰ - ۰۳۲۱ تاريخ التراث العربی (۳۹۸/۱). 


(۲) انظر ما کتب حوله فی : تاريخ التراث العربی (۳۵۸/۱). 


۲ الأمويون/ صحابة] 


ازدهار الآداب فى العصر الأموى 

البلدان المفتوحة» فبدأ اللحن يفشو فى اللغة» وفسد النطق السلیم. 

وهنا انتلء أهل العلم فى الاهتمام بتدوین قو اعد النحو تدويئًا تاماء وفى ذلك 
أعظم خدمة للقرآن الكريم» حتى يقرأ قراءة صحيحة» وحتى لا پدخل الخلل إلى 
معالم اللعة العربية. 

فان الائمة من الصحابة الراشدين» ومن تلاهم من التابعين» بحضون على 

0 

تعلّم العربية وحفظهاء والرعاية لمعانيهاء إذ هى من الدين با مكان المعلوم» فيها 
أنزل الله كتابه المهيمن على سائر کتبه» وبها بلغ رشوله و طاعته» وشرائع أمره 
ونهيه. 

وکذلك كانوا یحضون على رواية الشعر اللى هو حكمة العرب فى جاهلیتها 
وإسلامهاء ودیوانها الذی آقامته مقام الکتاب لا تقدم من مآثرها وأيامهاء فکانوا 
يتناشدونه فى مجالسهم» ویتذاکرونه عند محافلهم(. 

ومما لا شك فيه أن علم النحو انبلق عن العقلية العربية المحضة» ولم يكن 
النطق الأرسطى قد وصل بعد إلى الدخول فى هذا العلم الرائد . 

فقد برزت أهميته وضرورته عندما بدأت الاعاجم تدخل فى الإسلام» وتتعلم 
القرآن. 

وظهر منهم اللحن؛ فابتداً أمر تدوین النحو . 

فمن مدرسة البصرة فى العهد الأموى : ظهرت طبقة مشايخ وأساتذة الیل بن 

2 اس ۲ 2 

وهو من مشاهير القراء کذلك © . 


(۱) انظر : طبقات النحویین (ص/ ۱۲) للزبيدى الاندلسی. 
(؟) انظر ترجمته : طبقات اللحویین (ص/ 40) للزبيدى» الارشاد (5/ 22٠٠١‏ لياقوت» مرآة الجنان (۳۰۷/۱) 
للیافعی» الئجوم الزاهرة (۲/ ۱۲) لابن تغري» بغية الوعاة ۳۷۰ للسیوطی . 


۰1 ۲ الامو پون/ صحابة] 


ومنهم : ی وت وهو آحد القراء السبعة الشهورین » توفی سنة 
۵ ه/ ۰ ۷۷م ومنهم : يونس بن حبيب الضبی» توفی سنة ۱۸۲ه-/ ۷۹۸م» 
واهتم بجمع الامخال» واللغة» والنوادر» وصنف كتاب «القياس فى اا 

ويأتى المؤسس الحقيتى لعلم النحوء والذی عاش الحقبة الاخيرة من العصر 
الأموى, وكذا عاش فى العصر العباسی : اخلیل بن آحمد الفراهیدی » توفى سنة 
۵ ه/ ٩۱‏ ۷م. 

صنف: کتابه الشهیر «العین) 

وکان آول من سلك آسالیب جديدة فی علم العربیة وهو بلا خلاف مبتکر 
«علم الد 

فإذا تركنا مدرسة البصرة فى العهد الأموى» وذهبنا إلى مدرسة الکوفة» نهد 
منهم : محمد بن أبى سارة الرؤاسى» وقد استفاد منه الخليل بن أحمدء وهو الذى 
أسس مدرسة النحو فى الكوفة» ومن تصانيفه: كتاب «الفيصل» فى النحو(*. 

ومنهم : معاذ بن مسلمء الملقب بالهراء» وهو الذى وضع علم الصرف» 
وکان معلمًا للخليفة الاموی عبد اللك بن مروان» وقد توفی سنة ۱۸۷/ 
۳ 

ومنهم : آبو مسلم مودب الخليفة عبد اللك بن مروان» وکان قد نظر فى 
النحو» فلما أحدث الناس التصریف لم بحسنه وأنکره» فهجا آصحاب النحو 
فقال: 


(۱) انظر: الفهرست (۲۸) لابن النديم» طبقات النحويين (ص/ ٠)٠١‏ طبقات القراء (۲۸۸/۱) للجزرى. 
مرآة الجنان (۱/ ۰۳۲۵ بغية الوعاة (/751): شدرات الذهب /١(‏ ۲۳۷ . 

(۲) انظر: تاريخ الطبرى (۰)۲۳/۷ طبقات النحويين (۰)4۸ معجم الأدباء )14/7١(‏ لیاقوت؛ وفيات 
الأعيان (/ا/ 44 ؟) لابن خلکان؛ التهذيب (۳4۱/۵) لابن حجر. 

(۳) انظر: طبقات الئحویین (ص/47)» مرآة الجنان (۱/ ۰0۳۰۳ سير أعلام النبلاء (1۳۹/۷) للذهبی؛ » 
النجوم الزاهرة (۱/ ۳۱۱ التهذيب (۳/ ١١١)ء‏ بغية الوعاة (۲۳) شذرات الذهب (۲۷۰/۱). 

(6) انظر: طبقات النحويين (ص/ »)١56‏ الإرشاد 2)١78/7(‏ بغية الوعاة (۰۳۳ ۳۹۳ نزهة الالباء 
(01)» الفهرست (11). 

(۵) انظر: طبقات النحويين (ص/ ۰۱۲۵ بغية الوعاة (۰)۳۳ (۳۹۳). 


[۱ ۳۷ الأمويون/ صحابة] 


8 یف 2 ۰ ی 

قد کان آخذهم فى النحو یعجبنی حتى تعاطوا کلام الرنج والروم!!) 

وأما فن الشعر فقد ازدهر فى العصر الأموى» وتواجدت الشعراء فى مجالس 
حاصة» وفی قصور بعضص الثلفای وكان كبار الشعراء پلزمون حلقات العلم فهذا 
الفرزدق کان يلزم اسن البصرى الفقيه» المحدث » الزاهد . 

وهذا جرير كان يلزم حلقة محمد بن سيرين المفسرء الفقيه؛ الواعظ(". 

وقد استطاع بعضص هؤلاء الشعراء الانتفاع بتلك الحصيلة» فهذا جرير يهاجى 
الاحطل النصرانی» فيبين له أنه لولا ما پدفح قوم الأحطل من الحرية» لسباهم 
السلمون» ولاصبحت آموالهم غنیمة فيقول جرير: 

لولا الجزى قسم السواد وتغلب فى السلمین فکنتم غالا 
والإيمان »والکفر» والقرآن والنبوة» والشهید والجهاد» والصلاة والزکاة» والسجد 
وغيرها. 

وفی آفکار شعراء العصر الاموی ظهرت المعانى الإسلامية» فهذا جرير 
يخاطب عبد اللك بن مروان الخليفة الاموی حول فكرة لا مفر من قضاء اللّه) 
فیقول : 

الله طوقك الخلافة والهدی وله E‏ 

وفكرة فناء الق » وبقاء الواحد الاحد تناولها شعراء العصر الأموى› فهذا 

وضاح اليمن» يقول: 


سأصبر للقضاء فكل حى سيلقى سکر: الوت الذوق 
فما الدنيا بقائمة وفيها من الأحياء ذوعين رموق 


(۱) انظر: طبقات النحويين (ص/ .)١76‏ 

(۲) انظر " العقد الفريد (۱۱۹/۳) لابن عبد ربه. 
(۲) انظر : دیوان جریر (00/۱). 

.)۹4/۱( انظر : دیوان جریر‎ )٤( 


3 الأمويون/ صحابة] 


وللأحياء أيام زمر ۳1 يأ ۳ ختامها ر الك 


ویقول الفرزدق : 


ألا كل شىء فى يد الله بالغ عر ووو ل 

وفكرة الهداية بتوفيق الله » والإضلال بخذلان الله للعبدء تناول ذلك جرير 
فقال: 

من بهده الله يهتد لا مضل له ومن آضل نما م ا 


إلى غير ذلك من الافکار الاسلامية کالبعث والنشورء والحساب بين يدى الله 
تعالى» وغير ذلك من الأفكار. 

ويتردد مصطلح الخلافة؛ والنبوة فى أشعار شعراء الدولة الأموية» فيهجو 
جرير الأخطل» فيقول: 

فعليك جزية معشر لم يشهدوا لكأن ا لوسو 

تبعوا الضلالة اکبین عسن الهدی والتغلبى عن القرآن ضلول 

يقضى الكتاب على الصليب وتغلب ولكل منزل آية تأويل 

إن الحلافة والنبوة والهدى رغم لتغلب فى الحياة طویل(؟ 

ويمدح الفرزدق الخليفة عبد الملك بن مروان» فيقول: 

إذا أتيت أمير المؤمنين فقل بالنصح والعلم قولاً غير مكذوب 


مجاهد لعداة الله محتسب جهادهم بضراب غير تذبيب 
فالارض لله ولأها خلیفته قناعي افیا غير سارت ۳ 


ويقول جرير أيضًا: 


(۱) انظر: الأغانى (9/5؟75). 
(۲) انظر: ديوان الفرردق (۷۹/۲). 
(۳) انظر: ديوان جرير (۷۳/۲). 
(8) انظر: ديوان جرير (۱/ 88). 
(۵) انظر: ديوان الفرردق (۰)۲۶/۱ 


إن الذی حرم الکارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فییا(۱) 

وعن الأجل» والتوکل على الله» يقول الفرزدق: 

ألا كل شىء فى يد الله بالغ له أجل عن يومه لا يحول 

وإن الذى يغتر بالنصح ضائع ولكل سينجى الله من يتوكل”) 

وانتشر شعر الزهد فى حقبة العهد الأموى» الداعى إلى الزهد فى الدنیا 
والرضا بالقليل» والرغبة فى نعيم الاخرة. 


يقول سابق البربرى: 


أين اللوك التى عن خطبها غفلت تن فا ركاس الت ماقا 
ترس وشات آیاما عن انا فا لك توت نها 
اا لذو الراك ها ووارنا قراب لام هی ° 


ويقول البربرى: 


إذا آنت لم ترحل بزاد من الثقّى ووافست بعد الموث من قد تزودا 


ندمت على آن لا تكون شركتة 2 وأرصلت قبل الوت ما كان آرصدا*) 
وعن يوم القيامة وأهواله» وحسابه يقول الفرردق: 

آحاف وراء القبر إن لم يعافنى أشد من القبر التهابا وأضيقا 
إذا جاءنى يوم القيامة قاقد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد دارم من مشى إلى النار مغلول القلادة موثقا 
يقاد إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا محرقا©) 


واقترن الحديث عن الزهد بذكر ابمهاد» ويبدو ذلك واضحا بشعر الخوارج فى 


.)۳۸۷/۱( ديوان جرير‎ )١( 

(؟) ديوان الفرزدق (۷۹/۲). 

(۳) انظر: بهجة المجالس (۲/ ۳۳۷) لابن عبد البر. 
(4) انظر: حلية الأولياء (۳۱۸/۵) لابی نعيم 

(5) انظر: ديوان الفرردق (۵۷۷). 


1 ۷۲ الأمویون/ صحابة] 


تلك الحقبة» وازدهر شعر المديح والهجاء؛ والسیاسی؛ والغزلى العذرى» والرثاء. 
ويطول حديثنا إذا تطرقنا إلى خصائص ومصادر الشعر فى العصر الأموى» وقد 
انتشر كذلك شعراء اللهو والعبث من ذكر الم والكأس» والنساء. 

وقد حصر صاحب الأغانى الاصفهانی شعراء الدولة الأموية» مع یراد نماذج 
من أشعارهم؛ وكذا حصر الشعراء المخضرمين ممن عاصر دولة بنى أمية» وعاش 
كذلك فى عصر دولة بنى العباس» فلا داعى للتطويل بذكرهم. 

ولكن نستطيع أن نقول أن جل شعراء العصر الأموى حاولوا تحرير أشعارهم 
من الصعوبة» والوعورة إلى السلاسة والوضوح. 

ویکفی المصنف الحصيف هذا القدر الوجز عن العلوم والفنون فى العهد 
الأموى. 

آما الترجمة عن الحضارات الأخرى فلم تكن ذات بال يذكر» ولكن نستطیع 
أن نلتمس فى كتب السير أن خالد بن يزيد بن معاوية كان يطالع كتب اليونان» 
وكان يشتغل بالکیمیاء» والطب. وكان حكيم قريش وعالها فى عصره. 

يقول ابن النديم: كان خالد بن يزيد فاضلا فى نفسه» له همة ومحبة للعلوم 
حطر بباله حب الصنعة (الکیمیاء) فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين» من 
كان ينزل مصر» وقد تفصح بالعربية» وأمرهم بنقل الكتب من اللسان اليونانى 
والقبطى إلى العربى . 

وهذا أو نقل كان فى الاسلام من لغة إلى لا 

وقد شكك العلامة الذهبى فى كونه صنف فى الكيمياء ثلاث رسائل» فقال: 
TT‏ 

فهذا اعتراض على مبدأ التصنيف» ولیس على كونه على اشتغال بالكيمياء. 

وقد اختلف فى سنة وفاته لكن الراجح آنها كانت فى سنة تسعين هجرية. 


كما ترجم لمعاوية ‏ رضی الله عنه - كتب الملوك وآخبار الماضيين. 


(۱) انظر: الفهرست )1117/١(‏ 
(۲) انظر : سير أعلام البلاء (۳۸۲/۶ - “لم 


[۵ ۳۲ الأمويون/ صحابة] 


مقياس النيل بجريرة الروضة عصر 


۸۳ الأمويون/ صحاية] 


«قبة الصخرة فى المسحد الأقصى من تحف الدولة الأموية) 


منظر داخلی للصخرة المشرفة 


۳۲۷ الأمويون/ صحابة] 


0 


أعمدة قبة الصخرة المشرفة من الداخل 


۳۳۸ الأموبوة/ صحابة] 


۹۲ الأمويون 


/ صحابة 


1 


صحن 


و 


مئل 


نه 


السجد بالقيروان 


5 


تونس 


لبعض | 


03 
3 


وا 


ش من دا 


4 


وه 
شاه 
3 


0 


3 


ر اعمره! اللى باه الأمويون فى البادية الأردنية:. 


۳9 الأمويون/ صبحابة] 


- ميخطط للقدس القديمة يوضح منطقة ا حرم وموقم قبة الصخرة 


[ الأمويون/ صحابة] 


۳۲١‏ الأأمو 


ربون/ 


ضصحاية 


۲ 


۱/۳۳۳ [ 


لأمويون/ صحابة] 


cee تج‎ 


e 


1 ۳۳ الأمويون/ صحابة] 


خاقة 

ما ادق کر رت العالين: 

قي اله الك نت الل من قا وتو الل مسن فعا وق و 
قفا ول م تقد اطع کل شيم قدير2016. 

فلله تعالی اللك الخالص» وله ملك الدنیا والآخرة دون سواه» فیعطی ملکه 
من پشاء وپسلطه على من یشاء ويأحذه من يشاء منی شاء. 

ویعز من پشاء باعطائه اللك والسلطان» ويذل من يشاء بسلبه للکه» وتسلیط 
عدوه عليه» ولا یقدر على ذلك إلا الله الذی بيده مقالید كل شىء. 

فالله يلك النع والعطاءء وليس منعه بخلاً منه ‏ وحاشا الله ولكن منعه 
حكمة. وعطاژه جود ورحمة. 

فيحق على كل من علم أن الله هو المعطى والمانع» والعز والمذل» والخافض 
والباسط أن يقطع قلبه عن مطامع الدنياء وأن يرضى بربه إلها وخالقاء ورازقا» 
فلا يطلب إلا منه» ولا يرجو إلا رحمته» ولا يخشى إلا من عقابه. ولا يؤمل إلا 
ا 

وقد أعطى الله ملكه بنى أمية بحكمته ومشیئته. ونزعه عنهم بحكمته 
وقدرته» وفى كل ذلك آيات وعبر؛ وعظات ودروس للموفنين» وفى آيات الله من 
المتفكرين . 

وتأمل حكمته تعالى فى تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على 
ضعيفهم» ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظاله» كيف يسلط عليهم من يفعل بهم 
كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. 

وهله سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تزول» وتنتهى» وقد رأينا ذلك 
رأى العين فى أحوال دولة بنى أمية. 


۰۲۷ سورة آل عمران:‎ )١( 


[۵ ۳۳ الأمويون/ صحابة] 


فجميع أقضية الله تعالى على آنم وجوه الحكمة والصواب» تبارك العزيز 
ودائعه » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
والحمد لله ولا وآخر] 
وعلی رسوله مصلیا ومسلما 


آبو مریم 


۳۳ الأمويون/ صحابة] 


فهرس الأحاديث النبوية 


أطول الئاس شبعا فى الدنيا 


خلافة النبوة ثلاثون سنة 
ستكون خلافة نبوة ورحمة 
كانت بنو إسرائيل 

لا تلعنه 

اللهم اجعله هادا مهدیا 
اللهم فا آنا بشر 

اللهم علمه الکتاب 

لولا أن الناس حدیث عهدهم 
لا يزال الاسلام عزیزا 

من أحب أن يتمثل له العباد 
من أراد أهل الدينة بسوء 
هذا يوم عاشوراء 

الولد للفراش 

يا عائشة لولا أن قومك 


يكون خلف من بعد ستين سنة 


يكون فى ثقيف. 


سفيئة مولى رسول الله عل 


أبو هريرة 
عبد الرحمن بن أبى عميرة المزنى 
جماعة من الصحابة 
ابن أبى عميرة 


عائشة 


جابر بن سمرة 
أبو مجلز/ معاوية 
معاوية بن أبى سفيان 


آبو سعد الخدرى 


(۳۳۷/ الأمويون/ صحابة] 


الوضوع الصفحة 


مس ار و ی موه موی مس ما ل 


كلو اق تنود و مس Se‏ ا ارهز in‏ 
الباب الأرل 

ثبوة ما بعد الخلافة الراشدة ساب س م سم تسسات سان 

خان ج ا حه ا 

a A e e TN E e‏ شب 


00 بين الحسن بن على ومعاوية o O nw‏ سم نر و وتم و ما ame‏ وم و I o o mlm‏ ص o‏ ومسو Ram‏ 


سب ت مولله لاله مم ع تست اه عا قي مس مه مام ادخ میرم نی نس ري 
ح عة إ امهو الصوات تحن اولض من سد وا و تو كد اسار نام امام م ی 
د صفاته الخلقية والخلقية . یھ کک کی 1171 
تالف وسل جوا کک ر بت وا ی 
من فضائل معاوية رضی الله عله س مسي ان سس سسس مم س یتست 
معاوية بن أبى سفيان مع ر يته وو لاله سس سس سمي سس د دس سم سس 
تصیحته لعبيك الله ہن زپاد ‏ سس سيم ص سسسب سس سمت سمي مسيم يمس اسم سند ميد سیب 
الحوار بين معاوية والمسور بن مر مه سس سسسب سس نسي سس سيت 
كيفية إستعمالة لو له mmm.‏ مسمس عست r‏ مس سس 
اقتداء معاوية پالشبی سس سس سس سس نس 
موقف معاوية من روح بن زلہاع سس سك سم مم سس سسسب ييه ستيه 
أو ليات معأود ية بن 1 بی سفیان 0ك 30 
الخوارج فى خلافة معاوية بن أبى سفیان سس سسسب 3 
آهم الا حداث فى خلافة معاوية سمس سس نتسه 
آتحلباث ا إحدى و ار سس سس 000000 111101000011101 
أحداث سلة انين و أربعين مس سس یس تيص سس یت 
أحداث مرئة ثلاث وأریعین سس سسس ام م شه 


أحداث سنة أن پم و أر بعين momenta amma tena A enam meneame eau‏ موب م ا ل 


۸ الأأمويون/ صحابة] 


الموضوع الصفحة 
رسب سس سر تسمه سس سو سج ب ا ات 
أحداث سنة ثمان وأربعين ب ES‏ لوو RD ESTES E‏ ووو ا bee‏ و 00۵ 


أحداث سنة تسح وآربعون رت سسس سان سس لم مسا مس م ل لسلست لم اس 6۵ 


أحلاث نة تسیب شمه من 


براه لسرت مج بل جنک ر لهس بهي ی "تمدام لط مووود 4ع ا 00 
أحذ معاوية البيعة لابنه يزيد من بعده Ee‏ كا 0٦ a N Soe‏ 
أحداث سنه إحدى وشهمسین و دش ی لمحو د م ی ON. es‏ 


مدقيل جر لل عاق ی مس ی دس موس سس ون دل مس نت اس جد اما تس عا عون دوا و ۵۷ 
ندم معاوية على قثل حجر بن على ساس سرت عدص ساعد سد لس سس اس مت 6٩‏ 
أخدات مه اون وی بجر تا ا ان 
أحداث سئة ثلاث وشمسيي .. سس 
أحداث سئة آربع ور ا ات ام ع سس ا U o Sa‏ 
أغداث اسب مت و اش ا ا چ 
اجات یه شت ون وم لماه كرون مم ل بر و و ا 5 
أحداث سئة سبع وام اا a‏ اا ۱۲۰ 
اة تمان وحن ماس هی امد عد رو ۳ 5 
أحداث سلة لسع و کول دیس سس مت مرت دي مومس م مس مسي برس 31 
حالف این و واه ره مه سس کک ف و 
صفحات الحهاد فى ولاية معاوية > .سس سس سس ب سس سس مت 188 
أهم أعمال معاوية ہن اہی سفیان. سسسب سيب تست سيد الاب سني بیس ٩۷‏ 


فكرة البريد السريع که مت ج م ا ی م ا ت 0 


وا احاتم سس سس تست سس سس بسن مي عامس ر سس خی ٩۱۷‏ 


وفاة معاوية بن آبی سفیان تست سس سس سس تست ٩۱۸‏ 
الباب الثانی 

بدء ولابة يزيل بن معاوية ...تست مسمس سيب مس سس ریت لسالس || ولا 

استرضاء يزيد للر يي ۰ ات وتنم سه ووه سمي يه سمي مت سس ميس سي مستت لي ت بت لس س ۷ 


مو قف يزيد بن ابن الزبير ا اا ا 


مشورة مروان بن الحكم بقتل الحسين م نا لسلس مقي بوط تس ود مل مي ا ا 1۳ 
خروج الحسين إلى الكوقة ومقثلة اس س سس دمن سینت مس سام اسان امس ليس ۸ 
حوار على بن ا حسين مع يزيد بن معاوبة 001001 NE‏ 
اپن زياد یقتل اطسین دن ع سس اس ع مي سس سس مسلب بت سس ا با ۸۷ 
مولت بريد من فقتل: الل ا امیت د سم با بل ۸٩‏ 
رأى شيخ الإسلام ابن تيمية فى يزيد بن معاوية تست س ا ا ٩۰‏ 
أهم الأعمال والأحداث فى عهد يزيك ١-١‏ - م تست لس اسيم ماي تال ٩۳‏ 


أحداث سئة إحدى وستين ل ha‏ اب ES ES eb Ee‏ 


[4 ۳۳ الأمويون/ صحابة] 


الموضوع الصفحة 
1 1 کته تست ممم م هی سس و کی 
ان س اتن وی مر مه ا 
ا تخل اتمه تاره و ره عات عد مق ف مه ا 6 
ار روم یره 7 E‏ 
هدم ابن الزییر للكعبة وبنائها علی ق قواعد عد رام هه دش ی یی EY‏ 
من مثالب يزيد بن معاوية ی 2 | لد گر ۵0۰ 
وقعة اسلسرة : A2‏ ل E.‏ ۳ ری QV‏ 


نظرة یسلا وعلمك يز قي بك دن مر و ی بو نا ê‏ مه ۱۰ 
ذکر لسائه ونسله رن کے جا ES‏ وول" arr i EE‏ د 5 تیا OD‏ 


ا 
معاوية بن يزيد بن معاوية e‏ : عع هب ١‏ لوحم جه اما ع مسد م رم د e‏ 


أحداث سئة آربع وستان کی وترم انت من و ما یسر وم تين 


اسحداٹ سلة أربع وستين وهى سنة الفندئة الهو جاء A e a a n‏ وتو ی امو EVES a‏ 


نهج عبد الله بن عمر فى الحياة a A‏ ی و ما ان وه و ۱۱۰ 
حصار الكعبة ومبايعة ابن الزفير رب تج ریم ف سس مد ج و ١١١ e E‏ 


مروان بن الحكم بن أبى العاص ‏ 2 2 ری لاا سس ۱۱۳ 
بيعة عبد الملك بن مروا رس سس سا ی تس سس باس سس لس ی ۱۱۵ 
خلافة عبد الملك بن مروان اا لاسو م ی ل ب as ES‏ ردنا 
حصار الین فى خلاة عبد املك نمرون كود _ “د مي ل ES E‏ 11۸ 
أجداثت سنا ست وستین دس سي ی تست مس مي سین نی ا سس سي يس مت ما مس ی ۱۱۸ 


جروج الختار بن أبى عبيد بالكوفة طالبا بدم اا at‏ ۱۱۱ 
علو شأن الختار الکذاب شا ار زاس مه متاخ اش شلات سوم مه ae‏ اد ام و YS‏ 
عام مصرع عتاة الاشرار تما مامت یه بطق تم مت ل وي و عاب شع مه مه ان ام ی اه ۱۲ 


دات سه تمان وسكي + م ری مه ماب کت ید و ا ل ی ا 


آمحداث سئة تسم تیا بت ری ا هد ی م ت ت یم کات ا ر 
تکاله سا ع ا هدر اح ماس سوت یز یس س مه ا سب 1۱۲۱ 
00 
اف سلة ]دای ول سس رجا يسمي يي ول ماله مد سل مد سم سالب اس يله ان لام ۱۳۵۰ 
أعجل زب ا 
الباب الرابع 

قح عیفر الز بير رضى الله كه سه دسا م قم ند سيف دی عسوي سین ۰۰ ۱۲۲ 
أحداث سئة ثلاث وسبعين س 
أحداث سئة أربع وسيعين بات تست 
أحداث سيئة خمس وسبعين 

اشجاج وسطوته فى العراق . 


1 الأمويون/ صحابة] 


الموضوع الصفحة 


ean 
الحجاج وقتاله الخوارج و‎ 


€ ا MMA‏ نج ود ما ی 


آحداث سلة س jag‏ + عنام سباي سین رب مم ميو مر ی ی 
أحداث سنة ثمان وسبعين دنس تسس نی مت تس 
آحداث سلة تسع ولهالون. س مس میت دی جوم سل ین 
أحداث سنة إحدى وثمانين ا که A‏ شم مک RDS‏ ما ی oO‏ 
آحدایل سنة إثنتين وثمأنينْ سس دا سس ی سس مس س ۱۵ 
العلماع رة ابن اف حادم ما وه ی و ا 
أحداث سنة ثلاث وثُمالين مسي سمه سس ءات سس سم 
أحداث سئة أر لع وثمانین سسس مسي تخي سات مس تسم مسي زر ب سي ل اللي ل لس 1۵16 
أحداث تشه تخس بو a a ga‏ ا“ وق 
وفاة عمر العزيز وة :ابن عند املك عه جر سوه a‏ یم BAS‏ 
وفاة عبد الملك فخ :اق أل وه ی ات د a‏ باه مرگ سای عم طسق ال م م ل 3 
أهم أعمال عبد الملك وأوائلة و جنوي ی ی الاعف و اا لكا 
صرب الدثاثیر والدراهم موده Pose Ra aE e e ٠ a‏ ۱ 
قضاة الأقاليم فى ولاية عبد املك سس رس سیم مس رت موی مه س ۱ 
عمال عبد اللك على الوظائفب سک ی ممم ماه ون ممعم ب ا 
ولاة عبد الملك فى الأقاليم AE a 0 e‏ 
الباب ا امس 
خلافة الوليد بن عك املك ي ل ار ا ا 
حصاد خلافة الوليد بن عرد الل سس سمت مسمس میسن سس مسد تست ۰۰ ۱۷۲ 
أحداث سنة ثمان وثمانين 0010101212157 000 
أحداث سلة تسع و تصالون .سس ميس م م سس مم سم سس تسس .سن | )۱۷ 
دات :نة لمعيو فن الجر ل ١/6‏ 
أحداث سلة إحدى وتسعين کا یت ب ا ا ا ی م ی ۱۱۷۵۲ 
اة این رین م ا ا ت ی 
حلاف سته تات وق ا ۱۷۷۲ 
سيب عل الوليد لعمر بن عبد الغزيز سسس سسس تسس سم اة ٠‏ ۱۷۷ 
أحداث سنة أر بع سکول س س س مس سس س و 11/8 
ادات نت كعمس کار مح سا ات مسر د ع ا قا ا ۱۷۹5 
مقثل میا تق جير ر خمة اكت م اس ا س ما ا م رهام م ۷ ۱۷ 
لهاية ام بن پو مضه الطلفیي» ... ان o‏ سم شرس مج ون AY‏ 
وفاة الولید بن عبد املك ٠١‏ سس نس یی یه سمس سرت سم ميم بسن سس بيس همست 146 
أهم أعمال الولید بن عبد اللك وم وموم ی اب یو ی له متا هروا موه اعمط ارا 


۳۲ الأمويون/ صحابة] 


الموضوع 


- باه المسجد الاموی . E‏ ا ا کب ۰ ی 
۲ توسعة المسجد الحرأم ‏ س 2 ی س سس سد 


*'اتؤسيعة له البوق ٠‏ > سا س سد اسار 


٤‏ توسعة جامع عمرو 

- ظهور علم الجهاد. 

١‏ رعاية الأيتام والساکین 

مثالب فى خلافة الوليد بن عبد الملك ٠‏ 

هلان ی تال للبت عجن وم و با 

الباب السادس 

(۷) خلافة سليمان بن عبد الملك . 
تحطبة سليمان بعد توليه الخلافة a‏ امد ا مود ماد 
حصاد ستوات خلافة سليمان بن عبد الملك E‏ 
مقتل قنيبة بن مسلم . 

أحداث سنة سبع وتسعين 

أحداث سئة ثمان وتسعين 

أحداث سنة تسع وتسعين AS SL j‏ 
الولاة والعمال فى خلافة سليمان ع ای 


(8) خلافة عمر بن عبد العزیز ۲ یا ال سه منم که 
ملامح شخصية عمر بن عبد العزيز فى الخلافة - سس ره مسرت م م مي 


حصاد سئوات خلافة عمر بن غيل الْعر ير نس ده بدني سه . مس 
أحداث سئة مائة . SE ê‏ لد جه ما ساد 


أحداث سئة إحدى ومائة أ ١‏ كاك ع ع" درم ملورود رد ف عمف اسل ع ی 


الخليفة الناصح والستنصح لهه اهر سس قافا میتی م رای 


عمر بن عبد العزيز پحث عماله على الاقتداء بالسلف الصالح ...ست... 
وصية اسلْليفة العادل عثل موله ٠...‏ سسسب ماس بت ات 


وفاة عمر بن عيلك العزيز ما Re RA‏ يد يزيط انا للقي و چم 


الولاة والقضاة فى خلافة عمر بن عد العزيز. هه ا ا و ل ال ا چیه 


خلافة ا بن عبد ای کی کے و دا عم 
أتحداث سئة ثلاث ومائة 1 7 ما عع فيه مو لويم ونه و هه يد 


ألحداث سئة أربع وماثة : 7 ی کا ر تات ا 


[؟4"/ الأمويون/ صحابة] 


۳۰۵ 
۳۱۹ 
۳۱۸ 
۳۸ 
۳۳۱ 
۳۳۰ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
٤ 
۳۳۹ 
YY 
۲۸ 
۳۳۸ 


الموضوع الصفحة 
ا سس 
الاک یه قطي وا 2 یی یی es a as‏ یب اس ۳ 

مثالب يزيد بن عبد الملك ووفاته مس ره سيب بو وی 
الوؤلاة والقفناة فى a e aa a a aja a‏ بر 
خلافة هشام بن عبد للك س me oo‏ سس سس سس یت EV‏ 


حصاد سنواٽت خلافة هشام بن عبد ا جمد a‏ ق a‏ ی EU‏ 


أتحداك ردلة شنت ها که مس اسك اح یک ی ممع که ا 


أحداث سلة ثمان ومائة س.. 


أحداث سئة أر بع کی هواک + دی برد میس ی ای و ی ی مب پوت ال ۰ ۳۵ 
آحداث سنة حمس عشرة ومائة سم تک تم کم م رت اس 27 ۱۳۵ 
أحذاث سلة ست عشرة و ماه سسس سس سس سس سس سس تسس ۲۲۵۵ 
أحداث سنة سبع عشرة ماه سسس سس سس سس سس ۲۵۵ 
أحداث سنة ثمان عشرة ومائة وفيها ازداد أمر بنى العباس ___ 1 


أحداث سنة عشرين ومائة سسس.. 

آحداث سنة إحدى وعشرین اسب میسن تسس موش م 6 1 
أحداث سنة اثنتين وعشرین ومائة وفیها مقتل ريد بن على بن سین سس سس سسسب ۲۵۹ 
أحداث سثة ثلاث وعشرین ومائة وفیها حدئت وقفة عظيمة بين جيش الخليفة والبربر سسس ۲۹۱۰ 
:۰ ¥ 


أحداث سنة أربع وعشرین ومائة س 
أحداث سنة حمس وعشرین ومائة وفیها ظهرت فتن الخوارج با مغرب ووقعة غزوة الاصنام.سسس. ۲۱۱ 
وفاة الخليفة هشام بن عبد اللك 
الولاة والقضاة فى خلافة هشام بن عبد الملك 
خلافة الوليد بن يزيد بن عبد اللك 
حصاد خلافة الولید بن يزيد ا ا وب تمه ۰۰ ۱۳۷۶ 
أحداث سنة ست وعشرین ومائة و دی یس رنه ,۲۷ 
مقتل الولید بن يزيد الفاسق .. یت ات کت مه ببس یت مب یت شم ۱۲۱۷۰۲ 
الولادة والقضاة فى خلافة الوليل سس 
خلافة يزيد بن الوليد الناقص ی 


E a رش ل‎ 


۱ سسس‎ esasan 


اھ 1 ا E‏ 


۳٤۳‏ /الأمويون/ صحابة] 


الموضوع الصفحة 


لل لل ل ااا ا ا ااا 
بداية النهاية للبيت الأموى. س س و لاسي سي با ساس اه سس ل رت ۳ 


وفاة الخليفة يزيد بن الوليك ع ساب ل هی ست م سس سي مساب ل الس یر A‏ 
الولاة والقضاة فى خلافة يزيد بن الوليك .ب سسس لست ر ا YAY‏ 
خلافة إبراهيم بن الولید بن عبد اللك ا سینت ا سا و A‏ 
خلافة مروان بن محمد آخر الخلفاء فى ہنی أمية..... . 2. لبد ی 2 2 ۲۸۵ 
حصاد ستوات خلافة مروان بن محمد 2 ۲۸٦ e E . u‏ 
أحداث سنة سبع وعشرين هل ومع ند ال ۱ AN 2 wu‏ 
حداث سئة لمان وعشرپن وماثة بس سس ao‏ سم لساب میت مس مس ۲۷۸۹ 


أحداث سئة نسع وعشرين وماثة وفيها قوی أمر بلى العام ی سا ی الا 
أحداث سئه احدی وثلاثين ومائة ا و کے بو ی ا ری a Af‏ ۲۹۱ 


أخداث سنة تين و بر ی وم امد واه عمل o‏ .لديم د مذ ا و ۷۳۹6۰ 
رارقا وله تناها وم تس دی ا و ی لست لقا ا ت ی ا ۱۲۱۹۵ 
الولاة والقضاة فى خلافة مروان . . ... e‏ مود كد م مات ساره IA‏ 
أسباب سقوط الدولة الأموية . لاد د مي مرس ود سم من من ۳۱۲ 
جوانب اسعضارة والرفى فى الدولة الأموية RS‏ ا انح ماسو ا حا وا ا ل OA‏ 
پا اس تست مت ES Ss‏ رمع ها مس ۳۳۱۲ 


علم العقائد مر هدع رها A‏ ای دسا نانز ما یامه بطم یی بو مسا مرش ی ی 2 ۱/۳۰ ۱۳ 


از دهار ا العصر الأموى شع م سواسو نس سس ای داجس ۱۳۱۰۳ 


فنا الى لمات ی وی ره اه سر a‏ اه ۱۲ 


الترجمة د لا مه ا ا ا ا ات اق م صل عد م 1010070 


خرئط خاصة بالدولة الامو a‏ بح اس E e‏ 


غا ر کے ےک و حلا ادي اد سس سید رای م ابي 110١‏ 


فهرس الأحاديث فيه + و و فو و رو 


تم الکتاب وربنا محمود وله کار وال والجود 
وعلى الثبی محمد صلواته ما ناح قمر وأورق عود 
الطبعة الأولى 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۲۹۸۲ / ۱۹۹۸ 
الترقيم الدولی N‏ . 8 . 1.5 3 - 343 - 212 - 977 
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